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 بلاده لن تكون طرفاً في صراع الغرب مع الصين
َّ

د أن
َّ
مصدر سعودي أك

الرياض: لا يمكن الإفصاح  
عن أهم نقاط الاتفاق مع طهران

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر مــــصــــدرٌ ســــعــــودي، 
الــنــقــاط  أنَّ  (الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــس 
الأهــــم فـــي الاتــفــاقــيــة مـــع إيـــران 
يــمــكــن الإفـــصـــاح  «ســـــرّيـــــة، ولا 
عــنــهــا». وكــشــف أنَّ الإيــرانــيــين 
كانوا يسعون لعقد لقاءات مع 
مـــســـؤولـــين ســـعـــوديـــين رفــيــعــي 
المــســتــوى قــبــل الاتــفــاقــيــة الــتــي 
أبــرمــت فــي بــكــين، يــوم الجمعة 
ت على استئناف  الماضي، ونصَّ
العلاقات المقطوعة بينهما منذ 
السفارتين  ٢٠١٦، وإعـــادة فتح 

خلال شهرين.
وأعلن المصدر المسؤول عن 
دعــم ســعــودي - إيــرانــي مشترك 
حول الأزمــة اليمنية، كاشفاً أنَّ 
توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران 

لم يأتِ عبثاً من قبل المملكة.
المــــــــــصــــــــــدر أنَّ  وأوضــــــــــــــــــــح 
الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع إيــــــــــــران شــمــل 
احترام سيادة الدول، مفيداً بأنَّ 
الــريــاض تستطيع التعاون مع 

طهران لخدمة الطرفين.
ووفقاً لقناة «العربية»، فإنَّ 
وفــد التفاوض السعودي شمل 
الــدفــاع والخارجية  ممثلين عن 
والاســـتـــخـــبـــارات وأمــــن الـــدولـــة، 
موضحاً أنَّ اجتماعات التفاوض 
الــســعــودي - الإيــرانــي استمرت 
فـــي بــكــين لــــ٥ أيـــــام، وتــنــاولــت ٣ 

نقاط.
وأشار إلى أنَّ الصين كانت 
لها مصلحة كبيرة في استقرار 
وســلاســة التجارة والمــلاحــة في 
الــدور  الخليج، مــشــدداً على أنَّ 
الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام 

إيـــــران الاتـــفـــاق مـــع الــســعــوديــة، 
«وول ستريت جورنال». وفقاً لـ

وحسب المصدر، فإنَّ الصين 
ســـاعـــدت الـــريـــاض فـــي الضغط 
عـــلـــى الــــطــــرف الإيــــــرانــــــي أثـــنـــاء 
المفاوضات، مؤكداً وجود التزام 
ثنائي أمني ودفــاعــي مع إيــران 
بعدم الاعــتــداء عسكرياً وأمنياً 

واستخباراتياً.
الـــــــريـــــــاض  أنَّ  وأوضـــــــــــــــــح 
أبلغت حلفاءها، ومن ضمنهم 
الــولايــات المتحدة، قبل الذهاب 
إلـــى بــكــين والــتــوقــيــع مــع إيـــران، 
وقال: «تلقينا دعماً ومباركة من 
حلفائنا على توقيع الاتفاق مع 
إيران»، وسط تأكيد بأنَّ المملكة 
لــيــســت طـــرفـــاً فـــي الــــصــــراع بين 

الغرب والصين.  
(تفاصيل ص ٢)

مخاوف في الغرب من تسرب «معلومات حساسة» عبر التطبيق

بريطانيا تحظر «تيك توك» على أجهزتها الحكومية
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــطـــــــى الــــــــولايــــــــات 
ُ

عــــــلــــــى خ
المتحدة وكــنــدا ودول أوروبــيــة، 
أعــلــنــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أمــس 
الخميس، حظراً لتطبيق «تيك 
تـــــوك» الــصــيــنــي عــلــى الأجـــهـــزة 
الــحــكــومــيــة، بـــأثـــر فـــــوري؛ على 
خـــلـــفـــيـــة مــــــخــــــاوف مــــــن تـــســـرب 

«معلومات حساسة».
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة أولــيــفــر 
تــشــمــل حــقــيــبــتــه  الــــــذي  دودن، 
الأمن السيبراني، أمام البرلمان: 
«ســنــحــظــر اســتــخــدام تــيــك تــوك 
عــــلــــى الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة»، 

«أثر فوري». وسيحدث ذلك بـ

ــــــهــــــم مــــنــــتــــقــــدو «تــــيــــك  ويــــــتَّ
تـــــــــوك»، الــــــــذي يـــتـــيـــح مـــشـــاركـــة 
مقاطع فيديو قصيرة، ويحظى 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بـــين الــشــبــاب، 
ــه يمنح السلطات 

َّ
بــأن  

َ
التطبيق

الصينية إمكانية الوصول إلى 
بيانات المستخدمين في جميع 
أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه 

التطبيق.
وقال الوزير البريطاني إنَّ 
الأمــر يتعلّق بإجراء «وقائي»، 
هــــنــــاك  أنَّ  «نـــــــعـــــــرف  مــــضــــيــــفــــاً 
بـــالـــفـــعـــل اســـتـــخـــدامـــاً مـــحـــدوداً 
الحكومة،  إطـــار  فــي  تــوك  لتيك 
لـــكـــن الأمــــــر عــــبــــارة عــــن نــظــافــة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة جــــــــيّــــــــدة... نـــظـــراً 
لــلــمــخــاطــر الـــخـــاصّـــة المــتــعــلــقــة 
بــالأجــهــزة الــحــكــومــيــة الــتــي قد 
تحوي معلومات حسّاسة، ومن 
المــنــاســب تقييد  الــحــكــمــة ومـــن 

استخدام تطبيقات معيّنة».

وتـــأتـــي هــــذه المـــقـــاربـــة بعد 
عمليات حظر مماثلة اتخذتها، 
خـــصـــوصـــاً، الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكـــــنـــــدا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 

حسبما أكد أوليفر دودن. 
ـــت 

ّ
وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد حـــث

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى وقـــف 
«الــهــجــمــات غــيــر المــــبــــرّرة» على 
«تـــــيـــــك تـــــــــــوك»، بــــعــــدمــــا طــلــبــت 
الحكومة الأميركية من الشركة 
الــصــيــنــيــة «بـــايـــت دانــــس»  الأم 
الـــــتـــــخـــــلّـــــي عـــــــن أســــهــــمــــهــــا فـــي 
الـــتـــطـــبـــيـــق، أو مـــواجـــهـــة حــظــر 
ق بالأمن القومي.  لأسباب تتعلَّ
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
«الـــخـــارجـــيـــة» الــصــيــنــيــة وانــــغ 
وينبين، للصحافة، الأربعاء، إنَّ 
واشنطن «لم تقدّم حتى الآن أدلّة 
على أنَّ (تيك تــوك) يهدّد الأمن 

القومي للولايات المتحدة».
(تفاصيل ص ١١)

تحدث عن مسيرته مع «الحياة والشعر» خلال فعالية أدبية في الرياض

أدونيس: لا إبداع من دون قطيعة
الرياض: عمر البدوي

رأى الشاعر السوري أدونيس 
لــن يتحقق إلا  الــعــربــي  أنَّ الإبـــــداع 
بــقــطــيــعــة كـــامـــلـــة مـــــع الاســــتــــعــــادة 
الــشــعــر  أنَّ  والاســــتــــعــــارة، مــعــتــبــراً 
والفن يعدان مفتاحين لآفاق جديدة 
في العلاقات بين الكلمات والأشياء، 
وبين الإنسان والعالم، تعميقاً لهذه 
الــقــطــيــعــة، وتــمــهــيــداً لــلــســيــر نحو 

عصر إبداعي عربي آخر.
وخـــــــلـــــــص خـــــــــــلال مـــــحـــــاضـــــرة 
بعنوان «الشعر والحياة»، ألقاها في 
الرياض، الأربعاء، في إطار احتفاء 
وزارة الثقافة السعودية بعام الشعر 
العربي ٢٠٢٣، إلى أنَّ الحقبة الزمنية 
الــتــي أطــلــق عليها عــصــر النهضة 
ــهــا لــم تكن 

َّ
هــي تسمية خاطئة، وأن

فــي المحصلة إلا اســتــعــادة لتجربة 
أدبية عربية قديمة، أو استعارة من 
عثمانية جــديــدة، بــدأت منذ تعرف 

الــعــرب عــلــى الــغــرب، وتــحــولــوا إلــى 
مجرد أسواق ومستهلكين.

وحكى أدونيس، خلال زيارته 
الأولى للسعودية، ووسط حضور 
كثيف من مثقفين سعوديين وعرب، 
عـــــن لـــحـــظـــاتـــه الــــبِــــكــــر فـــــي الـــحـــيـــاة 
والشعر، قائلاً إن طفولته الطبيعية 
والأدبـــيـــة كــانــت بــالــقــرب مــن مكان 
أثير ابتكرت فيه الأبجدية، في بيت 

طــيــنــي، وفـــي الــســادســة عــشــرة من 
عــمــره، عــرف المــدرســة، بعد أن كان 
والــده هو مدرسته الوحيدة، التي 
الــقــرآن وحفظ معظمه،  تعلم فيها 
وتعلم معه الخط والشعر، وعاش 
مــع شــعــراء الــجــزيــرة الــعــربــيــة، في 
الـــدواويـــن والأمـــاكـــن، فــي الــحــجــاز، 

والطائف، ونجد، والمدينة، ومكة.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

اتفاق إماراتي ـ إيراني
على «أولوية تنمية العلاقات»

أبوظبي - طهران: «الشرق الأوسط»

فقت أبوظبي وطهران أمس  اتَّ
الــعــلاقــات  عــلــى «أولـــويـــة» تنمية 
ومدّ جسور التعاون بين البلدين. 
وعــــقــــد رئــــيــــس دولــــــــة الإمــــــــــارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
فــــي أبـــوظـــبـــي أمــــــس، مـــحـــادثـــات 
مـــع أمـــين المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، الــــــذي يــــزور 
قت إلى أهمية دعم  الإمارات، تطرَّ
السلام والتعاون في المنطقة، بما 
يحقق تطلعات شعوبها للتنمية 

والازدهار.
كـــــــمـــــــا أجــــــــــــــــرى شــــمــــخــــانــــي 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــســتــشــار الأمــــن 
الوطني الإماراتي الشيخ طحنون 
ـــــزت  بــــن زايـــــــد، فــــي أبـــوظـــبـــي، ركَّ
الثنائية وفــرص  الــعــلاقــات  عــلــى 
تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا، وتـــبـــادلا 
وجــهــات النظر بشأنها وأهمية 

بــذل الجهود في سبيل استقرار 
وازدهار المنطقة.

وضـــــــــــــمَّ الــــــــوفــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
حــــاكــــم الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، مــحــمــد 
رضـــا فـــرزيـــن، ومـــســـؤول الــدائــرة 
الخارجية بوزارة الاستخبارات، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون 
منطقة الخليج، حسبما أوردت 

وكالات أنباء إيرانية.
وقـــــــــال شـــمـــخـــانـــي لـــنـــظـــيـــره 
ــــلــــخــــروج مــن  ــــــــه «ل

َّ
الإمـــــــاراتـــــــي إن

التحديات الموجودة التي لا تخدم 
مــصــلــحــة أي دولـــــة فـــي المــنــطــقــة، 
يجب أن يحلَّ التعاون والتقارب 
ــــــــعــــــــداء».  مـــــحـــــلَ الــــــخــــــلافــــــات وال
وأضـــــاف شــمــخــانــي أنَّ «انـــعـــدام 
الثقة في المنطقة الاستراتيجية 
المطلة على الخليج يمنع التنمية 
الاقتصادية، وهو مطلب للأعداء 

من خارج المنطقة».
وفيما يخصّ اتفاق استئناف 

العلاقات بين السعودية وإيــران، 
قال الشيخ طحنون لشمخاني إنَّ 
هذا الاتفاق «يلعب دوراً بناءً في 
توسع السلام والاستقرار والأمن 
المستدام في المنطقة»، مضيفاً أنَّ 
تنمية العلاقات الودية والأخوية 
بـــين أبــوظــبــي وطـــهـــران «مـــن بين 
أولـــــويـــــات الإمـــــــــــــارات»، حــســبــمــا 
إيـــرانـــيـــة.  أوردت وســـائـــل إعـــــلام 
ووصـــف شمخاني دول المنطقة 
بــأعــضــاء أســــرة كــبــيــرة «تــشــتــرك 
تـــبـــادل  المــــصــــيــــر». وقــــــال إنَّ  فــــي 
«الطاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمار على رأس أولــويــات 
طهران في إقامة العلاقات مع دول 

الجوار».
وبـــعـــد ســـــاعـــــات، قـــــال نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، علي 
باقري كني، إنَّ بلاده في المراحل 
الأخيرة من إرســال سفيرها إلى 

أبوظبي.  (تفاصيل ص ٣)

 وزارياً طال ٧ حقائب ضمنها المالية
ً
تبون أجرى تعديلا

عطاف يخلف لعمامرة على رأس الخارجية الجزائرية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أنهى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون، أمـــس، فــي تعديل 
حـــكـــومـــي جـــــزئـــــي، مــــهــــام وزيـــــر 
الخارجية رمطان لعمامرة، وعينَّ 
الــذي شغل  ه أحمد عطاف، 

َ
مكان

المنصب نفسه نهاية تسعينات 
القرن الماضي.

الــتــغــيــيــر ٧ وزراء،  وشـــمـــل 
أبرزهم وزير المالية جمال كسالي 
ووزيــــــر الــصــنــاعــة أحـــمـــد زغــــدار 
ووزير التجارة كمال رزيق الذي 
كان محل انتقاد شديد من طرف 
الصحافة، بسبب ندرة في مواد 

غذائية أساسية.
وأعلنت الرئاسة، بمناسبة 
هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل، تـــعـــيـــين ســفــيــر 
الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير 
عرباوي مديراً للديوان برئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. وكـــــانـــــت أخــــبــــار 
قـــد راجــــــت، قــبــل أيــــــام، بـــــأنَّ هــذا 
الــدبــلــومــاســي الــــذي كـــان سفيراً 
لــدى الجامعة العربية،  للجزائر 

سيأخذ مكان لعمامرة.
وعـــطـــاف عــضــو قـــيـــادي في 
حـــزب «طــلائــع الــحــريــات»، الــذي 
ترأسه رئيس الحكومة ومرشح 
الرئاسة سابقاً علي بــن فليس، 
وكـــــــــــان قـــــبـــــل ذلـــــــــك قـــــيـــــاديـــــاً فـــي 

«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
الــعــام الطيب  الـــذي تسلّم أمينه 
الــتــجــارة  زيــتــونــي حقيبة وزارة 
وتـــرقـــيـــة الـــــــصـــــــادرات، بــمــوجــب 
الـــــوزاري. وكـــان عطاف  التغيير 
ســــفــــيــــراً لــــلــــجــــزائــــر لـــــــدى الـــهـــنـــد 
ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة.

وكـــان لافــتــاً غــيــاب لعمامرة 
عــن نشاطات دبلوماسية مهمة 
فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، أبــرزهــا 
زيـــارة الممثل السامي للسياسة 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
جوزيب بوريل، الاثنين الماضي. 
أمــــــــين عــــــــام وزارة  وقــــــــد خــــلــــفــــه 
الــــخــــارجــــيــــة عـــــمـــــار بـــــلانـــــي فــي 

مـــرافـــقـــتـــه إلـــــى المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
جمعته بالرئيس تبون. وأشيع 
بـــــأنَّ عــلاقــتــه بــالــرئــاســة شــهــدت 
توتراً قبل شهر، بسبب رفضها 
مقترحاته، بخصوص حركة في 
السلك الدبلوماسي شملت سفراء 
وقناصلة، فيما أفاد مقربون من 
الدبلوماسي السبعيني صاحب 
ه 

َّ
التجربة الطويلة في المجال، بأن

يــعــانــي مـــن الــتــعــب ويـــرغـــب في 
الانسحاب من الحياة السياسية 
نهائياً. وسبق للعمامرة أن شغل 
المنصب نفسه في عهد الرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
 (تفاصيل ص ٩)

السياري قال إنه لا يوجد تعامل مع البنوك الأميركية المتعثرة

{المركزي} السعودي: مصارفنا آمنة
الرياض: بندر مسلم

د محافظ البنك المركزي  شــدَّ
الـــــســـــعـــــودي أيـــــمـــــن الـــــســـــيـــــاري، 
عــلــى «ســلامــة الــقــطــاع المــصــرفــي 
السعودي وخلوه من الانكشافات 
عـــلـــى أزمـــــــة الـــبـــنـــوك الأمـــيـــركـــيـــة 
 القطاع 

َ
المتعثرة»، مــؤكــداً متانة

المصرفي المحلي وتوفر السيولة 
التي تجعله في مأمن من الأحداث 

الاقتصادية العالمية الحالية.
ويــــــــعــــــــدّ حـــــــديـــــــث مــــحــــافــــظ 
الــســعــودي» التصريح  «المــركــزي 
الرسمي الأول منذ تداعيات «بنك 

سيليكون فالي بانك». 

السياري عــن مدى  ث  وتــحــدَّ
انكشاف البنوك السعودية على 
أزمة إفلاس المصارف الأميركية 
التي أسهمت  المتداعية مــؤخــراً، 
فــــي إربـــــــاك الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
المــالــي  الــقــطــاع  ــضــت تقييم 

َ
وخــف

الأمــــــيــــــركــــــي. وقــــــــــال الــــســــيــــاري 
عـــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر الـــقـــطـــاع 
الــريــاض: «لا  المــالــي المنعقد فــي 
تعاملات لبنوكنا مع المصارف 
الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى 
الــــقــــروض غـــيـــر المــنــتــظــمــة لا  أنَّ 
تتجاوز ١٫٨ في المائة في القطاع 
السياري  البنكي المحلي. وذكــر 
تــصــريــحــات نقلتها قناة  خـــلال 

«القطاع المصرفي  أنَّ  «العربية» 
ــــع بـــكـــفـــايـــة  الــــــســــــعــــــودي يــــتــــمــــتَّ
رأســـمـــالـــيـــة وســــيــــولــــة عـــالـــيـــة»، 
مضيفاً أنَّ معدل تغطية السيولة 
عــــــال، كـــاشـــفـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
عــن مــنــح ١٠٠ رخــصــة لــشــركــات 
المالية  تقنية مالية. وكــان وزيــر 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان، 
نــــفــــســــه إنَّ  المـــــؤتـــــمـــــر  فـــــــي  قـــــــــال 
تُقدّم  أحــداث المصرف الأميركي 
دروساً للمنظمين والمستثمرين 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة عـــلـــى حـــدٍ 
الـــفـــعّـــال  الـــتـــنـــفـــيـــذ  ســــــــواء، وإنَّ 
لـــلـــتـــدابـــيـــر الاحـــــتـــــرازيـــــة الــكــلــيــة 
الحفاظ على مرونة  يساهم في 

المــالــي، ضد أي صدمات  النظام 
من هذا النوع.

وهيمنت أزمة «بنك سيليكون 
فـــــالـــــي» الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مــعــظــم 
جــلــســات وورشــــــات عــمــل مؤتمر 
القطاع المــالــي، الــذي يعد أضخم 
تجمع لمناقشة واقــــع وتــحــديــات 

الأنشطة المالية في السعودية.
وشــــهــــد المــــؤتــــمــــر عــــــــدداً مــن 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات، حــــيــــث وقـــــــع بــنــك 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة مـــذكـــرات 
تــــفــــاهــــم مــــــع ٦ بـــــنـــــوك تـــجـــاريـــة 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي تـــطـــويـــر بــرنــامــج 

الصندوق الادخاري.
(تفاصيل اقتصاد)

الأسد يريد حضوراً عسكرياً روسياً أكبر في سوريا

 كييف وموسكو على التفاوض
ُّ

بكين تحض
 وزير الخارجية الصيني 

َّ
حض

تشين غانغ في محادثة هاتفية مع 
نظيره الأوكــرانــي دميترو كوليبا 
أمس الخميس على التفاوض، من 
أجل السلام «في أقرب وقت»، بينما 
 تناول أيضاً 

َ
قالت كييف إنَّ النقاش

أهمية وحدة أراضي أوكرانيا. 
وقال تشين في بيان إنَّ «الصين 
تخشى أن تتصاعدَ الأزمة وتخرج 
عــــن نـــطـــاق الـــســـيـــطـــرة، وتــــأمــــل أن 
يحافظ الطرفان على الهدوء، وأن 
يمارسا ضبطَ النفس، ويستأنفا 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام فـــي أقــــرب وقــت 
إلـــــــى طـــريـــق  يـــــعـــــودا  مــــمــــكــــن، وأن 

التسوية السياسية».
وجــــــــــــاءت هــــــــذه المـــــكـــــالمـــــة قــبــل 
الــزيــارة المرتقبة للرئيس الصيني 
إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير 
بــــــوتــــــين، ووســـــــــط اهــــتــــمــــام واســــــع 
بالمبادرة التي طرحتها بكين للسلام 
في أوكرانيا. وبدوره، أعلن المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي الأميركي 
جــون كيربي أمــس أنَّ محادثة بين 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي والرئيس الصيني شي 
جينبينغ ستكون «أمراً جيداً جداً». 
وأكـــــد أنَّ الــــولايــــات المــتــحــدة كــانــت 
«تشجّع» منذ فترة طويلة مثل هذا 
ه من المهم 

َّ
الاتصال قائلاً «نعتقد أن

جداً أن يستمعَ الصينيون إلى وجهة 
نظر الأوكرانيين، وليس فقط وجهة 

نظر بوتين».
وجاءت هذه التطورات تزامناً 
مــع إبــــداء الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســـــــد مــــن مـــوســـكـــو أمـــــــس، غـــــداةَ 
اجتماعه مع الرئيس بوتين، رغبتَه 
فــي حــضــورٍ عــســكــري روســــي أكبر 
في ســوريــا. وقــال الأســد إنَّ دمشق 
قـــواتٍ وقــواعــدَ  مستعدة لاستقبال 
عــــســــكــــريــــة روســــــيــــــة جـــــــديـــــــدة، مــع 

تزويدها بأحدث طرز الأسلحة.
وقـــــال الأســـــد مـــن جــهــة أخـــرى 
ـــه سيلتقي نظيره التركي رجب 

َّ
إن

طيب أردوغــــان، فقط عندما تكون 
تــركــيــا مــســتــعــدة لــســحــب جيشها 
بالكامل من شمال سوريا، وعودة 
الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب 

السورية. (تفاصيل ص ٥ و١٠)

موسكو: رائد جبر 
كييف - بكين: «الشرق الأوسط}

أطفال يسيرون بمحاذاة سيول داخل مخيم سهلة البنات للنازحين في ضواحي الرقة شمالي سوريا أمس (أ.ف.ب)

أدونيس خلال المحاضرة (حساب أكاديمية الشعر العربي في «تويتر»)

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا ترحب بالتقدم في المحادثات السودانية

«قوى التغيير»: إعلان الحكومة الجديدة في رمضان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــفــقــت الأطــــــراف الــســودانــيــة،  اتَّ
المــــدنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، المـــوقـــعـــة 
عــلــى الاتــفــاق الــســيــاســي الإطــــاري، 
عـــلـــى تـــســـريـــع خــــطــــوات الــتــســويــة 
السياسية، وإنهاء الملفات المتبقية 

خلال الأسبوع المقبل.
وتــوقــع ائــتــلاف «قــوى الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» تـــشـــكـــيـــلَ الـــحـــكـــومـــة 
المــــدنــــيــــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف شــهــر 
رمضان، بعد الانتهاء من صياغة 
الاتــفــاق النهائي. وكشف القيادي 
بالتحالف، طه عثمان، في مؤتمر 
صــحــافــي بــالــخــرطــوم، الــخــمــيــس، 

عن أهم «الأسس والمبادئ» التي تم 
الاتفاق عليها مع القادة العسكريين 
فيما يتعلّق بملف الإصلاح الأمني 
والعسكري، وهــو «خروجهم كلياً 
من السلطة والنشاط الاقتصادي، 
عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية، 
ودمــــــج قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــي 
الجيش وفق مراحل وجداول زمنية 
إلــى دمج  يتّفق عليها، بــالإضــافــة 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل المــســلــحــة، وفقاً 
لبند الترتيبات الأمنية المنصوص 
عــلــيــه فــــي اتــــفــــاق جـــوبـــا لــلــســلام، 
وإبعاد عناصر النظام المعزول من 

الأجهزة العسكرية والأمنية».
وتــوصــلــت الأطــــــراف إلــــى هــذا 

الــتــوافــق خـــلال اجــتــمــاع، عــقــد ليل 
أمــــــــس، واســــتــــمــــر لـــــســـــاعـــــات، بــين 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 
دقلو (حميدتي)، والــقــوى المدنية 
المــوقــعــة عــلــى «الاتـــفـــاق الإطـــــاري»، 
حضره عدد من الوسطاء الدوليين 

والإقليميين.
د طه: «اتفقنا على تكوين  وأكَّ
لجنة فنية بين (الجيش) و(الدعم 
ق بــالمــســائــل الفنية  الــســريــع) تتعلَّ
حول وحدة القيادة، وعلى مستوى 

الأركان والمناطق والفرق».
ورحّــبــت المجموعة الرباعية، 
الــتــي تــضــم الــســعــوديــة والإمـــــارات 

وأمــــــيــــــركــــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، بـــشـــأن 
الــســودان، فــي بيان مشترك أمــس، 
بــنــتــائــج الاجـــتـــمـــاع بـــين الأطـــــراف 
الــعــســكــريــة والمــدنــيــة المــوقــعــة على 
الاتــــفــــاق الإطــــــــاري لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
ـــــــدت  الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد. وأكَّ
المجموعة، في بيانها الذي نشرته 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــخــرطــوم، 
ضــــــــــرورة تــــحــــديــــد جـــــــــدول زمـــنـــي 
لإكمال المهام المتبقية في العملية 
الانتقالية. كما حثّ البيان جميعَ 
الأطراف الموقعة وغير الموقعة على 
الاتــفــاق الإطـــاري والمجتمع المدني 
على المشاركة في العملية الانتقالية 

بالبلاد. (تفاصيل ص ٧)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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دفعة سعودية ثالثة من منحة الوقود تصل إلى حضرموت

وصـــــــلـــــــت إلــــــــــى مــــحــــافــــظــــة 
حــضــرمــوت، أمــس (الخميس)، 
الـــــدفـــــعـــــة الــــثــــالــــثــــة مــــــن مــنــحــة 
الــســعــوديــة  المــشــتــقــات النفطية 
الــجــديــدة مقبلة مــن العاصمة 
 
ً
مة المــؤقــتــة، عـــدن، مقدَّ اليمنية 

عــــبــــر «الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي 
لتنمية وإعمار اليمن»، بكميات 
بلغت ٥٥٠٠ طن من مادة الديزل 

و١٣ ألف طن من مادة المازوت.
وبــــــــحــــــــســــــــب بــــــــــيــــــــــان عــــن 
الــســعــودي لتنمية  «الــبــرنــامــج 
وإعـــمـــار الـــيـــمـــن»، تـــأتـــي منحة 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـــجـــديـــدة 
تأكيداً على حــرص السعودية 
على تحقيق الأمــن والاستقرار 
والـــــنـــــمـــــاء لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، 
وامـــــــــتـــــــــداداً لـــلـــمـــنـــح الـــســـابـــقـــة 
مـــلـــيـــار دولار  بـــإجـــمـــالـــي ٤٫٢ 
أميركي، التي كان آخرها منحة 
بــمــبــلــغ ٤٢٢ مــلــيــون دولار تم 
اســتــكــمــال إجـــــــراءات تــوريــدهــا 

على مدى عام كامل.
وأسهمت المنح السعودية 
فــــي الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، 
وتــــعــــزيــــز مـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، ورفــع القوة الشرائية 
لـــلـــمـــواطـــن الـــيـــمـــنـــي، وتــحــســين 
الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة، وكــــذلــــك 
أســــهــــمــــت فـــــي تـــحـــســـين قـــطـــاع 
الـــخـــدمـــات، وتــحــســين المعيشة 
للمواطنين، ورفع معدل ساعات 
الــــخــــدمــــة الــــيــــومــــيــــة لــتــشــغــيــل 
مـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء، وضـــمـــان 
تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات 

توليد الكهرباء.
ويــــــــــــقــــــــــــول «الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج 
الـــســـعـــودي» إن مــنــح المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــســابــقــة الــتــي وفــرهــا 

الـــبـــرنـــامـــج أســهــمــت فـــي خفض 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي جــزئــيــاً بما 
يغذي الاقتصاد، عبر التخفيف 
من عــبء الإنــفــاق على الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ومـــضـــاعـــفـــة الـــطـــاقـــة 
الإنتاجية، ووصولها إلى ٣١١٩ 
غيغاواط في الساعة خلال مدة 
تــشــغــيــل المـــحـــطـــات، إضـــافـــة إلــى 
تـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات مــحــطــات 

توليد الكهرباء.
كما أسهمت المنح في الحد 
مـــن اســـتـــنـــزاف «الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني» من احتياطيات العملة 
الأجــــنــــبــــيــــة لــــــشــــــراء المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء من 

الأسواق العالمية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــرنـــامـــج، تــســهــم 
مــــنــــحــــة المـــــشـــــتـــــقـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
السعودية الجديدة في تشغيل 
الـــكـــهـــربـــاء  لـــتـــولـــيـــد  ٧٠ مـــحـــطـــة 
تـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
تــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الــــطــــبــــيــــة والـــــــطـــــــرق والمــــــــــــدارس 
والمنشآت الحكومية والمــطــارات 
والمــــــوانــــــئ، كـــمـــا تـــعـــزز الــحــركــة 

الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مما 
يسهم في تحسين جميع نواحي 

الحياة في المحافظات اليمنية.
إلـــى ذلـــك تــســهــم المــنــحــة في 
تـــخـــفـــيـــض الــــفــــاقــــد الـــكـــهـــربـــائـــي 
الـــنـــاتـــج عـــن الـــفـــرق بـــين الــطــاقــة 
المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 
٢١ فـــي المـــائـــة خــــلال مــــدة إمــــداد 
مــحــطــات الــكــهــربــاء بــالمــشــتــقــات 
النفطية، خصوصاً في محافظة 
عدن، مما أسهم في زيادة ساعات 
تشغيل محطات الكهرباء وزيادة 
الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتُـــــــعـــــــدّ مـــنـــحـــة المـــشـــتـــقـــات 
الــســعــوديــة ضمن دعم  النفطية 
الـــســـعـــودي لتنمية  «الـــبـــرنـــامـــج 
وإعـــمـــار الــيــمــن» الــــذي قـــدم ٢٢٤ 
مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها 
في مختلف المحافظات اليمنية 
فــي ٧ قــطــاعــات أســاســيــة، وهــي: 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والــــصــــحــــة، والمــــيــــاه، 
والــــطــــاقــــة، والــــنــــقــــل، والـــــزراعـــــة 
والثروة السمكية، وبناء قدرات 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة، إضــافــة 

إلى البرامج التنموية.

الناقلة التي حملت المنحة السعودية إلى حضرموت
 (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

عدن: «الشرق الأوسط»

وسط اتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب وأزمة غاز الطهي

انقلابيو اليمن يفرضون دفع ٢٠ ٪ من الموارد لمصلحة سلالة زعيمهم

فـــيـــمـــا يـــعـــيـــش أكــــثــــر مـــــن ٢١ 
مـــلـــيـــون يـــمـــنـــي عـــلـــى المــــســــاعــــدات 
حــيــث تــتــهــددهــم المـــجـــاعـــة بسبب 
الحرب التي أشعلتها الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، يــســتــقــبــل الــيــمــنــيــون 
شهر رمضان في مناطق سيطرة 
الانــــــقــــــلاب وســـــــط ظــــــــروف بـــالـــغـــة 
السوء، زاد من قتامتها انعدام غاز 
الطهي، واستمرار قطع المرتبات، 
المــائــة  وفـــرض الميليشيات ٢٠ فــي 
مــــن عـــــائـــــدات الألـــــبـــــان والأســــمــــاك 
وبيض الدجاج والمعادن والأحجار 
ـــــى الـــســـلالـــة  لمــصــلــحــة المـــنـــتـــمـــين إل

الحوثية.
ووفــــــق مــــا يـــقـــولـــه ســـكـــان فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الانــــقــــلابــــيــــين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن الــنــاس  لــــ
تــعــيــش فـــي ظـــل وضــــع مـــأســـاوي؛ 

لأنــهــم لا يتسلمون رواتــــب مــنــذ ٧ 
أعوام، كما أن الجبايات المضاعفة 
التي تفرض على الأنشطة التجارية 
جعلت الكثير مــن المــحــلات تسرح 
جزءاً من العاملين، إلى جانب تدني 
القدرة الشرائية إلى مستويات غير 
معهودة، باستثناء العاملين مع 

الانقلابيين أو مشرفيهم.
ويـــذكـــر ســلــيــم، وهـــو صــاحــب 
لــــلــــديــــكــــورات، أن مـــنـــدوبـــي  مـــحـــل 
ضرائب الانقلابيين فرضوا عليه 
مبلغاً يفوق رأس ماله، وأنه طلب 
منهم إعطاءه المبلغ والتنازل لهم 
عــن المــحــل، مشيراً إلــى أنــه اضطر 
إلى تسريح ٤ من الأشخاص كانوا 
لــديــه بشكل دائــــم، وعند  يعملون 
الحصول على عمل يذهب لإحضار 
مــســاعــديــن بـــالأجـــر الـــيـــومـــي، مع 
تأكيده أنه يفكر جدياً في الهجرة 
والعمل في أي بلد آخر؛ لأن البقاء 

في مناطق سيطرة الحوثيين بات 
من المستحيل.

أمـــــا يـــحـــيـــى، وهـــــو رب أســــرة 
مكونة من ٦ أفراد، فيقول إن حجم 
المعاناة التي تعيشها الأسر هناك 
يصعب تصورها، فأسعار السلع 
تـــضـــاعـــفـــت والـــــــرواتـــــــب مـــتـــوقـــفـــة، 
وحــتــى نصف الــراتــب الـــذي اعتاد 
المــــوظــــفــــون الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه فــي 
رمضان من كل عــام، لم يعلن عنه 
هذه المرة، ويذكر أن غالبية عظمى 
مــن الأســـر تخلت خـــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة عـــن كــثــيــر مـــن الــطــقــوس 
والعادات المرتبطة بشهر رمضان 
والاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــالــه، وحــتــى 
الــوجــبــات أصــبــح كثير مــن الأســر 
لا يتمكن ســوى مــن توفير وجبة 

واحدة.
وفــيــمــا حــــذر بــرنــامــج الـــغـــذاء 
أنــه سيضطر لخفض  العالمي مــن 

الــتــي تصرف  الــغــذائــيــة  الحصص 
شهرياً للمستفيدين وغالبيتهم في 
مناطق سيطرة الانقلابيين، أقدم 
هـــؤلاء على رفــع أســعــار أسطوانة 
غـــاز الــطــبــخ مـــن ٦ آلاف ريــــال إلــى 
٧٦٠٠ ريـــــال، فـــي ظـــل انـــعـــدام هــذه 
المادة وبيعها في السوق السوداء 
ألـــف ريــــال لــلأســطــوانــة  بمبلغ ١١ 

(الدولار يساوي نحو ٥٥٠ ريالاً).
رافــــــــــق ذلــــــــــك، وفــــــــق مــــصــــادر 
تــــجــــاريــــة تـــحـــدثـــت إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوسط»، توقف شبه تام للأنشطة 
الــتــجــاريــة، ومــضــاعــفــة الــجــبــايــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى تـــلـــك الأنـــشـــطـــة، 
وذكرت المصادر أن الأمر لم يقتصر 
على ذلــك، بل إن ما تسمى بهيئة 
الزكاة عممت على كافة الوحدات 
الإداريــــــة بتحصيل نــســبــة  ٢٠ في 
المــائــة عــن الألــبــان وبــيــض الــدجــاج 
والأســـــمـــــاك والأحـــــجـــــار والمــــعــــادن 

وحتى العسل، تحت مسمى «زكاة 
الركاز».

الــــتــــعــــمــــيــــم الـــــــخـــــــاص بــــهــــذه 
الــتــي ســبــق وأن رفضها  الــجــبــايــة 
غالبية كبيرة من اليمنيين عندما 
ذهب الانقلابيون لإصــدار تشريع 
بهذا الخصوص، حدد المستفيدين 
منها، وقال إنها ستوزع على أسر 
ســـلالـــة الــحــوثــي والـــفـــقـــراء مــنــهــم، 
والــيــتــامــى وغــيــرهــم، فــي ممارسة 
عــنــصــريــة لـــم تــعــرفــهــا الـــبـــلاد منذ 
الإطــاحــة بــنــظــام حــكــم الإمــامــة في 

شمالها.
هــــــــذا الـــتـــعـــمـــيـــم دفــــــــع ســفــيــر 
الانــقــلابــيــين الــســابــق لـــدى ســوريــا 
نائف القانص إلى انتقاده بشدة، 
وقــال إنه «تشريع طائفي يؤسس 
الــعــرقــي»، مطالباً بدولة  للتمييز 
مدنية تضمن لكل يمني المساواة 
فــي الحقوق والــواجــبــات والعيش 

الكريم والمنافسة في العلم والتقدم 
والإنـــــــــتـــــــــاج، ولـــــيـــــس فــــــي الــــعــــرق 

والنسب.
وفي رده على استغراب قيادي 
أكــد القانص في  حوثي من نقده، 
مـــنـــشـــوره عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أن الأمــــــــوال يــنــبــغــي 
أن تـــوظـــف لــلــمــشــاريــع والــتــعــلــيــم 
والـــصـــحـــة وكـــــل مــــا يــنــفــع الـــنـــاس 
لــيــســتــفــيــد مــنــهــا الــجــمــيــع، ولــيــس 
لفئة معينة. وقال إن الزكاة للفقراء 
والمــســاكــين والــغــارمــين والعاملين 
عليها، ولا يوجد دليل بتحريمها 
عـــلـــى ســــلالــــة الــــحــــوثــــي، وتـــحـــدى 
القيادي الحوثي أن يأتي بنص من 
القرآن يجيز أن تمنح هذه السلالة 

الخُمس.
وعـــــــــلـــــــــى عـــــــكـــــــس مــــــحــــــاولــــــة 
الــعــام  الــــرأي  المــيــلــيــشــيــات تضليل 
بـــشـــأن هــــذا الــتــشــريــع الــعــنــصــري 

بــــالــــقــــول إنــــــه كــــــان مـــــوجـــــوداً قــبــل 
الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، أكــــدت 
الزكاة  مصادر حكومية أن قانون 
الــصــادر عــام ١٩٩٩، بــينّ فــي المــادة 
(٢٠) أن زكــاة الــرّكــاز والمــعــادن هي 
الــخــمــس، ولــيــس ربـــع الــعــشــر كما 
في الذهب والفضة، حيث تصرف 
فــي مصارفها الثمانية المعروفة، 
ولائــحــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة هـــي نفس 
لائــحــة الــزكــاة. وقــالــت المــصــادر إن 
الــذي أدخــلــه الانقلابيون  الخمس 
الــحــوثــيــون لـــم يُـــذكـــر فـــي الــقــانــون 
اليمني أصـــلاً، وهــو يتحدث عما 
يؤخذ مــن الغنائم وســائــر ثــروات 
الــــبــــلاد ابـــــتـــــداء مــــن صـــيـــد الــبــحــر 
وانــتــهــاء بــالــبــتــرول والمـــعـــادن، ولا 

علاقة له بمصارف الزكاة.
وخـــــلافـــــاً لــــهــــذه المــــمــــارســــات، 
أعــلــنــت شـــركـــة الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة الشرعية، وصول 

٩٢ ألــف أســطــوانــة مــن مـــادة الغاز 
المنزلي لمعالجة الاختناق والأزمة 
في السوق المحلية في محافظات 

عدن وتعز وحضرموت.
وذكـــــــــــرت الــــشــــركــــة فــــــي بــــلاغ 
رسمي أن ٤٠ ألف أسطوانة وصلت 
إلى عدن، ونحو ٢٥ ألف أسطوانة 
ذهــبــت إلـــى حــضــرمــوت، و٢٧ ألــف 

أسطوانة وصلت لمحافظة تعز.
وأعــــــــــــــــادت الــــــشــــــركــــــة أســـــبـــــاب 
الاخــتــنــاق عــلــى الـــغـــاز المــنــزلــي إلــى 
إيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام 
نــتــيــجــة الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي شــنــتــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــلــى مــوانــئ 
التصدير، وأكدت أن انفراجة قريبة 
ستشهدها جميع المحافظات على 
الــرغــم مــن الــتــحــديــات الــنــاتــجــة عن 
توقف حقول النفط عن الإنتاج جراء 
التهديدات الحوثية الإرهابية على 

المنشآت الاقتصادية النفطية.

عدن: محمد ناصر

دعوا خلال اجتماع في نواكشوط إلى حل النزاعات البينية

وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يثمنون الاتفاق السعودي ـ الإيراني

عــقــد وزراء خــارجــيــة منظمة 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الإســـــــــــلامـــــــــــي، أمــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، دورتــــهــــم الــتــاســعــة 
والأربعين في العاصمة الموريتانية 
نواكشوط، وناقشوا ملفات الأمن 
والإرهــــــــــــــاب والإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــلاقــات البينية 
وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، 
وســــــــط تــــثــــمــــين واســــــــــع لــــلاتــــفــــاق 
السعودي – الإيــرانــي واستئناف 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 

البلدين.
خـــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــمــؤتــمــر الــــذي عــقــد تــحــت شعار 
«الوسطية والاعتدال صماما الأمن 
والاستقرار»، أكد وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
تطلع بلاده، إلى أن يساهم الاتفاق 
السعودي ـ الإيراني في تعزيز أمن 
واستقرار منطقة الخليج العربي، 
ودعـــــم مــســيــرة الــعــمــل الإســـلامـــي 

المشترك.
وقــــــال: إن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة تــــؤمــــن بـــأهـــمـــيـــة مــا 
يجمعنا من روابط الدين والجوار، 
وتبسط يدها دومــاً للحوار وحل 
الخلافات بالطرق السلمية»، قبل 
أن يضيف، أنــه «مــن هــذا المنطلق 
أجرت لأكثر من عامين جولات عدة 
للحوار مع الأشقاء في إيران في كل 

من بغداد ومسقط، ثم في بكين».
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي، إلــى أن هــذه الــجــولات 
«تـــكـــلـــلـــت بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى إعــــــادة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن، عـــلـــى أســـــــاس احــــتــــرام 

مــــبــــادئ ومـــقـــاصـــد مـــيـــثـــاق الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســلامــي، وفــي طليعتها احترام 
ســيــادة الــــدول وعــــدم الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية وحسن الجوار 
وحل الخلافات بالحوار، ونتطلع 
لأن يــعــزز هـــذا الاتـــفـــاق مـــن أمننا 
واستقرارنا ويدعم مسيرة العمل 

الإسلامي المشترك».
وقال الوزير السعودي «يأتي 
اجـــتـــمـــاعـــنـــا عـــقـــب الــــيــــوم الــعــالمــي 
لمــكــافــحــة الإســلامــوفــوبــيــا، والـــذي 
يــــعــــزز الــــوعــــي بـــخـــطـــر الــتــعــصــب 
ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من 
مـــحـــاولات لــلــتــعــرض لــلــمــقــدســات 
الدينية وحرق المصحف الشريف، 
وإثـــــارة الــكــراهــيــة تــجــاه الأقــلــيــات 
المــســلــمــة، يــحــتــم عــلــيــنــا أن نــؤكــد 
على ضرورة احترام قيم الوسطية 
واحــتــرام الآخــر والتعايش معه». 
وأعــــــلــــــن عــــــن رغـــــبـــــة الــــســــعــــوديــــة 
فــــي اســـتـــضـــافـــة المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
حـــول المــــرأة فــي الإســــلام؛ «تبياناً 
لحقوقها التي كفلتها الشريعة، 

وتأكيداً لدورها الفاعل».
ودعــــــــــا الــــــفــــــرحــــــان المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي إلــــى الـــقـــيـــام بــــــدوره «فــي 
وضـــــــــع حـــــــد لانـــــتـــــهـــــاكـــــات قـــــــوات 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـــجـــاه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــويــض 
فرص إحياء عملية السلام». وقال 
«تــواصــل المملكة دعمها لقضايا 
العالم الإسلامي على الصعيدين 
الإنــســانــي والــتــنــمــوي، فقد قدمت 
بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــون دولار  مــنــحــة 
للصندوق الاستئماني الإنساني 
لأفغانستان، وساهمت في تمكين 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 

أفــغــانــســتــان مــن أداء مهامه،  إلـــى 
وأن نجاح مساعيه يعتمد بشكل 
كبير على دعم الدول الأعضاء في 
المنظمة والدول الأخرى والمنظمات 

الدولية».
وأعرب الوزير السعودي، عن 
تضامن المملكة وصادق مواساتها 
«للأشقاء في سوريا وتركيا» إثر 
ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر 
بــشــريــة ومــــاديــــة، مــشــيــراً إلــــى ما 
ســـخـــرتـــه الـــســـعـــوديـــة مــــن جــهــود 
للتخفيف من تبعات هذا المصاب، 
عبر إرســـال المــســاعــدات العاجلة، 
وتــنــظــيــم حــمــلــة شــعــبــيــة لــصــالــح 

المتضررين.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 

المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولـــــد الــشــيــخ 
الـــغـــزوانـــي، الـــــذي تــســلــمــت بـــلاده 
رئاسة مجلس وزراء الخارجية من 
باكستان: إن «القيم التي تأسست 
عليها منظمتنا، منظمة التعاون 
الإسلامي، من تآخٍ وتسامح وتآزر 
وصـــهـــر لــلــجــهــود خـــدمـــة لمــصــالــح 
وتــطــلــعــات شــعــوبــنــا، تــشــكــل كنه 
ديــنــنــا الإســـلامـــي الــحــنــيــف الـــذي 
هو في جوهره رسالة سلام ودين 

وسط واعتدال».
وأضـــاف الرئيس الموريتاني 
الــخــارجــيــة «ليس  مخاطباً وزراء 
مــن المــعــقــول ولا مــن المــقــبــول لأمــة 
هـــذه قيمها، أن يــســود فيها غير 
الأمــــن والــتــعــاضــد والـــوئـــام؛ ولــذا 

فـــإن عــلــيــنــا جــمــيــعــاً بـــذل الــجــهــود 
المــمــكــنــة كــافــة فــي ســبــيــل فــض كل 
الــــنــــزاعــــات الـــقـــائـــمـــة بــــين بــعــضــنــا 
بـــعـــضـــاً عــــلــــى نــــحــــو يـــحـــفـــظ لــكــل 
دولــة من دولنا حوزتها الترابية 
وسيادتها ويجعل منها عنصراً 
فاعلاً في تحقيق التطور والتنمية 
المستدامة فــي فضائنا الإسلامي 

بمجمله».
وشــدد ولد الغزواني على أن 
«حاجتنا اليوم إلى عالم إسلامي 
آمن ومستقر ومتكامل اقتصادياً 
أشــد إلحاحاً مــن أي وقــت مضى؛ 
نــظــراً لمــا يجتاح الــعــالــم الــيــوم من 
أزمــات أمنية واقتصادية وبيئية 
هــــــدامــــــة، يــــحــــتــــاج الــــصــــمــــود فــي 

إلــى الكثير مــن التعاضد  وجهها 
وتوحيد الجهود»، قبل أن يؤكد أن 
بلاده «تجدد الدعوة للحل العاجل 
والسلمي والمستدام لكل النزاعات 
فــي العالم الإســلامــي كــالــنــزاع في 
اليمن وسوريا وليبيا، كما نشجع 
كل المسارات التفاوضية والحوارية 
الهادفة إلى تجاوز الخلافات وإلى 
الـــتـــقـــريـــب بــــين الـــــــدول والـــشـــعـــوب 
الإسلامية، وننوه في هذا السياق 
بالمفاوضات السعودية - الإيرانية 

الأخيرة، راجين لها التوفيق».
أمـــــــا الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الإســـــــــلامـــــــــي حـــســـين 
إبـــراهـــيـــم طــــه، فــقــد أشـــــار إلــــى أن 
الــدورة الحالية من مجلس وزراء 

خـــارجـــيـــة المـــنـــظـــمـــة «تـــنـــعـــقـــد فــي 
ظــــل ظــــــروف وتـــــطـــــورات خــطــيــرة 
تشهدها قضيتنا المركزية، قضية 
فلسطين والقدس الشريف، جراء 
تــصــاعــد وتــيــرة جــرائــم الاحــتــلال 
الإسرائيلي المتمثلة في ممارسة 
القتل والإرهــاب المنظم ومواصلة 
سياسة الاستيطان الاستعماري 
الــقــدس، وانتهاك  وتهويد مدينة 
حــرمــة المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي 
الإنساني وقـــرارات الأمــم المتحدة 

ذات الصلة».
وأضــاف، أن «هذه التحديات 
الــــخــــطــــيــــرة تــــســــتــــدعــــي تـــوحـــيـــد 
مـــواقـــفـــنـــا ومـــضـــاعـــفـــة جـــهـــودنـــا 
مـــن أجــــل اســتــنــهــاض مــســؤولــيــة 
المجتمع الــدولــي تجاه وضــع حد 
للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، 
وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، 
وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين عــن 
الجرائم التي ترتكب ضد الشعب 
آلــيــات العدالة  الفلسطيني، عبر 

الدولية المتاحة».
ورحــــب الأمــــين الــعــام لمنظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي بــــاتــــفــــاق 
السعودية وإيــران على استئناف 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وقـــال 
«نـــأمـــل أن تــســاهــم هــــذه الــخــطــوة 
فـــي تــعــزيــز ركـــائـــز الــســلــم والأمــــن 
والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي 
الــدول  دفعة جديدة للتعاون بين 
الأعـــــضـــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــــلامــــــي»، مــثــمــنــاً فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه، الــدعــم الـــذي تــلــقــاه المنظمة 
الإســلامــيــة مــن دولـــة المــقــر المملكة 

العربية السعودية برعاية خادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.
كــــمــــا تـــــطـــــرق إلــــــــى عــــــــدد مــن 
المــلــفــات، ومــنــهــا جــهــود المــبــعــوث 
إلــى أفغانستان ولــقــاؤه  الــخــاص 
بــقــيــادات سلطات الأمــر «وأهمية 
إعادة النظر في القرارات الأخيرة 
الــتــي اتـــخـــذت بــخــصــوص تعليم 
الــفــتــيــات وعــمــل المـــــرأة، وضــــرورة 
بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــود لمكافحة 
الإرهاب بشتى أشكاله وصوره».

وتــــــنــــــاولــــــت الــــــــــــــــدورة، الـــتـــي 
شــــــارك فــيــهــا ٤٠ وزيــــــر خــارجــيــة 
ووزيــــر دولـــة مــن الــــدول الأعــضــاء 
فـــي المــنــظــمــة، عــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية والعلمية والإنسانية 
التي تهم المنظمة ودولها الأعضاء 
كقضية فلسطين والقدس الشريف 
وجـــامـــو وكــشــمــيــر وأفــغــانــســتــان، 
الـــســـاحـــل، ووضـــع  ومـــالـــي ودول 
المسلمة  والمجتمعات  الجماعات 
فــــي مـــيـــانـــمـــار وجــــنــــوب الــفــلــبــين، 
وجهود مكافحة التطرف العنيف 
والإرهـــــــــــــــاب ومــــكــــافــــحــــة ظــــاهــــرة 

الإسلاموفوبيا.
وستعقد جلسة حــول شعار 
ـــــــدورة المــتــمــثــل فـــي «الــوســطــيــة  ال
والاعــــــــــــــتــــــــــــــدال صــــــمــــــامــــــا الأمـــــــــن 
والاســــتــــقــــرار»، إضـــافـــة إلــــى عقد 
اجــتــمــاعــات فـــرق اتــصــال المنظمة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــفـــلـــســـطـــين وجـــــامـــــو 
وكــــشــــمــــيــــر والــــلــــجــــنــــة الـــــــوزاريـــــــة 
المخصصة المعنية بالمساءلة على 
انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســــان ضد 

الروهينغا.

نواكشوط: الشيخ محمد

هل ينجح غروندبرغ في تحويل الزخم إلى هدنة دائمة في اليمن؟

 يــــحــــاول المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لــــلــــيــــمــــن هــــــانــــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــزخـــم الــحــالــي 
الــــذي أفـــــرزه الاتـــفـــاق الــســعــودي 
- الإيـــرانـــي بــرعــايــة صينية، في 
إحداث اختراق في الملف اليمني، 
بدءاً بتثبيت الهدنة، وصولاً إلى 

تسوية سياسية دائمة.
وكان غروندبرغ قد اختتم، 
أول مــن أمـــس، زيــــارة للعاصمة 
السعودية التقى خلالها قيادة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والــســفــيــر 
الـــــســـــعـــــودي لـــــــدى الــــيــــمــــن، إلــــى 
جـــانـــب ســــفــــراء الـــــــدول الــخــمــس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي.
وبـــحـــث هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ 
البناء على الزخم  الــريــاض،  في 
الــحــالــي نــحــو تــســويــة سياسية 
جــامــعــة ومــســتــدامــة فـــي الــيــمــن، 
وتبادل الــرؤى حــول تقديم دعم 
إقليمي ودولــــي منسق لجهود 
الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الأمــــم 
المتحدة في اليمن، وفقاً لما أعلنه 

المبعوث على حسابه بتويتر.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي 
لـــلـــريـــاض، بـــعـــد زيـــــــارة مــمــاثــلــة 
لطهران قبل يومين التقى خلالها 
كبار المسؤولين الإيرانيين؛ وعلى 
رأسهم وزير الخارجية الإيراني، 
الـــــذي أكــــد دعــــم اســـتـــمـــرار وقــف 
إطلاق النار وحلّ الأزمة اليمنية 
فــــي إطــــــار الـــــحـــــوارات الــيــمــنــيــة ـ 

اليمنية.
ونــــــقــــــلــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة وول 
ستريت جورنال، يوم أمس، عن 

مسؤولين أميركيين وسعوديين 
قولهم إن إيران وافقت على وقف 
شحنات الأسلحة إلى الحوثيين 

في اليمن.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني أحمد عــوض بــن مبارك 
أن الحكومة اليمنية ستتعامل 
بـــحـــذر مــــع الأقــــــــوال المـــعـــلَـــنـــة مــن 
إيران، إلى أن ترى تغيراً واقعياً 
في سلوك الميليشيات الحوثية 
يـــعـــكـــســـه تـــعـــامـــلـــهـــا الــــــجــــــادّ مــع 
مـــبـــادرات الــســلام وتــخــلّــيــهــا عن 
العنف والأفكار العنصرية، وفق 

ما نقلت عنه «رويترز». 
من جانبه، علّق دبلوماسي 
غـــربـــي عــلــى جـــــولات الــتــفــاوض 
الـــســـابـــقـــة مــــع جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
بـــأن عــنــاصــر الــجــمــاعــة يــريــدون 
أن «يأخذوا ولا يعطوا»، بمعنى 
أن يستفيدوا من تنفيذ الطرف 

الـــثـــانـــي الـــتـــزامـــاتـــه، فـــي حـــين لا 
يــنــفــذون أيـــاً مــن الــتــزامــاتــهــم في 

أي اتفاق، على حد تعبيره.
ورغم عدم تفاؤله بالمشاورات 
السياسية مع جماعة الحوثي؛ 
نظراً لتغير مواقفهم باستمرار، 
وفقاً للدبلوماسي الغربي، فإنه 
اعـــتـــرف بـــأن «الـــبـــدائـــل صــعــبــة»، 
راً، في الوقت نفسه، من أن  محذِّ
«الــبــلــد يــتــجــه إلـــى المــجــهــول في 
حــــال اســتــمــر الــتــعــنــت الــحــوثــي 
الــحــالــي». وكـــان رئــيــس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني الدكتور 
ر من تقديم  رشاد العليمي قد حذَّ
أي حــوافــز إضــافــيــة للحوثيين، 
دون ضمان انخراطهم في عملية 
الــســلام وتــخــلّــيــهــم عــن المــشــروع 

الإيراني.
ووفقاً لمصادر سعودية، فإن 
الملف اليمني سيكون الاختبار 

الـــــســـــعـــــودي -  لـــــلاتـــــفـــــاق  الأول 
الإيــرانــي برعاية الصين، ومدى 
جِــديــة طــهــران والتزامها، وعلى 
ضوئه سيتحدد المضي قدماً في 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين من عدمها.
وتـــجـــري حــالــيــاً فـــي جنيف 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات 
بــين الشرعية اليمنية وجماعة 
الحوثي الانقلابية تتعلق بملف 
الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن نــجــاح 
جولات المشاورات حول الأسرى 
والمعتقلين في جنيف قد يشكل 
بــــدايــــة إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو حــلــحــلــة 
الــيــمــنــي، وتثبيت الهدنة  المــلــف 
وبـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
فــي أطــــراف الــصــراع الـــذي يمتد 

لثماني سنوات.

إلى ذلك، يرى لطفي نعمان، 
الــكــاتــب الــســيــاســي الــيــمــنــي، أن 
الــزخــم الـــذي تــولّــد، عقب البيان 
الثلاثي، عن اتفاق بكين بين أهم 
أقــطــاب «الــيــمــنــنــة» الــخــارجــيــين، 
يشجع فعلاً على إحداث اختراق 
في الشأن اليمني الشائك والمعقد، 
وقد جعل المبعوث الأممي يباشر 
مجدداً جولة مكوكية بين طهران 
والرياض سعياً لتحقيق أهداف 

مهمته. 
«الــشــرق  وأضــــاف نــعــمــان، لـــ
الأوســــــــــط»، بـــقـــولـــه: «بــالــنــســبــة 
لـــــــفـــــــرص نــــــجــــــاحــــــه المــــحــــتــــمــــلــــة 
والمــــــــــرجــــــــــوّة، فــــــــإن الـــــتـــــطـــــورات 
الإقليمية الراهنة تساعده، على 
غـــــرار نــجــاحــه فـــي إحــــــراز تــقــدم 
بــإعــلان الــهــدنــة، الــعــام المــاضــي، 

والتي تُعدّ منطلقاً للتسوية».
ويعتقد لطفي نعمان أن أي 
«جهد يسهم فــي خفض التوتر 
أمــر جيد»، لافتاً إلــى أهمية «ألا 
يقف اليمنيون على عتبة التفاؤل 
أو الــتــشــاؤم مــن هـــذا الاتــفــاق أو 
انتظار ما يتمخض عنه، بل أن 
يكونوا سبّاقين إلى اقتناص كل 
فرصة ممكنة للمضي في طريق 
الــــســــلام لــلــيــمــن عـــبـــر الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة المـــشـــتـــركـــة وتــجــنــب 

حملات التشويه المتبادلة».
ويــشــيــر الــكــاتــب الــســيــاســي 
الــيــمــنــي إلــــى «المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
والأطـــــــــــــــــراف الإقــــلــــيــــمــــيــــة كــــافــــة 
الــذيــن يــقــولــون بــاحــتــرام سيادة 
واستقلال اليمن والحرص على 
استقراره ووحــدتــه وأمــنــه، على 
أن يــكــون الــيــمــنــيــون فــاعــلــين في 
هذا الأمر فيشكلون عامل نجاح 
رئــيــســيــاً لأطــــــراف اتـــفـــاق بــكــين، 
ـــبـــة فــــي طــريــق 

َ
فــــلا يــشــكــلــون عـــق

التسوية المطلوبة».

المبعوث الأممي لليمن لدى لقائه وزير الخارجية الإيراني بطهران في ١٣ مارس ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

الرياض: عبد الهادي حبتور

الرئيس الموريتاني خلال افتتاح اجتماع نواكشوط ويبدو وزير الخارجية السعودي وأمين منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
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شمخاني التقى نظيره طحنون بن زايد في العاصمة أبوظبي

رئيس الإمارات يبحث مع مستشار الأمن الإيراني قضايا الاهتمام المشترك

بحث الشيخ محمد بــن زايــد آل 
نهيان رئــيــس دولـــة الإمــــارات، وعلي 
شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي، العلاقات الثنائية 
وسبل مد جسور التعاون بين البلدين 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا يحقق 

المصالح المشتركة.
كــمــا بــحــث الــجــانــبــان الــقــضــايــا 
والمستجدات الإقليمية والدولية محل 
الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على 
دعم السلام والتعاون في المنطقة، بما 
يــحــقــق تــطــلــعــات شــعــوبــهــا للتنمية 

والازدهار.
كــان شمخاني اجتمع فــي وقت 
ــابــــق الــــيــــوم مــــع مـــســـتـــشـــار الأمــــن  ســ
الــوطــنــي الإمـــاراتـــي الــشــيــخ طحنون 
بن زايد خلال زيارته لأبوظبي حيث 
بــحــثــا جــــوانــــب الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــــرص تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا  وفــ
يـــخـــدم المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة لــلــبــلــديــن 
ــالات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــي المــــــجــــ خــــاصــــة فـ

والاقتصادية والتجارية.
ونــاقــش الــجــانــبــان خـــلال اللقاء 
ــرفـــين فــــي قــصــر  ــطـ الــــــذي عـــقـــد بــــين الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــة الإمـ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ ــئ بـ ــاطــ ــشــ الــ
ــبـــي عــــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا مــحــل  أبـــوظـ
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وتــبــادلا وجهات 
النظر بشأنها وأهمية بــذل الجهود 

في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.
كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت 
أبــوظــبــي تلبية  يــــزور  أن شــمــخــانــي 
لدعوة رسمية من الشيخ طحنون بن 
زايــد آل نهيان لبحث قضايا ثنائية 
ــة، مــشــيــرة إلــــى أن  ــيــ وإقــلــيــمــيــة ودولــ
أمــين المجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
الإيــــرانــــي ســيــكــون بــرفــقــة مــســؤولــين 
كــــبــــار فــــي الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمصرفية والأمنية إلى الإمارات.
وخـــفّـــضـــت الإمــــــــارات الــعــلاقــات 
إيـــران بعد أن قطعت السعودية  مــع 
علاقاتها مع طهران في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦.

ــي زيـــــــــــارة شـــمـــخـــانـــي إلــــى  ــ ــأتـ ــ تـ
أبــوظــبــي، بــعــد أســبــوع عــلــى توصل 
الــســعــوديــة وإيــــــران إلــــى اتـــفـــاق على 
اســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
وإعــــــــادة فـــتـــح ســــفــــارات ومــمــثــلــيــات 
البلدين خــلال شهرين كحد أقصى، 
في خطوة لاقت ترحيباً واسع النطاق 
من كثير من الدول والمنظمات الدولية 

والإقليمية.
ــرانــــــي حــاكــم  وضـــــــمّ الــــوفــــد الإيــــ
المــركــزي، محمد رضــا فــرزيــن،  البنك 
الــدائــرة الخارجية بــوزارة  ومــســؤول 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات، ومـــــســـــاعـــــد وزيــــــر 
لــشــؤون منطقة الخليج،  الــخــارجــيــة 
حسبما أوردت وكالات أنباء إيرانية.

ــــلام إيــرانــيــة  ــائـــل إعـ ونــقــلــت وسـ
عن شمخاني قوله لنظيره الإماراتي 
المـــنـــطـــقـــة  فــــــي  الــــثــــقــــة  إن «انــــــــعــــــــدام 
الاســتــراتــيــجــيــة المــطــلــة عــلــى الخليج 
يــمــنــع الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــو 

مطلب للأعداء من خارج المنطقة».

ــا» الرسمية  وذكـــرت وكــالــة «إرنــ
ــدد فــــي الـــلـــقـــاء أن  ــ أن شــمــخــانــي «شــ
الــتــعــاون الــشــامــل والمــســتــمــر والــبــنــاء 
مـــع الـــجـــيـــران (اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة) 
فــي السياسة الخارجية الإيــرانــيــة». 
ــلـــخـــروج مــــن الــتــحــديــات  ــرح: «لـ وصـــــ
ــتـــي لا تـــخـــدم مــصــلــحــة  ــودة الـ ــ ــــوجـ المـ
أي دولـــة فــي المنطقة، يجب أن يحل 
الــتــعــاون والــتــقــارب مــحــل الــخــلافــات 

والعداء».
وعـــــــــدّ شـــمـــخـــانـــي «الــــخــــلافــــات 
وانـــعـــدام الــثــقــة» بــأنــهــا «عــقــبــة جدية 
أمــام التنمية الاقتصادية للمنظمة، 
ومطلب للأعداء من خــارج المنطقة». 
ــال شــمــخــانــي: «يــجــب أن نتحاور  وقـ
ونتعامل ونوسع التعاون السياسي 
والأمــنــي والــســيــاســي والــثــقــافــي لمنع 
البناء للأجانب، من أجل  الــدور غير 
ــــلام والـــرفـــاهـــيـــة  ــــسـ زيــــــــادة الأمــــــن والـ

لشعوب المنطقة».
ونــســبــت الــوكــالــة الإيــرانــيــة إلــى 

الــشــيــخ طــحــنــون قــولــه إن «الــتــعــاون 
والمودة» بين البلدين يحظيان بأهمية 

قصوى للإمارات.
وفــيــمــا يــخــص اتــفــاق استئناف 
العلاقات بين السعودية وإيــران، قال 
الــشــيــخ طــحــنــون لــشــمــخــانــي إن هــذا 
الاتــفــاق «يلعب دوراً بناءً في توسع 
الــســلام والاســتــقــرار والأمـــن المستدام 
في المنطقة». وقال إن «تنمية العلاقات 
الودية والأخوية بين أبوظبي وطهران 
مــن بــين أولــويــات الإمـــــارات»، مشدداً 
على أن زيارة شمخاني «نقطة تحول 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــبـــلـــديـــن، وســتــعــطــي 
تنمية العلاقات بين الجانبين زخماً 

أكبر»، وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
بـــــدوره، لــفــت شــمــخــانــي إلـــى أن 
المـــنـــطـــقـــة «تـــشـــتـــرك فــي  جـــمـــيـــع دول 
المصير، وهــي أعضاء أســرة كبيرة». 
وقـــــــال: «الــــخــــلافــــات الــعــائــلــيــة يــجــب 
ــالـــحـــوار، وحـــســـن الــنــوايــا  أن تــحــل بـ
ــكـــي نـــتـــمـــكـــن جــمــيــعــاً  ــامــــح، لـ ــســ ــتــ والــ

مــــن الـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة قــويــة 
ومـــتـــطـــورة، فـــي عــمــلــيــة قــائــمــة على 

المشاركة الجماعية».
ــادل  ــ ــبـ ــ تـ ــي إن  وقـــــــــــال شــــمــــخــــانــ
«الـــطـــاقـــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــلـــى رأس أولــــويــــات  ــثــــمــــار عـ ــتــ والاســ
طــهــران فــي إقــامــة الــعــلاقــات مــع دول 

الجوار».
وقال: «نظراً للأرضيات المناسبة 
التي أنشئت قبل عام لتنمية العلاقات 
الإيـــرانـــيـــة - الإمـــاراتـــيـــة، اعــتــبــر هــذه 
الــــزيــــارة بـــدايـــة ذات مـــغـــزى لــدخــول 
البلدين مرحلة جديدة من العلاقات 

السياسية والاقتصادية والأمنية».
ــال  ــل مــــــغــــــادرة طــــــهــــــران، قــ ــ ــبـ ــ وقـ
شــمــخــانــي لــلــصــحــافــيــين الإيــرانــيــين، 
في مطار مهرآباد، إن «رؤية الحكومة 
الإيــرانــيــة حــيــال الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، 
الـــــتـــــي يــــتــــم الــــعــــمــــل بــــهــــا فــــــي إطــــــار 
دبلوماسية الجوار حالياً، تهدف إلى 

بناء منطقة قوية».
وقــال: «فــي حــال توصلت الــدول 
الإقليمية جميعاً إلى هذه القناعة بأنه 
فقط من خلال تضافر الجهود لبناء 
منطقة (مقتدرة) يمكن الحصول على 
أمــن واســتــقــرار مستدامين، عند ذلك 
تتوفر إمكانية التعويل على وقــوع 
تطورات إيجابية حديثة على صعيد 
العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف 

داخل المنطقة».
في وقت لاحق أمس، قال مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــي بــــاقــــري كـــنـــي، إن 
بلاده ستوفد سفيراً لها إلى الإمارات 

قريباً.
ــنـــي أن الإجــــــــــراءات  كـ وأضــــــــاف 
الــلازمــة لإيــفــاد السفير إلــى أبوظبي 
ــادة  ــ ــعـــد إعــ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بـ ــيـ ــلــــت حـ دخــ
الإمارات سفيرها إلى إيران، حسبما 

أوردت وسائل إعلام إيرانية.
واعتبر مساعد وزير الخارجية 
أن العلاقات بين إيران والإمارات «لم 
تنقطع أبداً»، وإنما شهدت «تراجعاً» 

في المستوى.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعلي شمخاني خلال اللقاء أمس (وام)

أبوظبي - طهران: «الشرق الأوسط»

قالا إن الإحباط كان وراء تحرك خامنئي لطلب وساطة الصين

مسؤولان إيرانيان: المرشد تحرك 
لتسريع وتيرة المحادثات مع السعودية

ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــتـ ــزلـ ــاء عـ ــ ــهـ ــ ــــي مـــســـعـــى لإنـ فـ
والاقــتــصــاديــة، كــانــت إيـــران تــحــاول منذ عامين 
استعادة العلاقات مع الدولة العربية ذات الثقل 
والقوة النفطية الكبيرة، السعودية، حسبما أبلغ 

مسؤولان إيرانيان وكالة «رويترز».
وقــــال مـــســـؤولان إيـــرانـــيـــان إن المـــرشـــد علي 
خامنئي نفد صبره في سبتمبر (أيلول) الماضي 
حيال بطء وتيرة المحادثات الثنائية واستدعى 
فريقه لمناقشة سبل تسريع العملية، وهــو ما 

أفضى إلى تدخل الصين.
والــــدور الــســرّي للصين فــي الــنــجــاح الكبير 
الــــذي أُعــلــن عــنــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، أحــــدث هــزة 
في موازين القوى بالشرق الأوســط، حيث ظلت 

الولايات المتحدة لعقود هي الوسيط الرئيسي.
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي إيــــــرانــــــي مـــــشـــــارك فــي 
المحادثات «أبدى الصينيون استعدادهم لمساعدة 
طهران والرياض على تضييق الفجوات والتغلب 
على القضايا العالقة خلال المحادثات في عمان 

والعراق».
وأُبرم الاتفاق بعد قطيعة دبلوماسية دامت 
سبع سنوات، بسبب الهجوم على مقر السفارة 
السعودية في العاصمة الإيرانية ومقر قنصليتها 
في مدينة مشهد، في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦. 
ورداً على ســؤال عما إذا كــان الاتفاق السعودي 
الإيــرانــي سيكتمل، قــال وانــغ دي، الدبلوماسي 
الصيني البارز المشارك في المحادثات التي عُقدت 
الــتــقــارب كــان عملية  فــي بكين، للصحافيين، إن 
من دون توقعات بــأن تُحل جميع القضايا بين 

عشية وضحاها.
وكتب يانغ ليو، مراسل وكالة أنباء الصين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)، عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الــشــيء 
المهم هو أن يتحلى الجانبان بالجدية لتحسين 

العلاقات».
«رويترز»، أن بلاده  وذكر مسؤول سعودي، لـ
بــدأت في استكشاف سبل لفتح حــوار مع إيران 

قبل عامين في العراق وعمان.
فـــي ديسمبر  فـــارقـــة  لــحــظــة  إلــــى  وأدى هــــذا 
(كانون الأول)، عندما زار الرئيس الصيني شي 
الــريــاض، حيث أعـــرب عــن رغبته في  جينبينغ 

التوسط لإجراء حوار بين السعودية وإيران.
وحــســب المـــســـؤول الــســعــودي فـــإن «المــمــلــكــة 
رحّــبــت بالخطوة ووعـــدت بــإرســال ملخص عن 
إلــى الجانب الصيني،  الــحــوار السابقة  جــولات 
وكذلك خطة عن الطريقة التي نعتقد أنه يمكننا 

بها استئناف هذه المحادثات».
وأضاف أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
زار بكين في فبراير (شباط)، وقدم الصينيون له 
بِلها الجانب الإيراني.

َ
مقترحات الرياض التي ق

 الوساطة الصينية «أفضل خيار»

وقــــــال مــــســــؤول إيــــرانــــي إن الاتــــفــــاق غــطّــى 
مجموعة من القضايا شمّلت المــخــاوف الأمنية 
والقضايا الاقتصادية والسياسية. وأضاف: «لن 
أخوض في التفاصيل لكننا اتفقنا على أن أياً من 
البلدين لن يكون مصدراً لزعزعة استقرار البلد 
إيــران نفوذها في المنطقة،  الآخــر. وستستخدم 
وبـــخـــاصـــة فـــي الـــيـــمـــن، لمـــســـاعـــدة الــــريــــاض على 

تحقيق الأمن».
وقــال: «سيبذل الجانبان قصارى جهدهما 
للحفاظ على الأمــن في الخليج، وضمان تدفق 
النفط، والعمل معاً على حل القضايا الإقليمية، 
بينما لن تشارك طهران والرياض في أي عدوان 

عسكري بعضهما ضد بعض».
من جانبه، ذكــر مصدر إقليمي ينتمي إلى 
الــدائــرة المقربة مــن خامنئي أن إيـــران «اخــتــارت 
مسؤولها الكبير للأمن القومي علي شمخاني، 
لقيادة المفاوضات لأنه ينتمي إلى أقلية العرب».

وقال مسؤول إيراني مطّلع على الاجتماعات: 
«الصين كانت الخيار الأفضل بالنظر إلى فقدان 
الثقة في واشنطن وعلاقات بكين الودية  إيــران 
مع السعودية وإيران. كما ستستفيد الصين من 
شرق أوسط هادئ بالنظر إلى احتياجاتها من 

الطاقة».
وبــعــد عــقــود الــتــوتــرات لــن يــكــون اســتــمــرار 
الاحتكاكات مفاجأة. وقال مصدر إيراني مقرب 
من نخبة صنع القرار في إيــران «هــذا الاتفاق لا 
يعني أنه لن تكون هناك مشكلات أو صراعات بين 
طهران والرياض. إنه يعني أنه مهما حدث في 

المستقبل سيكون (تحت السيطرة)».

لندن: «الشرق الأوسط»

توقيف ناشطة إيرانية مجدداً 
بعد ساعات من الإفراج عنها

ــلــــن نــــاشــــطــــون، أمـــــــس، أن  أعــ
الــنــاشــطــة والــصــحــافــيــة الإيــرانــيــة 
ســــبــــيــــدة غــــولــــيــــان الــــتــــي أعـــلـــنـــت 
الأربـــــعـــــاء الإفـــــــــراج عـــنـــهـــا بـــعـــد ٤ 
سنوات في السجن، أوقفت مجدداً.

وكـــانـــت غــولــيــان كــتــبــت على 
ــرام»: «الآن  ــغــ ــتــ ــســ «تـــويـــتـــر» و«إنــ
أنـــا حــــرّة. آمـــل فــي أن تــنــال إيـــران 
حريّتها!». ونشرت مقطع فيديو 
لها وهــي تخرج مــن سجن إيفين 
في طهران حاملة باقة من الزهور.

ــو  ــديــ ــيــ ــفــ وأظـــــــهـــــــر مــــقــــطــــع الــ
ــان وهــــــي تـــــغـــــادر الــســجــن  ــيــ ــولــ غــ
ــردد  ــزي الــتــقــلــيــدي وتــ ــ مـــرتـــديـــة الـ
شعاراً ضد المرشد الإيــرانــي علي 
خامنئي. كما أنها لم تكن تضع 
حجاباً، في تحدٍ لقواعد اللباس 
المــفــروضــة على النساء  الــصــارمــة 
في إيـــران. وقالت «وكــالــة نشطاء 
حقوق الإنسان في إيران (هرانا)» 
إنه أعيد اعتقال غوليان الأربعاء 
فــي أثــنــاء عــودتــهــا بــالــســيــارة مع 
عــائــلــتــهــا إلـــــى مـــنـــزلـــهـــم بــمــديــنــة 

دزفول جنوب غربي البلاد.
لــــم يـــكـــن لــــــدى المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الحكومية معلومات حــول مكان 
الــــشــــابــــة أو الاتــــهــــامــــات  اعــــتــــقــــال 
ــاً لـــوكـــالـــة  ــقــ ــا، وفــ ــهــ ــيــ ــة إلــ ــهــ المــــوجــ

الصحافة الفرنسية.
وأوقــفــت غوليان (٢٨ عــامــاً)؛ 
ــاء  ــنــــســ الـــــتـــــي تـــــعـــــدّ مــــــن أبــــــــــرز الــ
ــزات فـــــي إيــــــــــران والــــتــــي  ــجــ ــتــ ــحــ المــ
يــصــنــفــهــا الــــنــــاشــــطــــون ســجــيــنــة 
ســيــاســيــة؛ لــلــمــرة الأولــــى فــي عــام 

بــــعــــد دعــــمــــهــــا احـــتـــجـــاجـــاً   ٢٠١٨
عمالياً فــي غــرب إيـــران. ثــم أُطلق 
ســراحــهــا لــفــتــرة وجـــيـــزة بــكــفــالــة، 
لكنها احتجزت مجدداً في يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ وحــكــم  (كـــــانـــــون 
عليها بالسجن ٥ ســنــوات بتهم 
تتعلق بالأمن القومي. وأصبحت 
فــــي الـــســـجـــن، مــــن خـــــلال رســـائـــل 
موجهة إلى داعميها، صوتاً قوياً 
ضـــد الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــقـــول إن 
النساء يتعرضن لها في السجون 

الإيرانية.
وأعـــــــــربـــــــــت عــــــــن أمـــــلـــــهـــــا فـــي 
الإفراج عن نساء أخريات يعدّهن 
نــاشــطــون سجينات سياسيات؛ 
المــدافــعــة عن  مــن بينهن الناشطة 
البيئة نيلوفر بياني، والناشطة 
فــــي مـــجـــال حـــقـــوق المــــــــرأة بـــهـــاره 
هدات، والألمانية - الإيرانية ناهد 

تقوي.
ــنـــســـاء  ــيـــر مـــــن الـ ــثـ وأوقــــــــــف كـ
المـــحـــتـــجـــزات فـــي إيــــــران قــبــل مــدة 
طـــويـــلـــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
اندلعت بعد وفـــاة الشابة مهسا 
فـــي ١٦ سبتمبر (أيـــلـــول)  أمــيــنــي 
الــشــرطــة  الــتــي اعتقلتها  المــاضــي 
بـــدعـــوى «ســـــوء الـــحـــجـــاب». لكن 
أعدادهن ارتفعت مع حملة القمع 

التي تلت ذلك.
وأفــرج عن بعض المحتجزات 
في الأسابيع الأخيرة، من بينهن 
الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة - الإيـــرانـــيـــة 
فريبا عادلخاه، لكنّ ناشطين عدّوا 
العفو «مناورة علاقات عامة» وما 
زالت شخصيات بارزة تقبع خلف 

القضبان.

باريس: «الشرق الأوسط»

كوريلا: ردع طهران أولوية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى

بوريل طالب عبداللهيان بتنفيذ سريع للاتفاق مع وكالة «الطاقة الذرية»

قائد القيادة المركزية الأميركية يؤكد أهمية «تنفيذ» اتفاق السعودية وإيران

برلين تحض على حل الخلافات بشأن «النووي» الإيراني

ــة  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيــ ــقــ ــد الــ ــائــ ــد قــ ــ أكــ
الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أن 
«الاتفاق بين إيران والمملكة العربية 
الــســعــوديــة هـــو تــتــويــج لمــنــاقــشــات 
كـــانـــت جـــاريـــة عــلــى مــــدى عـــامـــين»، 
مــشــدداً عــلــى أن أهــمــيــتــه تــكــمــن في 

التنفيذ.
وقــــــــــال كـــــــوريـــــــلا، فــــــي جــلــســة 
القيادة الأفريقية  استماع مع قائد 
الجنرال مايكل لانغلي، أمام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: 
«بينما كانت المناقشات جارية، في 
الأيام التسعين الماضية، قمنا بمنع 
٥ شحنات أسلحة رئيسية قادمة 

من إيران إلى اليمن». 
ــيــــادي فــــي الــجــيــش  ــقــ ونــــــــوّه الــ

الأمـــيـــركـــي بــــأن «تــعــقــيــد المــشــهــديــن 
الأمني والسياسي في المنطقة يقف 
الــتــي كــانــت أهــدافــهــا  ــران  ــ وراءه إيـ
قـــرار  فـــي الأصـــــل وراء  الــتــوســعــيــة 
تشكيل القيادة المركزية عام ١٩٨٣».
وقــــــال كــــوريــــلا: «إنــــــه بـــعـــد ٤٠ 
ــا تـــغـــيّـــر كـــثـــيـــر مــن  ــمـ ــنـ ــيـ ــاً، وبـ ــ ــامـ ــ عـ
والسياسة،  السياسية  الجغرافيا 
ظــل المشهد الأمــنــي لهذا الــجــزء من 
إلــى حد كبير».  العالم دون تغيير 
وتـــابـــع: «مـــن نــــواحٍ عــــدة، أصبحت 
المشكلات الأكثر إزعاجاً في المنطقة 
أكثر تعقيداً. الآن، وكما كانت الحال 
فــي السابق، تظل المنطقة المركزية 
جغرافياً في العالم بالغة الأهمية 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة،  ــيــ ــنــ ــالـــح الأمــ ــلـــمـــصـ لـ
والتجارة العالمية، والطاقة العالمية، 

والأمن العالمي».

وحذّر كوريلا من امتلاك إيران 
أكــبــر تــرســانــة صـــواريـــخ وأكــثــرهــا 
تنوعاً فــي الــشــرق الأوســــط، بــآلاف 
الصواريخ الباليستية وصواريخ 
كــــــروز، بــعــضــهــا قـــــادر عــلــى ضــرب 
الــشــرق الأوســــط بــالــكــامــل والمــشــرق 
الــعــربــي، وامــتــلاك الــنــظــام الإيــرانــي 
الآن أكبر قوة للطائرات دون طيار 
ــا قـــــدرة فـــي المــنــطــقــة، فقد  ــثـــرهـ وأكـ
يــــؤدي حــــدوث اضـــطـــراب فــي نقاط 
الاخـــتـــنـــاق الــبــحــريــة المــتــدفــقــة عبر 
الــــشــــرق الأوســـــــط أو انـــتـــشـــار عـــدم 
الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة 
ــد المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة  إلـــــــى تــــهــــديــ
ــريــــض الاقـــتـــصـــاد  ــعــ الـــحـــيـــويـــة وتــ

العالمي للخطر.  
الــــــقــــــدرات  وقــــــــــال إن «تــــــطــــــور 
العسكرية الإيرانية خلال الأربعين 

سنة الماضية لا مثيل له في المنطقة». 
ــإن فيلق  ــع، فــ ــواقــ وأضــــــاف: «فــــي الــ
ــيـــوم، لا يمكن  الـــحـــرس الـــثـــوري، الـ
التعرف عليه منذ ٥ سنوات فقط». 
وأضاف أن «الأكثر إثارة للقلق هو 
رت برنامجها النووي  أن إيران طوَّ
بحيث يمكن لطهران الآن إنتاج ما 
يكفي من المواد الانشطارية لصنع 

سلاح نووي في أقل من ١٤ يوماً».
بالإضافة إلى ذلك أشار كوريلا 
إلـــى أن «الــنــظــام يعمل بــكــثــافــة في 
عــمــلــيــات المــعــلــومــات، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــــبـــــث، وتـــنـــســـيـــق الأنــــشــــطــــة غــيــر 
الموثوقة، والهجمات الإلكترونية». 
وأضاف كوريلا: «يمكن القول 
إيـــران أكثر إلحاحاً مــن أي  إن ردع 
وقـــــت مـــضـــى فــــي تــــاريــــخ الـــقـــيـــادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ بــســبــب تلك 

القدرات»، مشدداً على أن إيران هي 
«الــلاعــب الأكــثــر زعــزعــة للاستقرار 
في المنطقة». وقال: «اليوم لا تُردع 
ــــن أنـــشـــطـــتـــهـــا الــخــبــيــثــة،  إيـــــــــران عـ
والتي تشمل التهديدات التقليدية 
للجيران، ودعم الجماعات العنيفة 
التي تعمل بالوكالة عنها، وتنشر 
الفوضى وعدم الاستقرار في جميع 
أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة، وتــــدعــــم الـــحـــرب 
الروسية فــي أوكــرانــيــا». وتــابــع أن 
«امتلاك إيران القدرات الصاروخية 
وقيامها أيــضــاً بتصنيع طــائــرات 
دون طيار متطورة بشكل متزايد 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا لإكـــــــــراه جـــيـــرانـــهـــا 
وترهيبهم ومضايقتهم، يشكلان 
تـــــــهـــــــديـــــــدات مــــســــتــــمــــرة لــــشــــركــــاء 
الــولايــات المتحدة وعــشــرات الآلاف 
من الأميركيين في الخليج». وقال: 

«إلــى أن ساعدت الولايات المتحدة 
في تأمين الهدنة في اليمن، كانت 
إيــــــران تــســتــخــدم الــيــمــن بــانــتــظــام 

كأرض اختبار لهذه الأسلحة».
تــــــزال  وأكــــــــــد أن «طـــــــهـــــــران لا 
تُــــواصــــل تــقــديــم الأســـلـــحـــة والـــدعـــم 
والتوجيه للوكلاء في جميع أنحاء 
المنطقة الذين ينخرطون في أعمال 
إرهـــابـــيـــة ويـــقـــوّضـــون الــحــكــومــات 
ــك يــعــزز المــصــالــح  ــل ذلـ المــحــلــيــة، وكـ
ــة». وأضــــــاف أن «الـــقـــوات  ــيــ ــرانــ الإيــ
التي تعمل بالوكالة أصبحت أكثر 
جــرأة وخــطــورة من خــلال الانتشار 
المتزايد لهذه المركبات الجوية غير 
المأهولة، مما يسمح لها باستهداف 
مصالح الولايات المتحدة والشركاء 
بسرعة ومدى ودقة وقدرة تفجيرية 

متزايدة».

حض المستشار الألماني، أولاف 
شــولــتــس، أمــس الخميس، على حل 
الــخــلافــات حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، مـــعـــربـــاً عــــن قـــلـــقـــه بــشــأن 
«الخطر الحقيقي» لبرنامج طهران، 
في وقت أكدت فيه «المنظمة الإيرانية 
ــــة» أن مــــســــؤول مــلــف  ــــذريـ لــلــطــاقــة الـ
ــة  ــالـ الـــضـــمـــانـــات نـــائـــب مـــديـــر «الـــوكـ
الدولية للطاقة الذرية» في طريقه إلى 
طهران هذا الأسبوع لمناقشة القضايا 

الخلافية.
ــاب  ــقــ ــي أعــ ــ ــــس؛ فــ ــتـ ــ ــولـ ــ وقـــــــــال شـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــات لــــه مــــع رئــ ــثـ ــاحـ ــبـ مـ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
برلين، إن إيران تشكل خطراً حقيقياً، 
وإن ألمانيا ودولاً أخــرى تعمل على 
منع طهران من الحصول على سلاح 

ــال: «يـــجـــب ألا تــتــعــرض  ــ ــ ــــووي. وقـ ــ نـ
إسرائيل للتهديدات».

ــتـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى  بــــــــــدوره؛ كـ
ــأن  ــتـــس بـ ــولـ ــغ شـ ــلــ ــه أبــ ــ ــر» أنــ ــتــ ــويــ «تــ
إسرائيل تفعل «كل ما هو ضروري» 
لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. 
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد 
نددت في بيان أمام اجتماع «مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
بـــســـلـــوك إيـــــــران الــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــى 
«تــصــعــيــد نــــووي خــطــيــر ولا هـــوادة 
ــيـــر مــقــتــنــعــة  ــا «غـ ــهـ ــالــــت إنـ ــيــــه». وقــ فــ
بــالــتــفــســيــر الإيـــــرانـــــي لــــوجــــود آثــــار 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٨٣٫٧ في 

المائة بمنشأة (فوردو)».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
قالت «وكالة الطاقة الذرية» إن إيران 
قدمت تطمينات واسعة النطاق بأنها 
ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر 
فــتــرة طويلة بــشــأن مــواقــع غير  منذ 

معلن عنها عثر فيها المفتشون على 
آثـــار يــورانــيــوم جـــراء نــشــاط بشري. 
كما تطالب «الوكالة الدولية» بإعادة 
تـــشـــغـــيـــل كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة الـــــذي 
جــمــدتــه طـــهـــران فـــي أعـــقـــاب التخلي 
عــن «الــبــرتــوكــول الإضـــافـــي» الملحق 
«معاهدة حظر الانتشار» في فبراير  بـ
(شباط) ٢٠٢١. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
يتعين على طهران تقديم تفسيرات 
«الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة» بــشــأن  مــقــنــعــة لــــ
جزئيات اليورانيوم المخصب بنسبة 
المــائــة وعــثــر عليها مؤخراً  ٨٣٫٧ فــي 

بمنشأة «فوردو».
فــي طــهــران؛ قــال المــتــحــدث باسم 
الــذريــة»،  «المــنــظــمــة الإيــرانــيــة للطاقة 
بهروز كمالوندي، إن ماسيمو أبارو، 
مسؤول قسم الضمانات نائب مدير 
ــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة»  ــيـ «الـــوكـــالـــة الـــدولـ
ســـيـــزور طـــهـــران فـــي وقــــت لاحــــق من 
هـــذا الأســـبـــوع، لإجــــراء مــبــاحــثــات مع 

المسؤولين الإيرانيين بشأن الخلافات 
العالقة بــين الطرفين، بعدما توصلا 

إلى اتفاق لحلها.
وقــــــال كـــمـــالـــونـــدي فــــي تــصــريــح 
ــــي إن  ــرانـ ــ ــار» الإيـ ــ ــبـ ــ ــر الأخـ ــ لمـــوقـــع «آخــ
مباحثات جــرت خــلال الأيــام الأخيرة 
بــين إيــــران و«الـــوكـــالـــة الــدولــيــة» على 
مــســتــوى الـــخـــبـــراء. وشـــــدد المـــســـؤول 
ــرانـــي عــلــى أن المــبــاحــثــات المــقــررة  الإيـ
ســتــكــون فـــي ســـيـــاق الــبــيــان المــشــتــرك 
بين طهران و«الوكالة»؛ في إشارة إلى 

مباحثات غروسي.
ــيــــاســــة  وطـــــــالـــــــب مـــــــســـــــؤول الــــســ
ــاد الأوروبــــــــي  ــيـــة فــــي الاتـــــحـــ ــارجـ ــخـ الـ
جوزيب بــورل، في اتصال هاتفي مع 
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبداللهيان بتسريع تنفيذ الاتــفــاق 
بين طهران والوكالة الدولية، حسبما 

نقلت مواقع إيرانية. 
جــــــــاء ذلــــــــــك، بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 

تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا المـــديـــر الــعــام 
«الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة»  لـــ
رافــايــيــل غــروســي للصحافيين بأنه 
يــتــوقــع تــحــديــد «طـــريـــقـــة الـــعـــمـــل» لما 
ــران لــلــوكــالــة بــعــد زيــارتــه  ستقدمه إيــ
الأخيرة إلى طهران، في غضون أيام 
أو أسابيع... «ما زلنا بحاجة إلى بدء 
عملية الحصول على مزيد من قدرات 
المراقبة والتحقق هـــذه... وهــذا شيء 
ــام القليلة المقبلة».  سنفعله فــي الأيــ
وتـــابـــع: «ســـأرســـل فــريــقــاً تــقــنــيــاً لــبــدء 
ــل ألا تــكــون  ــاء. آمــ ــيــ تــنــفــيــذ هــــذه الأشــ
هناك أي مشكلة»؛ وفق ما نقل مراسل 
صحيفة «وول ستريت جورنال» في 
فيينا، لورنس نورمان، عبر حسابه 

على «تويتر».
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
بإيران، روب مالي، إنه التقى غروسي 
وناقشا نتائج الاجتماعات الأخيرة 
الــتــي عــقــدهــا مــديــر الــوكــالــة الــتــابــعــة 

للأمم المتحدة مع المسؤولين الإيرانيين 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــشــهــر في 

طهران.
وكـــــتـــــب مـــــالـــــي عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
إنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى أن إيــــران يــجــب أن 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا الــتــي تــعــهــدت بها 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة ويــجــيــب أن تسهل 
«أي وصول» تراه «الوكالة» ضرورياً. 
في الأثــنــاء، دعــا مندوب روسيا لدى 
المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل 
أوليانوف، إلى ضرورة عودة الولايات 
ــاولـــــة المــــفــــاوضــــات  المــــتــــحــــدة إلـــــــى طـــ
واستكمال المباحثات الرامية لإحياء 

الاتفاق النووي مع إيران.
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة أنـ
ــانـــوف قـــولـــه على  ــيـ ــن أولـ الـــعـــربـــي» عـ
ــنــــطــــن إلـــى  «تــــويــــتــــر» إن عـــــــودة واشــ
مــفــاوضــات فــيــيــنــا ضـــروريـــة لتجنب 
ــــدوث «تــصــعــيــد لا يــمــكــن  مـــخـــاطـــر حــ

السيطرة عليه».

واشنطن: إيلي يوسف

لندن - برلين - طهران: 
«الشرق الأوسط»

البرلمان الأوروبي يدعو إلى تحقيق أممي بحالات «تسميم» تلميذات في إيران

ــــان  ــرلمـ ــ ــبـ ــ دعـــــــــا نـــــــــــواب فـــــــي الـ
الأوروبـــي، أمــس، مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى 
إجراء تحقيق مستقل في موجة 
من حالات التسمم طالت تلميذات 

في إيران.
أفادت وسائل إعلام حكومية 
ومسؤولون في إيران بأن ١٣ ألفاً 

من تلاميذ المدارس، معظمهم من 
الفتيات، أصيبوا بإعياء بعد ما 
يُعتقد أنها «عمليات تسميم»، 
ــيــــين  ــيــــاســ وأشــــــــــــــار بـــــعـــــض الــــســ
إلــى الجماعات  بأصابع الاتــهــام 
ــة لــتــعــلــيــم  ــ ــارضــ ــ الــــديــــنــــيــــة المــــــعــ

الفتيات.
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي  الــ وأدان 
فـــــي قــــــــرار «بـــــأقـــــوى الــــعــــبــــارات، 
هــذه المحاولة الشنيعة لإسكات 

الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فـــي إيــــــران». 
كما حثت الدول أعضاء الاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى تــســهــيــل إصـــدار 
التأشيرات ومنح اللجوء والمنح 
الطارئة لأولئك الذين يحتاجون 
ــران «خــصــوصــاً  ــ إلــــى مـــغـــادرة إيــ
الــــنــــســــاء والــــفــــتــــيــــات»، حــســبــمــا 

أوردته «رويترز».
وفــاقــمــت حـــالات الإعــيــاء في 
المـــــدارس حــالــة غــضــب عــامــة من 

الــســلــطــات تــتــزايــد بــالــفــعــل منذ 
وفــاة شابة في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــدى 
«شرطة الأخلاق»، وأدت إلى أكبر 
احتجاجات مناهضة للحكومة 

في إيران منذ سنوات.
ــــض الــــنــــشــــطــــاء  ــعـ ــ ــم بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
ــيـــات  ــلـ ــمـ المـــــؤســـــســـــة بــــتــــدبــــيــــر عـ
ــام  ــمـ ــاً لانـــضـ ــامــ ــقــ ــتــ ــيـــم انــ ــتـــســـمـ الـ

تلميذات إلى الاحتجاجات.

وقـــال المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
هذا الشهر، إن تسميم تلميذات 
المدارس جريمة «لا تُغتفر»، يجب 
ــــدام إذا كــانــت  ــــالإعـ بـ تُـــعـــاقـــب  أن 
دة، حسبما ذكر التلفزيون  متعمَّ

الحكومي.
وألقت إيران القبض على عدد 
مــن الأشــخــاص قــالــت إنــهــم على 
صلة بموجة التسميم، واتهمت 

البعض بصلتهم «بوسائل إعلام 
معارضة أجنبية».

فــي هــذه الأثــنــاء، قــال خبراء 
أمــمــيــون فـــي بــيــان نــشــره مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، 
إن «التسميم المتعمد» لتلميذات 
مدارس في إيران «دليل آخر» على 
اســتــمــرار «الــعــنــف» ضــد النساء 

والفتيات في البلاد.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الجنرال مايكل كوريلا خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ
 في واشنطن أمس (أ.ب)
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الحكومة ترفض «الحل الوسط» وتتهم الرئيس هيرتسوغ بالتحيز

المحتجون الإسرائيليون يطالبون واشنطن وأوروبا بالضغط على نتنياهو

بــعــد رفــــض حــكــومــة الــيــمــين 
ــيـــادة بــنــيــامــين  ــقـ ــة بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
نــتــنــيــاهــو، اقـــتـــراح الــحــل الــوســط 
الــرئــيــس يتسحاك  الــــذي عــرضــه 
«إنـــقـــاذ الـــبـــلاد من  هــيــرتــســوغ لــــ
ــلــــى الأبـــــــــــــواب»،  ــة عــ ــيــ ــلــ حـــــــرب أهــ
ومـــهـــاجـــمـــة اقــــتــــراحــــه واتـــهـــامـــه 
«الــتــحــيــز لـــرفـــاقـــه الـــقـــدامـــى في  بـــ
المـــعـــارضـــة»، انــطــلــقــت مــظــاهــرات 
ــاج كـــبـــيـــرة (الـــخـــمـــيـــس)،  ــتــــجــ احــ
ووصــــل المــتــظــاهــرون إلـــى مــقــرات 
السفارات الأميركية والأوروبية، 
مطالبين قــادة بلدانها بالضغط 
عــلــى الــحــكــومــة ولــجــم مشروعها 
لاســــــــتــــــــبــــــــدال الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة 
بالديمقراطية. فيما قــام نشطاء 
من اليمين بمهاجمة المتظاهرين 

وتهديد حياة بعضهم.
وكـــانـــت الــحــلــبــة الــســيــاســيــة 
الإسرائيلية قد استبشرت خيرا 
في إعلان الرئيس هيرتسوغ عن 
مشروع حل وسط، أكد فيه أنه لا 
يمكن أن يرضي جميع الأطــراف، 
مثل أي حل وسط، لكنه يؤدي إلى 
الــخــواطــر. «فنحن نعيش  تهدئة 

في أكثر فترة عصيبة في تاريخ 
إســرائــيــل وحــالــة الــتــمــزق تتفاقم 
وتجعلنا على أبواب حرب أهلية. 
ولا بد من وقف التدهور. ففي هذه 
الــحــرب لا يــوجــد مــنــتــصــرون، بل 
يــوجــد مــهــزومــون. كلنا سنكون 
مهزومين إذا لم نرتق إلى مستوى 

المسؤولية».
وتضمن مشروعه الذي أعده 
مــع عـــدد مــن خــبــراء الــقــانــون من 
الــيــمــين والـــيـــســـار والــلــيــبــرالــيــين، 
ــات وجـــيـــهـــة تــســتــجــيــب  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اقـ
لمــطــالــب الــطــرفــين. لــكــن الائــتــلاف 
إلــى رفضه بعد  الحكومي ســارع 
أقل من ساعة، متهما هيرتسوغ 
«الــتــحــيــز»، واعــتــبــره «مشروعا  بـــ
لتدمير خطة الحكومة لإصــلاح 

القضاء».
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن «الــنــقــاط 
ــيــــس، لــــم يــتــم  ــرئــ الــــتــــي قـــدمـــهـــا الــ
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مـــن قِـــبـــل ممثلي 
الــــتــــوازن  تـــحـــقـــق  الائـــــتـــــلاف، ولا 
ــــات فـــي  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ المـــــطـــــلـــــوب بـــــــين الـ
إســــــــرائــــــــيــــــــل». وقــــــــــــال ســـكـــرتـــيـــر 
الــحــكــومــة، يــوســي فــوكــس: «هــذا 
مخطّط أحادي الجانب للرئيس، 
ولــيــس مخططاً اتــفــق عــلــيــه بــأي 

شكل من الأشكال من قِبل أي حزب 
ــاء  فـــي الائــــتــــلاف». وأصـــــدر رؤســ
ــزاب الائـــتـــلاف بــيــانــا مشترَكا  أحــ

قــالــوا فــيــه، إن «مــقــتــرَح الــرئــيــس 
يعني الإلــغــاء الكامل للتغييرات 
الضرورية في النظام القضائيّ». 

وشددوا على أنه «مقترح أحادي 
الجانب، منحاز، وغير مقبول».

ــجــــددت،  ــى أثــــــر ذلـــــــك، تــ ــلــ وعــ

(الــــــخــــــمــــــيــــــس)، الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والمــظــاهــرات فــي مــنــاطــق متفرقة 
من إسرائيل، ضد خطة الحكومة، 

تحت عنوان «تصعيد المقاومة»؛ 
حيث تم إغلاق العديد من المحاور 
الــرئــيــســيــة فـــي تـــل أبـــيـــب وحــيــفــا 
وبــئــر الــســبــع والــــقــــدس. وقــمــعــت 
ــقــــوات  ــتــــظــــاهــــريــــن بــ الــــشــــرطــــة المــ

الخيالة وقنابل الغاز.
ــــرى، حــاول  ومـــن الــجــهــة الأخـ
اليمين تنظيم مظاهرات مضادة 
ــاوب،  ــجــ ــتــ ــم يــ ــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ ــن الــ ــكــ لــ
اعــتــداءات  فنظم ثلة من نشطائه 
ــظـــــــاهـــــــرات الاحـــــتـــــجـــــاج  عـــــلـــــى مـــــ
قــيــام أحــدهــم باعتلاء  بلغت حــد 
الـــــرصـــــيـــــف بــــســــيــــارتــــه مــــحــــاولا 
دهس المتظاهرين. وقام متطرف 
يميني في حيفا وآخــر في رمات 
غــــان، بـــرش غـــاز الــفــلــفــل الــحــارق 
على المتظاهرين. وأقــدم متطرف 
آخــر على تفجير قنينة فــي وجه 
متظاهر مسن في مدينة جبعتايم 
قـــــــرب تـــــل أبـــــيـــــب. وقـــــــد اعـــتـــقـــلـــت 

الشرطة المعتدين.
ونـــظـــم المـــتـــظـــاهـــرون وقــفــات 
أمــام ســفــارات ألمانيا  احتجاجية 
والــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا، مطالبين بعدم استقبال 
ــامـــين  ــيـ رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـ
نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل 

سموترتيش، وممارسة الضغوط 
عليهما «للتراجع عن خطة تحويل 

إسرائيل إلى ديكتاتورية».
وانــضــم الــعــامــلــون فــي قطاع 
«الــــهــــايــــتــــك» إلـــــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
بالمشاركة في المظاهرات في نحو 
١٥ مفترق طــرق. كما نظم طلاب 
في حرم غفعات رام في الجامعة 
ــقــــدس مـــظـــاهـــرة،  الـــعـــبـــريـــة فــــي الــ
ــاهــــرات فــي  بــيــنــمــا انـــطـــلـــقـــت مــــظــ
جــامــعــتــي تـــل أبــيــب وبــــار إيــــلان. 
وأغلق قدامى الجنود في البحرية 
إلــى ميناء  المــؤديــة  طريق العبور 
حيفا، مستخدمين خمسة يخوت 

وقاربا صغيرا.
وقد رحب رئيسا المعارضة، 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد وبـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
بــــمــــشــــروع الــــرئــــيــــس هــيــرتــســوغ 

واعتبراه قاعدة جيدة للحوار.
بــرلــين واجــــه نتنياهو  وفـــي 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن الــحــكــومــة 
الألمانية ومن القيادات اليهودية 
لخطته. وقــال جوزيف شوستر، 
رئيس المجلس اليهودي المركزي 
في ألمانيا، خلال لقائه نتنياهو، 
إن خــطــة حــكــومــتــه تــفــقــدهــا ثقة 

يهود العالم.

مظاهرة عند بوابة براندنبورغ في برلين ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

فصائل تهاجم قرار المشاركة وترى فيه تفرداً بالقرارات

السلطة ذاهبة إلى «شرم الشيخ» لزيادة الضغط على إسرائيل

قــال مصدر فلسطيني مطلع 
إن الوفد الفلسطيني الذاهب إلى 
اجتماع شرم الشيخ سيركز على 
التزام إسرائيل باتفاق العقبة أولاً، 
ــرى إلــى  قــبــل الـــدفـــع بــاتــفــاقــات أخــ
ــام، وســيــؤكــد أن الــســلــطــة لن  ــ الأمــ
تلتزم بالاتفاق من جانبها إذا لم 
تلتزم إسرائيل، بما في ذلك إعادة 
التنسيق الأمني، وعقد اجتماعات 

للجان الأمنية والاقتصادية.
وأكد المصدر أن قرار الذهاب 
إلـــــى الاجــــتــــمــــاع اتـــخـــذ فــــي ضـــوء 
تــطــمــيــنــات وضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة، 
بــإلــزام إســرائــيــل بتطبيق الاتفاق 
الــذي تم في العقبة، وأن اجتماع 
شرم الشيخ سيناقش آلياته على 

نطاق أوسع.
قـــــررت  الـــــقـــــيـــــادة  وتـــــابـــــع أن 
ــاب بــاعــتــبــار أن «إســـرائـــيـــل  الــــذهــ
هــي التي ستكون تحت الضغط، 
ــيـــين الــــذيــــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ولـــــيـــــس الـ
يـــحـــضـــرون كــــل مـــــرة إلـــــى طـــاولـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات ويــــريــــدون تحقيق 
الــســلام ويــلــتــزمــون، فيما تتهرب 
اللقاءات والاتفاقات  إسرائيل من 

وتطبيقها على الأرض».
وأضــــاف المــصــدر أن «الــدافــع 
ــذه المـــــــرة نـــفـــس دافــــع  ــ لـــلـــذهـــاب هــ
ــــى، أي وقـــف التصعيد  المـــرة الأولـ
ـــم ضـــد  ــ ــرائــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي والـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

الفلسطينيين».
وبحسب المــصــدر، فــإن الوفد 
الــــذي ســيــرأســه أمـــين ســـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حسين 
الشيخ، متمسك بالمطالب الـ١٣ إذا 
ما أرادت إسرائيل دفع أي آفاق إلى 

الأمام.
الــوفــد الفلسطيني قد  ــان  وكـ

ــدم فــي اجــتــمــاع الــعــقــبــة، الشهر  قـ
الماضي، ١٣ مطلباً تضمنت وقف 
البناء في المستوطنات، والحفاظ 
عــلــى مــكــانــة الـــقـــدس بــمــا فـــي ذلــك 
إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية 
لـــلـــقـــدس ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة، 
وإنــــــــــهــــــــــاء إغــــــــــــــلاق المــــــؤســــــســــــات 
الفلسطينية في القدس الشرقية، 
والـــســـمـــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الفلسطينية في القدس الشرقية.
ــلــــــــبــــــــات  ومـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــين الــــــــطــــــ
ــيــــة، وقـــــــــف إرهـــــــــاب  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
المـــســـتـــوطـــنـــين، ووقــــــــف عــمــلــيــات 
ــــــاحـــــــــات»  الــــــجــــــيــــــش و«الاجـــــــــتـــــــــيـــ
ــرام  ــتــ لـــلـــمـــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، واحــ
الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، 
الــضــرائــب  أمــــوال  وإنـــهـــاء تجميد 
الفلسطينية، ووقف عمليات هدم 
ــرد الفلسطينيين من  المـــنـــازل وطــ
ديارهم و«تهجيرهم» قسراً. ووقف 
عمليات قتل الفلسطينيين، وإنهاء 
مـــصـــادرة الأراضـــــي الفلسطينية 
ــوز الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتـــجـــديـــد  ــنــ ــكــ والــ

الالتزام باتفاقيات الخليل.
كـــمـــا طــــالــــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
بــتــجــديــد الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 
على معبر «الــكــرامــة»، واستعادة 
الـــــوضـــــع الــــــــذي كــــــان قـــائـــمـــا قــبــل 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٠، إضــافــة 
إلــى الإفـــراج عــن أســرى بينهم من 
تم اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسلو، 
مـــن الــنــســاء والــبــالــغــين والأطـــفـــال 
والمـــرضـــى، وإعـــــادة جــثــث شــهــداء 
فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال 

الإسرائيلي.
وكــانــت إســرائــيــل قــد التزمت 
ــاع الــــعــــقــــبــــة بــــوقــــف  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فـــــــي اجــ
مـــؤقـــت لـــلاســـتـــيـــطـــان، وتــقــلــيــص 
اقــتــحــامــات المـــــدن، وبــحــث إعــــادة 
ــاً من  الأمــــــوال المــحــتــجــزة. لــكــن أيــ

ذلــــك لـــم يــطــبــق، بـــل شـــن الــجــيــش 
والمــــســــتــــوطــــنــــون عـــــــدة هـــجـــمـــات 
وقــتــلــوا فلسطينيين بشكل شبه 
يــومــي مــنــذ اجــتــمــاع الــعــقــبــة. ولــم 
يعيدوا الأمـــوال، ودفــعــوا بخطط 

بناء استيطانية للأمام.
يــأتــي اجــتــمــاع شــــرم الــشــيــخ 
عشية شهر رمضان الــذي تتوقع 
إسرائيل أن يكون «الأكثر تفجراً 
فـــي ظـــل مــعــطــيــات مــتــعــددة على 
اســــتــــمــــرار  فــــيــــهــــا  بــــمــــا  الأرض، 
الــهــجــمــات وتـــهـــديـــدات الــفــصــائــل 
المــتــأهــبــة، وضــعــف  الفلسطينية 
الــســلــطــة، وغــيــاب الأفـــق والأمــــل». 
يضاف إلى ذلك، سياسة الحكومة 
ــام  ــقـــسـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأزمــــــــة الانـ
السياسي داخل إسرائيل، ما يولد 
أفكاراً أن الأخيرة باتت هشة أكثر 

من أي وقت مضى.
وتــــــــــذهــــــــــب الــــــســــــلــــــطــــــة إلـــــــى 
الاجــتــمــاع على الــرغــم مــن دعــوات 
فصائل فلسطينية لها بالعدول 
عن قرارها لاعتبارها ذلك «جزءاً 
مــن خــدمــة إســرائــيــل والــتــفــرد في 

القرارات المصيرية».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حركة 
«حماس»، حازم قاسم، الخميس، 
إن «مـــشـــاركـــة الــســلــطــة اســتــهــتــار 
بــــــدمــــــاء شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المستباح على يد جيش الاحتلال 
ومستوطنيه الفاشيين، ومحاولة 
صهيونية لضرب الحالة الثورية 
المستمرة والمتصاعدة في الضفة 
ــا قــاســم  ــ الــغــربــيــة المــحــتــلــة». ودعـ
السلطة إلـــى الــعــدول عــن قــرارهــا 
المــشــاركــة فــي هــذا الاجــتــمــاع، كما 
دعاها إلى وقف التنسيق الأمني 
ــع الاحــــــتــــــلال، وعــــــــدم المـــراهـــنـــة  ــ مـ
عــلــى ســــراب الـــوعـــود الأمــيــركــيــة، 

والانحياز إلى الإجماع الوطني.

الفصائل تتوعد... والرئاسة تتهم إسرائيل بإفشال جهود التهدئة

 القوات الإسرائيلية الخاصة تغتال ٤ فلسطينيين في جنين من «المسافة صفر»
الجيش الإسرائيلي  اغــتــال 
٤ فلسطينيين في جنين شمال 
ــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي هـــجـــوم  ــفـ الـــضـ
جــديــد على المــديــنــة الــتــي فقدت 
أبنائها ٣٥ شاباً برصاص  من 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة 
ــام الـــحـــالـــي، مـــن مــجــمــل ٨٨  ــعـ الـ

فلسطينياً في كل الضفة.
ونـــــــــــفـــــــــــذت قــــــــــــــوة خــــــاصــــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة هـــجـــومـــاً مــبــاغــتــاً 
اســتــهــدف اغــتــيــال نــضــال خــازم 
(٢٨ عاماً) ومجموعة من رفاقه، 
وقـــــامـــــت بـــقـــتـــلـــهـــم مـــــن مـــســـافـــة 
«صفر»، بينما كانوا في شارع 
ــم بــالمــواطــنــين،  ــزدحـ أبــــو بــكــر المـ

وسط المدينة.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
مــســلــحــين إســرائــيــلــيــين بــلــبــاس 
ــقــــون الــــــنــــــار عــلــى  ــلــ مـــــدنـــــي يــــطــ
الشارع، ويتأكدون  الشبان في 
مـــن قــتــلــهــم بـــرصـــاصـــات أخـــرى 
عــلــى الأرض، في  مــلــقــون  وهــــم 
مــشــهــد تــوقــعــت وســـائـــل إعـــلام 
يــجــلــب عمليات  أن  إســرائــيــلــيــة 

أكثر. انتقامية 
ــر مــســتــشــفــى  ــ ــديـ ــ وأعـــــلـــــن مـ
إن إسرائيل  جنين، وســام بكر، 
قتلت يوسف شريم (٢٩ عاماً)، 
ونضال خازم (٢٨ عاماً)، وعمر 
عوادين (١٦عاماً)، ولؤي الزغير 
(٣٧ عـــامـــاً)، وأصـــابـــت نــحــو ٢٠ 

آخرين.
ــوات الــخــاصــة  ــقــ وعـــمـــلـــت الــ
الإسرائيلية على تنفيذ عملية 
اغــتــيــال ســريــعــة ثــم الانــســحــاب 
ــــوع  ــمـ ــ ــن جـ ــ ــكــ ــ مــــــــن المــــــــديــــــــنــــــــة، لــ
الــفــلــســطــيــنــيــين اكــتــشــفــوا الــقــوة 
ــا فــي  ــروهــ ــاصــ ــا وحــ ــ ــاردوهــ ــ وطــ

مــنــطــقــة ضـــيـــقـــة، قـــبـــل أن يــدفــع 
ــقـــوات  ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
مـــعـــززة وســــط إطـــــلاق رصـــاص 

كثيف أدى إلى إصابات.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية إن العملية استهدفت 
نـــــضـــــال خــــــــــازم المـــــــســـــــؤول عـــن 
سلسلة عمليات إطلاق نار حين 
تــم رصـــده خـــارج مخيم جنين، 
وهـــو ابـــن عـــم رعـــد خــــازم منفذ 
عملية ديزنغوف الشهيرة وسط 
إسرائيل قبل نحو العام، والتي 

أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان رســـمـــي 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه «تــم 
ــار  ــبـ ــن كـ ــ ــيـــد مـــطـــلـــوبـــين مــ ــيـ تـــحـ
نـــشـــطـــاء «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» 
فــــــي جـــــنـــــين، بــــعــــد مــــعــــلــــومــــات 
ــان  اســتــخــبــاراتــيــة مــــحــــددة. وكـ

المــطــلــوبــان، وهــمــا نــضــال خــازم 
ويــوســف شــريــم، مــتــورطــين في 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات والــتــخــطــيــط 
لأخــــــرى وتـــصـــنـــيـــع المـــتـــفـــجـــرات 
العملية  والــقــنــابــل. وتـــم خـــلال 
ــالــــث حــــاول  تـــحـــيـــيـــد مـــشـــتـــبـــه ثــ
المنفذة بمطرقة  القوة  مهاجمة 

ثقيلة من الحديد».
ــم  ــ وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان: «تــ
مهاجمة القوة من قبل العشرات 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــحــقــيــق 
إصــــــابــــــات مــــبــــاشــــرة أمـــــــــام كــل 
العمل بحزم  تهديد. سنواصل 

لإحباط الإرهاب».
البيان إنه  قــال  الــذي  شريم 
اســتــهــدف إلــى جــانــب خــازم هو 
أحـــد نــشــطــاء حــركــة «حــمــاس». 
ــل أيـــــام  ــبــ ــة قــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وجــــــــــاءت الـ
ــاســــي يــضــم  ــمــ ــاع خــ ــمــ ــتــ مـــــن اجــ

الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
السلطة  قــررت  الشيخ  فــي شــرم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــــضـــــوره بــعــد 
ضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة بــــأن تــنــفــذ 
إســــرائــــيــــل مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع 
العقبة السابق، وشمل تقليص 
عــمــلــيــات الـــجـــيـــش فــــي مــنــاطــق 

الضفة ووقف الاستيطان.
ــــق الــــرســــمــــي  ــــاطـ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــبــيــل أبـــو رديـــنـــة: «إن المــجــزرة 
قــوات  ارتكبتها  الــتــي  الــجــديــدة 
الاحتلال الإسرائيلي في جنين، 
إلــــى تفجير  تـــهـــدف  الــخــمــيــس، 
ــقـــة إلـــى  ــنـــطـ الأوضــــــــــاع وجــــــر المـ
ــنـــف، وهـــي  ــعـ ــربـــع الـــتـــوتـــر والـ مـ
لــلــعــدوان الإسرائيلي  اســتــمــرار 

على شعبنا».
وأضـــاف: «إن هــذه الأعمال 

العدوانية الإسرائيلية المستمرة 
تــؤكــد أن إســرائــيــل غــيــر معنية 
بــتــاتــاً بــتــهــدئــة الأوضــــاع ومنع 
تــفــجــرهــا، خــلافــاً لــكــل الــجــهــود 
الدولية الساعية لمنع التصعيد 

في شهر رمضان الفضيل».
أبــو ردينة إسرائيل  وحمل 
وحدها «نتائج هذه السياسات 
الــعــدوانــيــة». وعـــد أن الإدانــــات 
لـــم تــعــد تــكــفــي، والمـــطـــلـــوب هــو 
عــلــى الأرض  «إجـــــراءات عملية 
من قبل الإدارة الأميركية توقف 
ات الإسرائيلية أحادية  الإجــراء
ــر الـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــوفــ ــــب، وتــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ

للفلسطينيين». الدولية 
وتـــــــركـــــــز إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــلـــى 
جـــنـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــا «عـــاصـــمـــة 
المسلحين»، وتريد قتل واعتقال 
أكبر عدد ممكن منهم هناك، في 
الحالة الموجودة  محاولة لردع 
ــمــــددهــــا إلــــــى مـــنـــاطـــق  وعــــــــدم تــ
أخرى في الضفة، لكن الفصائل 
بـــأن ذلــك  تــعــهــدت  الفلسطينية 

سيكون له ثمن كبير.
واتـــــهـــــمـــــت حـــــركـــــة «فــــتــــح» 
ــا  ــهـ ــاتـ ــل بـــتـــصـــديـــر أزمـ ــيــ ــرائــ إســ
ــدام كـــافـــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة، واسـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
العدوانيّة والإرهــابــيّــة  الأدوات 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقــــالــــت 
الحركة إن سياسة «جز العشب» 
ــتـــــلال لــن  ــ الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الاحـ

يكون مآلها إلا الفشل.
أمـــــا «الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 
التي فقدت المزيد من عناصرها، 
ــردّ. وقــــال المــتــحــدث  ــ فــتــوعــدت بـ
الدين،  الحركة طــارق عز  باسم 
إن «الاحتلال سيدفع ثمن هذه 
الـــجـــرائـــم». كــمــا تـــوعـــدت حــركــة 
بــأن عملية الاغتيال  «حــمــاس» 

الجبانة «لن تمر دون عقاب».

تل فيه فلسطينيون خلال مداهمة شنتها القوات الإسرائيلية في جنين (رويترز)
ُ
الموقع الذي ق

الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز
 ١٠٠ مليون دولار شهرياً

قــال مستشار رئيس الــوزراء 
الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، 
شاكر خليل، إن الحكومة تعاني 
من عجز شهري في الموازنة يُقدر 
ــيـــون شــيــقــل  ــلـ ــــى ٤٠٠ مـ إلــ بـــــــــ٣٠٠ 
شــهــريــا (الــــــــدولار يـــســـاوي ٣٫٦٠ 

شيقل).
الــوضــع المالي  وأرجـــع خليل 
ــقــــد» الــــذي  «المــــعــ ـــ ــفــــه بــ الـــــــذي وصــ
تعانيه السلطة، إلى ثلاثة أسباب، 
وهـــي «الــقــرصــنــة الــتــي تــقــوم بها 
ــقـــاصـــة،  ـــن أمــــــــوال المـ ــل مـ ــيــ ــرائــ إســ
وارتــــــــفــــــــاع حــــجــــم الاقــــتــــطــــاعــــات 
مــــــن ٢٧٠  ــــة لأكـــــثـــــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مليون شيقل في الشهر الأخير، 
وانــخــفــاض الــدعــم الــخــارجــي من 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لأقـــل مـــن ١ فـــي المــائــة، 

إضافة إلى تضخم الأسعار».
تصريحات خليل جاءت في 
ــة مــتــصــاعــدة فـــي الــنــظــام  ظـــل أزمــ
الــتــعــلــيــمــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
مــع إصـــرار المعلمين فــي المـــدارس 
الــعــودة إلى  الحكومية على عــدم 
مدارسهم من دون التزام الحكومة 

بعلاوة متفق عليها سابقا.
المــدارس في  ويشل المعلمون 
الضفة الغربية منذ أكثر مــن ٤٠ 

يـــومـــا، الأمــــر الــــذي أصــبــح يــهــدد 
العام الدراسي. ونجحت الحكومة 
الفلسطينية الأسبوع الماضي في 
إقــنــاع نقابات أخــرى كانت بــدأت 
ــيــــة، مــن  إضــــــرابــــــات كـــلـــيـــة وجــــزئــ
بينها نقابات الأطباء والممرضين 
والمهندسين، في وقف إضراباتها 
بعد اتفاق بدفع جزء من العلاوات 
وإرجاء الباقي لحين توفر الأموال.

وكــــــان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة قــد 
ــات بــــصــــرف عـــــلاوة  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وقـــــــع اتـ
لــلــمــعــلــمــين بنسبة  طــبــيــعــة عــمــل 
٥ فــــي المــــائــــة، والـــنـــســـبـــة نــفــســهــا 
للمهندسين والعاملين في المهن 
الصحية، وللأطباء بنسبة ١٠ في 
المائة. وقــد وافقت النقابات على 
أن تتم إضافة العلاوات بنسبتها 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى قــســيــمــة الـــراتـــب 
ويــتــم دفعها حــين تــوفــر الأمـــوال، 
لكن حــراك المعلمين رفــض وطلب 

صرف ١٥ في المائة فورا.
ــمــــرار  ــتــ وأعـــــلـــــن الــــــحــــــراك اســ
ــــدارس  ــراب المـــفـــتـــوح فــــي المــ الإضــــــ
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
رافـــضـــا إعـــــلان الــحــكــومــة صــرف 
علاوة طبيعة العمل بنسبة ٥ في 

المائة.
المــســبــوق من  التصعيد غــيــر 
ــقــــابــــات أخــــرى  قـــبـــل المـــعـــلـــمـــين ونــ
جــاء بعد أكــثــر مــن عــام على دفع 

ــة،  ــنـــقـــوصـ ــكــــومــــة رواتـــــــــــب مـ الــــحــ
بسبب مــا تقول إنــه «أزمـــة مالية 

متفاقمة».
وتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الفلسطينية، إن الأزمة هي الأسوأ 
مــنــذ تأسيسها بــســبــب مــواصــلــة 
أمـــوال الضرائب  إســرائــيــل خصم 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــداعــــيــــات أزمــــة 
مـــرض فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
الـــدعـــم  ــع  ــ ــراجـ ــ ــد - ١٩) وتـ ــيـ ــوفـ (كـ
الخارجي. وفي ظل الأزمة المالية 
الــحــالــيــة، تــقــتــرض الــحــكــومــة من 
البنوك لدفع الرواتب ولا تستطيع 
الاقتراض بشكل أكبر. وقال خليل 
إن «الـــنـــظـــام المــصــرفــي مــتــين ولا 

نريد المجازفة به».
وأضاف: «بالنسبة لموضوع 
الاقتراض من البنوك هناك فقر في 
هذا الاقتراض، لأنه يؤدي لما يعرف 
بالانكشاف، ونحاول الحفاظ على 
متانة واستقرار النظام المصرفي 
مــن حــيــث تقليل الاقـــتـــراض منه، 
لأن النظام المصرفي لدينا متين، 
ولا نريد المجازفة بمكانة النظام 

المصرفي».
وتـــقـــود مــؤســســات المــجــتــمــع 
المـــــــدنـــــــي، والـــــــقـــــــوى والــــفــــصــــائــــل 
الــوطــنــيــة، والمــســتــوى السياسي، 
ــودا مــكــثــفــة مــــن أجـــــل عــــودة  جــــهــ

المعلمين إلى مدارسهم.

في إسرائيل غير مقتنعين بالرواية «المنقوصة» للجيش

شعل عملية التسلل «حرب لبنان» ثالثة؟
ُ
هل ست

ــا  ــيـــرهـ ــثـ ــــرة تـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــة كـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
الرسمية  الــروايــة الإســرائــيــلــيــة 
لبناني  عن عملية تسلل شــاب 
وقــيــامــه بتفجير عــبــوة ناسفة 
نوعية في مجدو، ليس فقط في 
العربي والعالم  لبنان والعالم 

أجمع، بل أيضاً في إسرائيل.
وعندما انتقل وزير الدفاع، 
يـــوآف غــالانــت، ورئــيــس أركـــان 
الجيش، هرتسي هليفي، وقادة 
الحدود  إلــى  الجيش الآخـــرون، 
مــــع لـــبـــنـــان لإســــمــــاع تـــهـــديـــدات 
بـــالـــرد عــلــى الــعــمــلــيــة، تــســاءل 
الــخــبــراء الــعــســكــريــون جــهــارةً: 
ــتـــردّ؟ فــحــتــى الآن  «عــلــى مَـــن سـ
لا نــعــرف، ولــن يــكــون ســهــلاً أن 
يــقــف وراء عملية  مَــــن  نـــعـــرف، 
ل:  كهذه». وكان هناك من تساء
«لمــــاذا لــم يــحــرصــوا عــلــى إبــقــاء 
العملية حياً؛ فهو وحده  منفّذ 

كان سيوفر الإجابات؟».
فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة قـــــــالـــــــوا فـــي 
الـــشـــاب لــبــنــانــي،  إســـرائـــيـــل إن 
عبر الحدود وسار ٧٠ كيلومتراً 
في عمق الأراضي الإسرائيلية، 
إلــى مكان مفتوح قرب  ووصــل 
ســـجـــن مــــجــــدو وفــــجــــر الـــعـــبـــوة 
وعاد أدراجه. وإنهم عثروا عليه 

وهو على بُعد ٢٠ كيلومتراً من 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة. لـــكـــنّ هــذه 
قــراراً بضرب  الــروايــة تستدعي 
«حزب الله». فمَن اللبناني الذي 
يستطيع الوصول إلى الحدود 

من دون معرفته وموافقته؟
ولــكــن هــل إســرائــيــل معنية 
لبنان الآن؟  بــحــرب ثالثة على 
ــه» هــو  ــ ــلــ ــ ــ فـــــــــإذا كـــــــان «حـــــــــزب ال
ــإن ذلــك  ــــل الــــشــــاب، فــ ــــذي أرسـ الـ
الـــلـــه»، معنيٌّ  أن «حــــزب  يــعــنــي 
بالحرب، لأنه يتوقع بالتأكيد 
رداً إسرائيلياً قاسياً. وإذا كان 
«حزب الله»، ومن ورائه إيران، 
بــحــرب، فهل يجب على  معنيٌّ 
ــيـــل أن تــنــجــرّ لــهــا وفــقــاً  ــرائـ إسـ

لأجندته؟
ثم هل الجيش الإسرائيلي 
يــــتــــحــــمــــس  وضــــــــــــع  فـــــــــي  الآن 
فــــيــــه لـــــلـــــحـــــرب؟ فــــــي الـــــظـــــروف 
ــة يــنــبــغــي  ــأزمــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ
حــســاب ألــف حــســاب قبل حرب 
كــهــذه. فالجمهور الإسرائيلي 
يتظاهر في الشوارع ضد خطة 
ــداث  حـــكـــومـــيـــة تـــســـتـــهـــدف إحـــــ
الحكم  انقلاب في كل منظومة 
فـــي إســـرائـــيـــل، تــشــمــل الــقــضــاء 
الجيش  وتــقــلــيــص صــلاحــيــات 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وفــــرض 
ســيــاســة تــرهــيــب عــلــى الــشــرطــة 

وضرب وسائل الإعلام ومعاهد 
الأكاديمية  الأبحاث والمؤسسة 
القضائي  ومؤسسة المستشار 
للحكومة ولــلــوزارات. وواضــح 
أن الـــدخـــول فـــي حـــرب ســيــكــون 
بمثابة خشبة نجاة لنتنياهو 

وحكومته.
هــنــاك أســئــلــة كــثــيــرة بقيت 
مــفــتــوحــة مــرتــبــطــة بــتــفــاصــيــل 
لـــمَ لا يــعــرف الجيش  الــعــمــلــيــة: 
ــبــــر  عــ أيــــــــــــن  مــــــــــن  الآن  حـــــــتـــــــى 
ــالـــضـــبـــط؟  الـــــشـــــاب الــــــحــــــدود بـ
أن يعبر  الـــشـــاب  ــن  تــمــكَّ وكــيــف 
الـــحـــدود بــهــذه الــســهــولــة وهــي 
مــلــيــئــة بــالــكــامــيــرات وبــأجــهــزة 
الاستشعار الإلكترونية، وعلى 
طولها يوجد صفان من السياج 
وشارع ترابي يكرس آثار أقدام 
ــيـــه. ثــــم كــيــف  كــــل غـــريـــب يـــمـــر فـ
استقل سيارة؟ هل كان ينتظره 
أحـــــــد؟ ولمـــــــــاذا ســــافــــر كـــــل هـــذه 
الطريق إلى مجدو على بُعد ٧٠ 
كيلومتراً، في حين كانت أمامه 
فرصة لتنفيذ عملية في موقع 

آخر أقرب وأكبر تأثيراً؟
إلـــى  قـــــد وصــــــل  كــــــان  وإذا 
ــدو لـــلـــتـــضـــامـــن مــع  ســـجـــن مــــجــ
الــفــلــســطــيــنــيــين، فلقد  ــرى  ــ الأســ
كــــان هـــنـــاك فـــي الــطــريــق سجن 
إليه، هو سجن سلمون.  أقــرب 

المــكــان، هل  وعندما اختار هــذا 
العبوة  أن تفجير  كانت صدفة 
تــم فــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة وغــيــر 
مأهولة؟ وهــل هي مسألة حظ 
الذي أُصيب  أن يكون الضحية 
في العملية، شاب عربي، طالب 
ليلاً حتى يموّل  جامعي يعمل 

تعليمه؟
ــلــــة تــجــعــل  ــئــ ــــذه الأســ ــل هــ ــ كـ
الرواية الإسرائيلية «منقوصة 
ــع  ــة». وتـــضـ ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ وربــ
الجيش الإسرائيلي في صورة 
بعيدة عن الصورة التي يرغب 
ــرأي  ــام الــ ــ فـــي أن يــظــهــر بــهــا أمـ
الجيوش  أقـــوى  الــعــام، كتاسع 

في العالم.
المشكلة هي، كيف سيحاول 
الآن تحسين صورته؟ باقتحام 
مخيم اللاجئين في جنين وقتل 
أربـــــعـــــة شــــبــــان فــلــســطــيــنــيــين؟ 
بــالــتــهــديــد والــوعــيــد بــالانــتــقــام 
لبنان  اغتيال داخــل  في عملية 
أو في مكان آخر؟ أم أنه ما دامت 
إلى مقتل  تــؤدِّ  لم  العملية  هذه 
أي إســرائــيــلــي والمـــصـــاب فيها 
عـــربـــي، يــمــكــن الـــســـكـــوت عــنــهــا 
والـــعـــودة لــلانــشــغــال فـــي حــرب 
ــام  الــلــيــزر والمـــجـــاري؟ فــفــي الأيـ
الأخيرة يتحدثون في إسرائيل 
عن أن عناصر من «حزب الله» 

ــنــــين الـــيـــهـــود  يُــــزعــــجــــون المــــواطــ
ــة، مــن  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــلــــدات الـ ــبــ ــي الــ فــ
ليزر قوية  خــلال توجيه أشعة 
باتجاه المنازل ومواقع الجيش 
وســــائــــقــــي الــــســــيــــارات والمـــــــارة 
الـــذيـــن يـــســـيـــرون فـــي الـــخـــارج. 
وحسب القناة ١٢ العبرية، فإن 
ــاً مــن  ــنـــين اشـــتـــكـــوا أيـــضـ المـــواطـ
انــفــجــارات مــدويــة وإلــقــاء مياه 
عادمة بالقرب من الحدود. وأن 
الأمــر مع  المجلس المحلي بحث 
الـــجـــيـــش، والـــجـــيـــش أثــــــاره مــع 
التابعة للأمم  المــراقــبــة  وحـــدات 
المــتــحــدة الــتــي تــقــوم بـــدوريـــات 
اتخاذ  لم يتم  المنطقة، لكن  في 

أي إجراء.
الجيش  قــرر  النهاية،  وفــي 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــقــضــيــة من 
بإلقاء قنابل  تلقاء نفسه وبــدأ 
كــريــهــة الــرائــحــة عــلــى مــشــغــلّــي 
بُث  الــلــيــزر. وفــي مقطع فيديو 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، يمكن 
رؤيــــــــــة شــــخــــصــــين إلــــــــى جــــــوار 
ســـيـــارة يــبــدو أنــهــمــا يــوجّــهــان 
ــن لــــبــــنــــان إلــــى  شــــعــــاع لــــيــــزر مـــ
شمال إسرائيل، وبعد لحظات 
يسقط جسم من السماء ليهبط 
بالقرب منهما، ويدخل بعدها 
الفور  السيارة على  الشخصان 

ويبتعدان!

تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

رام الله: «الشرق الأوسط»

رام الله: كفاح زبون
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ضمن خطة لتقليل الاستيراد وتوفير الاحتياجات

مصر تتوسع زراعياً لمجابهة غلاء الأغذية

تــتــوســع مــصــر فـــي المــشــروعــات 
ــة،  ــذيـ الـــزراعـــيـــة، لمــجــابــهــة غــــلاء الأغـ
ــراد  ــيـ ــتـ «تـــقـــلـــيـــل الاسـ ضـــمـــن خـــطـــة لــــ
وتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات المـــصـــريـــين». 
فــي حــين تــواصــل الحكومة المصرية 
الــــتــــوســــع فـــــي مــــنــــافــــذ بــــيــــع الـــســـلـــع 
«المخفضة» لمواجهة غــلاء الأسعار. 
وتؤكد الحكومة أن «مخزون القمح 
والسكر واللحوم والدواجن (آمن)». 
إلـــى «اهــتــمــامــهــا بتوفير  كــمــا تشير 
السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار 
ــات  ــة) لتقليل تــداعــيــات الأزمــ ــادلـ (عـ

العالمية على المواطن».
ووفـــــــق مــــعــــاون وزيـــــــر الــــزراعــــة 
المصري، المتحدث الرسمي للوزارة، 
مــحــمــد الـــقـــرش، فــــإن «مــصــر حققت 
تقدما زراعيا في السنوات الأخيرة، 
ــات  ــاحــ ــســ ــــي المــ ــة الــــتــــوســــع فــ ــ ــاصـ ــ خـ
المـــــــــزروعـــــــــة، وإنـــــــشـــــــاء مــــشــــروعــــات 
مــهــمــة لــتــوفــيــر الاحـــتـــيـــاج الــغــذائــي 
للمواطنين». وأضاف في تصريحات 
مــــتــــلــــفــــزة (مـــــــســـــــاء الأربــــــــــعــــــــــاء) أن 
«المشروعات الزراعية في مصر مثل 
مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، 
ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين، 
وتــقــلــيــل الاســـتـــيـــراد، بــالإضــافــة إلــى 

الزراعية المصرية،  زيــادة الصادرات 
التي تحظى بسمعة دولية كبيرة».

وتــؤكــد الــســلــطــات المــصــريــة أنــه 
الــســلــع  ــكـــري  ــتـ ــع مـــحـ ــ ــاون مـ ــ ــهـ ــ «لا تـ
ــــات  ــع مــفــتــعــلــي الأزمــ ــ ــيـــة، ومـ ــغـــذائـ الـ
ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، 
من وقت لآخر، ضــرورة «الإبــلاغ عن 
المحتكرين»، وسط استمرار لجولات 
المــســؤولــين فــي المــحــافــظــات المصرية 
على الأســـواق؛ لمواجهة «أي ارتفاع 

في الأسعار».
ــتــــحــــدث «الــــــزراعــــــة  وأوضـــــــــــح مــ
الــــزراعــــي  ــتــــوســــع  ــة» أن «الــ ــريــ المــــصــ
ــــدة،  ــمـ ــ ــــلأسـ ــة لـ ــ ــاجــ ــ ــلــــه حــ كـــــــــان يــــقــــابــ
ومجمع مصانع الأســمــدة الآزوتــيــة 
الـــذي افــتــتــحــه الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي مؤخراً، الذي يهدف لتوفير 
احتياجات المشروعات الزراعية في 
مصر من الأسمدة، وتقليل استيراد 
الأسمدة»، لافتاً إلى أن «مصر حققت 
شكلاً مــن أشــكــال الاكتفاء للأسمدة 
الآزوتــيــة»، موضحاً أن «المشروعات 
الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة 
فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تـــحـــدث، بــجــانــب 
وجــــــــود قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة مـــــع مــــــوارد 

الأراضي».
ــر الـــزراعـــة  ــال وزيــ فـــي الــســيــاق قـ
ــــلاح الأراضـــــــــــي المــــصــــري،  ــــصـ ــتـ ــ واسـ

السيد القصير، (الخميس) إن «هناك 
تـــوجـــيـــهـــات مــــن الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
بإنشاء المعامل المركزية في الموانئ 
المــصــريــة الرئيسية، بــهــدف حوكمة 
وســرعــة إجـــراءات الإفـــراج الجمركي 
بشكل (آمن)، واقتصار عدد الجهات 
ــلـــك الــعــمــلــيــة عــلــى  ــة عــــن تـ المــــســــؤولــ
وجود معمل مركزي (نموذجي) بكل 
مــيــنــاء». وأكــــدت الــحــكــومــة المصرية 
في وقت سابق أنها «ما زالــت تبذل 
قصارى جهدها لسرعة الإفــراج عن 
ــوانــــئ؛ لــضــمــان  بـــاقـــي الــســلــع فـــي المــ
ــاج  ــتـ ــة (دوران) عــجــلــة الإنـ ــدامـ ــتـ اسـ
بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات 

الأساسية للمواطنين».
الزراعة المصري  وبحسب وزيــر 
فإنه «تم وضع استراتيجية التنمية 
الــزراعــيــة المستدامة فــي مصر، التي 
ــلـــى المـــــــوارد  ــهـــدفـــت الــــحــــفــــاظ عـ ــتـ اسـ
ــة المـــتـــاحـــة  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتــحــســيــنــهــا وتــنــمــيــتــهــا، وتــحــقــيــق 
قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم 
القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 
ــة،  ــيــ ــدولــ فــــي الأســــــــــواق المـــحـــلـــيـــة والــ
وإقـــامـــة مــجــتــمــعــات زراعـــيـــة جــديــدة 
متكاملة». وأكــد الوزير المصري في 
تصريحات له نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، «أهمية توافر السلع 

وإتاحتها للمصريين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضبط موظف مصري «استغل عمله» 
لجمع ٢٠ مليون جنيه

أعلنت «إدارة مكافحة جرائم 
الأموال العامة والجريمة المنظمة» 
التابعة لوزارة الداخلية في مصر، 
عــن اتــخــاذ إجـــراءات قانونية ضد 
موظف عمل بجهة حكومية وكوّن 
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــدر بــــــــ٢٠ مـ ــقــ ثـــــــروة تــ
(الــــدولار ٣٠٫٨٥ جنيه في  مصري 

المتوسط).
ــا نـــقـــلـــت وســـائـــل  وبـــحـــســـب مـــ
إعلام محلية مصرية، (الخميس)، 
بـــيـــان «إدارة مــكــافــحــة جــرائــم  عـــن 
الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم 

الــقــاهــرة وأنـــه «استغل طبيعة  فــي 
عــمــلــه ومــوقــعــه الــوظــيــفــي بــإحــدى 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، مــا مكنه من 
تكوين ثــروة مالية لا تتناسب مع 

مصادر دخله المشروعة».
ــان المــــصــــري، بـــأن  ــيـ ــبـ وأفـــــــاد الـ
«المــعــلــومــات والــتــحــريــات رصـــدت 
محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن 
طريق شراء (العقارات، والسيارات)، 
وإيـــداع بعض مــن تلك الأمـــوال في 
حسابات بنكية خاصة به وبأفراد 
أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء 
مصدر تلك الأموال لتحظى بغطاء 
الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة 

عن كيانات مشروعة».
وقـــــدرت الإدارة «أعـــمـــال غسل 
الأمــوال التي قام بها المتهم بمبلغ 
٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه تـــقـــريـــبـــاً»، وتـــم 

اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشددت على أن عملية الضبط 
ــاءت «اســتــمــراراً لــجــهــود أجــهــزة  جـ
الــرامــيــة لمكافحة  الــداخــلــيــة  وزارة 
جـــــرائـــــم غــــســــل الأمـــــــــــــوال، وحـــصـــر 
ورصـــــد مــمــتــلــكــات وتــتــبــع ثــــروات 
ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ 
الإجــراءات القانونية حيالهم وفقاً 
لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل 

الأموال».

د مصانع في المنطقة... ووزراء يدرسون الفرص البيئية للقناة
ّ

مدبولي تفق

الحكومة المصرية تعزز مكانة «اقتصادية السويس» بمشروعات جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســعــت الــحــكــومــة المــصــريــة لتعزيز 
مـــكـــانـــة «المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
ــــلان عـــن عـــدد من  الـــســـويـــس»، عــبــر الإعـ
المشروعات الجديدة التي زارها رئيس 

الوزراء مصطفى مدبولي.
مــــــدبــــــولــــــي إن «المــــنــــطــــقــــة  وقــــــــــــال 
الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهداً 
لــجــذب الاســتــثــمــارات المختلفة»،  كبيراً 
مــنــوهــاً بــحــرص الــدولــة عــلــى «تشجيع 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص ودعـــــــم مـــشـــروعـــاتـــه 
ــاك صـــنـــاعـــات  ــنــ ــة؛ إذ إن هــ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــة جــــيــــدًا أن  ــدولــ اســتــراتــيــجــيــة تــعــلــم الــ
القطاع الخاص لن يستطيع تنفيذها؛ 
لذا تحرص على تنفيذها بعينها؛ مثل 

مشروع الأسمدة الأزوتية».
وأضــــــاف مـــدبـــولـــي، خــــلال مــؤتــمــر 
ده عــدداً من 

ُّ
صحافي، على هامش تفق

المـــشـــروعـــات بــالمــنــطــقــة، الــخــمــيــس، أن 
«هناك دائماً ما يثار حــول عــدم تركيز 
الدولة على قطاعي الصناعة والزراعة، 
غـــيـــر أن هــــذيــــن الـــقـــطـــاعـــين كــــانــــا عــلــى 
قمة أولــويــات الــدولــة على مـــدار الفترة 

السابقة».
وأضــــاف أن «وصــــول أي مــشــروع، 
الــيــوم، لمــرحــلــة الــعــمــل وعملية الإنــتــاج 
ــل مـــن ٣ - ٤ ســنــوات،  يــحــتــاج عــلــى الأقــ
واعتدنا عدم الإفصاح عن أي مشروع إلا 

بعد اكتماله على أرض الواقع؛ لنعرضه 
بعدها على المواطنين».

د مدبولي ١٠ مشروعات؛ ٨ منها 
َّ
وتفق

مخصصة لمصانع جديدة، في «اقتصادية 
ــنـــاة الـــســـويـــس»، أغــلــبــهــا «بـــــدأ مــرحــلــة  قـ
فـــي طــــور التشغيل  الــتــشــغــيــل أو مـــا زال 
ــة إلـــــى مــنــطــقــتــين  ــافــ الـــتـــجـــريـــبـــي، بــــالإضــ

لوجستيتين».
وأشــــار مــدبــولــي إلـــى أن «أغــلــب تلك 
ــذه المـــشـــروعـــات كــانــت  الــصــنــاعــات فـــي هــ
تستوردها مصر من الخارج، وكان توجيه 
الرئيس السيسي هــو اقتحام هــذا الملف 
وتشجيع وتــوطــين تلك الصناعات التي 
اعتادت مصر استيرادها بالكامل ويجري 

دفع فاتورتها بالدولار».

كــمــا زار مــدبــولــي مــشــروع استكمال 
ـــد أعــمــال 

َّ
تــطــويــر مــيــنــاء الــســخــنــة، وتـــفـــق

التطوير الجارية بالميناء؛ لمتابعة نسب 
تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات 
الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، 
وكذلك خط السكك الحديدية الجديد داخل 

الميناء.
ــريـــق  ــفـ فـــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، بــــحــــث الـ
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، 
البيئة،  والدكتورة ياسمين فــؤاد، وزيــرة 
سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات 
المهمة ذات الصلة بالبعد البيئي وأهداف 

التنمية المستدامة. 
الــلــقــاء «التباحث حــول سبل  وشــهــد 
تعزيز الاقــتــصــاد الأزرق، والــوقــوف على 

ــــروع تـــطـــويـــر وتــنــمــيــة  ــــشـ مــــســــتــــجــــدّات مـ
البحيرات المصرية، عــلاوة على مناقشة 
سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية والمخلّفات الصلبة والسائلة».

وأكدت وزيرة البيئة «أهمية التعاون 
مـــع الــهــيــئــة فـــي ظـــل المــتــغــيــرات الــحــالــيــة، 
وخـــاصـــة الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة»، مــؤكــدة 
ـــه  ضـــــرورة «الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم المـــوجَّ
الــدولــي  قِــبــل البنك  البيئة مــن  إلــى وزارة 
ــداد اســتــراتــيــجــيــة  ــ والـــتـــعـــاون مــعــه فـــي إعـ
متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار 
والمـــســـؤولـــيـــات، مـــع رفـــع الـــوعـــي وتنمية 
القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق 
والمفاهيم الأخرى المرتبطة به، ولا سيما 

موضوع تغير المناخ».

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء مع العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (الحكومة المصرية)

بعد نحو شهر على تعديل البرلمان لقانونها

تمديد مبادرة «استيراد السيارات» للمصريين في الخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة 
ــلـــهـــجـــرة وشـــــــــؤون المـــصـــريـــين  الـــــدولـــــة لـ
بــالــخــارج، عــن بـــدء تطبيق الــتــعــديــلات 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي 
لمــبــادرة (اســتــيــراد المصريين بالخارج)، 
وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها. 
كما أكـــدت الـــوزيـــرة، فــي بــيــان، «مد 
التسجيل حتى ١٤ مــايــو (أيـــار) المقبل، 
وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، 
الــضــريــبــة الجمركية  بــجــانــب تخفيض 
بقيمة ٧٠ في المائة، موضحة أن المشاركين 
في المبادرة سيتعين عليهم دفع ٣٠ في 
المائة فقط من الضريبة الجمركية، يتم 

ردهــــــا بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات، بــالــجــنــيــه 
المصري». 

ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان عـــــن بـــــــدء تــنــفــيــذ 
الــتــعــديــلات الأحـــدث على المـــبـــادرة، بعد 
نحو شهر على موافقة البرلمان المصري 
عليها، والتي تضمنت «إضافة شهرين 
للمدة الزمنية المــحــددة لــلاســتــفــادة من 
التيسيرات، لتصبح ٦ أشهر بــدلاً من ٤ 
أشهر». فضلا عن «مد تاريخ التسجيل 
لــلــمــبــادرة»، والــتــي كــان مــقــرراً سابقاً أن 

تنتهي في ١٤ مارس (آذار) الحالي». 
وأضافت الــوزيــرة المصرية أنــه «تم 
مد فترة استيراد السيارة إلى ٥ سنوات 
بـــدلاً مــن ســنــة واحــــدة، لإتــاحــة الفرصة 
لــلــمــشــتــريــن بــالــتــقــســيــط خــــارج الــبــلاد، 

بجلب ســيــاراتــهــم، بــعــد انــتــهــاء أقــســاط 
السيارة». 

وكـــــانـــــت المــــــبــــــادرة حـــظـــيـــت بـــجـــدل 
«صعوبة  واســـع خــاصــة فيما يتعلق بـ
ــــروط»، الأمـــــر الـــــذي دفــــع عـــــددا من  ــــشـ الـ
إلــى تقديم تعديلات  النواب والحكومة 

تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة». 
ــكّــــن المــــــبــــــادرة الــــتــــي انــطــلــقــت  ــمــ وتــ
المـــاضـــي  ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ فــــي 
ــارج مــن  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــريـــين الـــعـــامـــلـــين فــ المـــصـ
استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، 
مــن دون أي جــمــارك أو رســـوم، ولكنها 
ــداع قيمة  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــشــتــرط إيـ
الــجــمــارك والـــرســـوم فـــي حــســاب وزارة 
المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد 

المــــودعــــون تــلــك الــقــيــمــة بــعــد ٥ ســنــوات 
بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار 
في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات 
الخمس (الدولار يعادل ٣٠٫٨٥ جنيه في 

المتوسط). 
وبلغ عدد من تقدموا من المصريين 
بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو ٤٢ 
ألف مصري، وفقاً لتصريحات الدكتور 
محمد معيط وزير المالية المصري، أواخر 

الشهر الماضي. 
وقــــــال مــعــيــط إنـــــه «تـــــم إصـــــــدار ١٢ 
ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين 
ــادرة، بـــإجـــمـــالـــي تـــحـــويـــلات ٢٠٢  ــبـ ــمـ ــلـ لـ
مــلــيــون دولار، وصــــدرت ٢٩٠٠ مــوافــقــة 

استيرادية للسيارات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحب بإقامة قواعد جديدة لموسكو... واتهم واشنطن بإنشاء «معسكرات لآلاف الإرهابيين في سوريا»

الأسد يفتح أبوابه أمام التمدد العسكري الروسي... ويجدد شروطه للقاء إردوغان

ــد  بـــشـــار الأســ ــيـــس  ــرئـ الـ رأى 
أن الـــوجـــود الــعــســكــري الــروســي 
في سوريا يشكل ضمانة لإقامة 
«تــــوازن دولــــي»، معلناً استعداد 
دمشق لاستقبال قواعد عسكرية 
ــبــــلاد، مع  روســـيـــة جـــديـــدة فـــي الــ

تزويدها بأحدث طرز الأسلحة. 
في المقابل، لم يظهر ما يشي 
ــواقــــف دمـــشـــق مـــالـــت إلـــى  بـــــأن مــ
المــــرونــــة بــعــد الـــلـــقـــاء الـــــذي جــرى 
الأربــــعــــاء مـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــيــــال مــلــف  ــيـــر بــــوتــــين، حــ فـــلاديـــمـ
التطبيع مع أنقرة، إذ جدد الأسد 
شـــروطـــه لــعــقــد لــقــاء مـــع الــرئــيــس 

التركي رجب طيب إردوغان. 
وأشـــاد فــي مقابلة صحافية 
«بمستوى التنسيق مع موسكو»، 
وأكد مواجهة الطرفين «تحديات 
مشتركة»، وقـــال، إن تفشي وبــاء 
«كـــورونـــا» والـــحـــرب الأوكــرانــيــة، 
تــــركــــا أثــــــــراً فـــــي مـــجـــمـــل الـــوضـــع 
الــعــام فــي الــعــالــم، و«الآن نــرى أن 
الــتــحــالــفــات فـــي الــعــالــم تــغــيــرت، 
والاصطفافات في العالم تغيرت»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن زيـــــارتـــــه هــدفــت 
بــالــنــقــاش لتحليل هــذا  «الــقــيــام  لـــ
الــوضــع لــنــضــع تــصــوراً مشتركاً 
(سورياً روسياً)، نحدد فيه كيف 

نتعامل مع المرحلة المقبلة». 
وجــــــــدد الأســــــــد تـــأكـــيـــد دعـــم 
ــرب  ــحــ ــي الــ ــ ــي فــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ المــ
الأوكــرانــيــة، ولـــم يستبعد توجه 
متطوعين من سوريا للقتال إلى 
جانب موسكو. وزاد: «إذا ذهب 
متطوعون، فلن يذهبوا عن طريق 
ــا ســوف  ــمـ ــة، وإنـ الــــدولــــة الـــســـوريـ
يــذهــبــون مــبــاشــرة لــلــتــواصــل مع 
ــراف الــروســيــة المــعــنــيــة بهذا  ــ الأطـ
ــيــــد هـــنـــاك  ــأكــ ــكــــل تــ المـــــــوضـــــــوع. بــ
حماس شديد لصالح روسيا لدى 
الشعب السوري (...) فمن جانب، 
هــذا نــوع مــن الــوفــاء؛ لأن روسيا 
وقــفــت مــع الــشــعــب الـــســـوري ضد 
الإرهـــاب، ومــن جانب آخــر، هناك 
نــظــرة أكــثــر عــالمــيــة لــهــذه الــحــرب، 
الــحــرب ستبدأ بتغيير  بــأن هــذه 

التوازن الدولي». 
ولــفــت الــرئــيــس الــســوري إلى 
بـــالمـــنـــاطـــق  ــت  ــرفــ ــتــ اعــ ــق  ــشــ أن دمــ
الأوكــرانــيــة التي ضمتها روسيا 
في وقت مبكر. وقال: «إن اعترافنا 

جــــاء قــبــل أن تُــضــم المــنــاطــق إلــى 
روسيا، عندما كان هناك استفتاء 
عــلــى الاســتــقــلال (...) اســتــقــبــلــتُ 
ــبــــاس قــبــل الــحــرب  وفـــــداً مـــن دونــ
ــــدة، فــقــلــت لـــهـــم (نــحــن  بـــأشـــهـــر عــ
مــســتــعــدون لـــلاعـــتـــراف بــكــم منذ 
الآن)». وشدد الأسد على أن هذه 
المــنــاطــق «أراضٍ روســيــة، وحتى 
لو لم تحصل الحرب، فهي أراضٍ 

روسية تاريخياً».
وحــــــول الــــوجــــود الــعــســكــري 
ــا، قـــــال إن  ــ ــــوريـ ــيــــركــــي فــــي سـ الأمــ
حكومته «على صدام مباشر مع 
ــيـــة الــقــريــبــة  ــابـ المــجــمــوعــات الإرهـ
من منطقة التنف، وطبعاً نعرف 
مـــن خــــلال هــــذه الـــصـــدامـــات ومــن 
الأشـــخـــاص الــذيــن يُــلــقــى القبض 
عليهم من أين أتوا. التنف عبارة 
عن معسكر كامل من الإرهابيين 
ولا يوجد له هدف آخــر. ما الذي 
تــســتــفــيــده الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ــذه المــنــطــقــة فــي  ــ وجــــودهــــا فــــي هـ
قــلــب مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة؟ لا شك 
أن لديها معسكرات للإرهابيين 
فيها عشرات الآلاف مع عائلاتهم، 
وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص 

مــن وقـــت لآخـــر لــلــقــيــام بعمليات 
هــــجــــوم عـــلـــى الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ــــدف تــــشــــتــــيــــت الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــهــ ــ بــ
الـــســـوريـــة بـــاتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة. 
نــحــن مــتــأكــدون مــن هـــذا الــشــيء، 
ــلــــى أرض  ــودة عــ والأدلــــــــــــة مــــــوجــــ

الواقع».
وتـــــــــطـــــــــرق إلــــــــــــى الــــــتــــــعــــــاون 
ــكـــري مــــع مــــوســــكــــو، وقــــال  ــعـــسـ الـ
إن هـــــذا المــــلــــف كـــــان بــــين مــلــفــات 
ــن اســـتـــعـــداد  الـــــحـــــوار، وأعـــــــرب عــ
دمشق لتوسيع حضور القواعد 
الروسية على الأراضي السورية، 
وزاد: «الــقــواعــد العسكرية يجب 
ــمـــوضـــوع مــكــافــحــة  ألا تـــرتـــبـــط بـ
ــاب أمــر  ــ الإرهــــــاب. مــكــافــحــة الإرهــ
قائم حالياً، ولكنه سيكون مؤقتاً 
الــعــســكــري  لـــلـــوجـــود  يـــمـــكـــن  ولا 
يُــبــنــى  ــة أن  ــ الـــروســـي فـــي أي دولـ
على شــيء مــؤقــت، نحن نتحدث 
عــن تـــوازن دولـــي. وجـــود روسيا 
ــا لــــه أهـــمـــيـــة مــرتــبــطــة  فــــي ســــوريــ
بــتــوازن الــقــوى فــي الــعــالــم كدولة 
مـــوجـــودة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
لا يمكن للدول العظمى اليوم أن 
تحمي نفسها أو أن تلعب دورها 

من داخل حدودها، لا بد أن تلعب 
الدور من خارج الحدود، من خلال 
حلفاء مــوجــوديــن فــي الــعــالــم، أو 
من خــلال قــواعــد، فنحن نفترض 
أنــه إذا كانت هناك رغبة روسية 
ــادة  ــقـــواعـــد، أو زيــ فـــي تــوســيــع الـ
عـــددهـــا فــــإن هــــذا مـــوضـــوع فني 
أو لوجيستي، (...) ونعتقد بأن 
ــــي فــي  ــــروسـ ــود الـ ــ ــــوجـ تـــوســـيـــع الـ
ــــيء جـــيـــد يـــخـــدم هـــذه  ــا شـ ســــوريــ
الفكرة، كما ستكون الحال إذا كان 
هذا التوسع في دول أخرى، ربما 
ــا ســيــخــدم  ــرى، مـ ــ فـــي مــنــاطــق أخــ
الفكرة نفسها... فنعم، نقول إن 
هــذا شــيء قــد يكون ضــروريــاً في 

المستقبل».
ورداً على ســؤال حول أماكن 
نــشــر أســلــحــة فــائــقــة الــتــطــور في 
قــــــال: «طـــبـــعـــاً إذا كــنــت  ــــا،  ــــوريـ سـ
ــد، فــلــيــس الــهــدف  ــواعــ ســتــبــنــي قــ
ــكـــون الـــقـــواعـــد ضــعــيــفــة مــن  أن تـ
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، يــفــتــرض أن 
تكون القواعد (كي يكون لها تأثير 
 
ً
ــتــــوازن) مــســلــحــة ــالــ ــالــــردع أو بــ بــ

بأفضل الأسلحة، هذا هو الشيء 
الطبيعي والمنطقي، سواء أكانت 

ــــخ فـــــرط صـــوتـــيـــة أم أيـــة  ــــواريـ صـ
أسلحة أخــرى أكثر تقدماً... الآن 

وفي المستقبل بكل تأكيد».
وفي ملف العلاقة مع تركيا، 
قـــــــــال: «بــــســــبــــب الـــــــــــدور الـــتـــركـــي 
الــســلــبــي فــي هـــذه الـــحـــرب، ودعــم 
تــركــيــا الإرهـــابـــيـــين فـــي ســـوريـــا، 
وبسبب دخــول جــزء مــن الجيش 
الـــتـــركـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، لم 
يــكــن مـــن المــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
تواصل مباشر يجمعنا بالطرف 
الــتــركــي. بالنسبة لنا تركيا هي 
دولــة محتلة، وهنا تكمن أهمية 
الــروســي باعتبار موسكو  الـــدور 
ــطـــرف الــتــركــي  ــع الـ عــلــى عـــلاقـــة مـ
وعـــلـــى عـــلاقـــة جـــيـــدة مـــع الــطــرف 
ــســــوري، ونـــحـــن نــثــق بــالــطــرف  الــ
الــروســي، فقد لعب دور الوسيط 
لتسهيل هـــذه الاتـــصـــالات ولــكــن 
ضمن الأسس التي تستند إليها 
السياسة الروسية، وهي احترام 
القانون الدولي، واحترام سيادة 
ــدول، ونــبــذ الإرهـــــــاب، ووحــــدة  الــــ
الأراضي السورية، وسيادة الدولة 
السورية على أراضيها، وخروج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة غــيــر الشرعية 

من الأراضي السورية ضمن هذه 
المبادئ».

وزاد: «بالنسبة لنا أي شيء 
ــار الـــحـــرب  يـــمـــكـــن أن يـــغـــيـــر مــــســ
بـــاتـــجـــاه إنــهــائــهــا مـــع اســتــعــادة 
كامل الحقوق السورية، والأراضي 
المحتلة وسيادة الدولة السورية 
كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه 
تجريبه، وربما يكون لدينا أمل 
ــكـــون هــنــاك  ــأن تـ ــ ــاً بـ ــانـ ــيـ قــلــيــل أحـ
نتائج حقيقية، أما بالنسبة للقاء 
مع الرئيس إردوغان، فهذا يرتبط 
بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا 
فيها جاهزة بشكل واضح ودون 
أي التباس، للخروج الكامل من 
الأراضــي السورية، والتوقف عن 
دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى 
ما كــان عليه قبل بــدء الحرب في 
سوريا. هذه هي الحالة الوحيدة 
التي يمكن عندها أن يكون هناك 
ــــان... عدا  لقاء بيني وبــين إردوغـ
ذلك، ما قيمة هذا اللقاء... ولماذا 
نــــقــــوم بـــــه إن لـــــم يـــكـــن ســيــحــقــق 
نــتــائــج نهائية بالنسبة للحرب 

في سوريا؟».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــلــق 

ــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة «الــــدفــــاع  رئـ
ــنــــي»، الــخــبــيــر الــعــســكــري  الــــوطــ
ــو، عــلــى  ــكــ ــنــ ــيــ ــشــ ــــور كــــوروتــ ــغــ ــ إيــ
مسألة توسيع الوجود العسكري 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا ورأى أنــه 
يجعل من الممكن درء التهديدات 
المــــتــــزايــــدة بـــاســـتـــمـــرار مــــن قــبــل 

«الناتو».
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري 
ــالـــة  الـــــبـــــارز فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـ
«نــــــوفــــــوســــــتــــــي»، إن الــــــوجــــــود 
الــروســي فــي ســوريــا،  العسكري 
يــضــمــن لــروســيــا مــراقــبــة البحر 
الأبيض المتوسط، وكذلك الجناح 
الجنوبي لحلف «الناتو»، وذلك 
ــتــــصــــدي لــــلــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي  ــلــ لــ

تستهدف أمن روسيا.
تــأيــيــد الأســد  وتعليقاً عــلــى 
فــكــرة تــوســيــع الــوجــود الــروســي 
في البلاد، قال كوروتشينكو، إن 
تصريح الرئيس السوري «يتفق 
ــع المـــصـــالـــح الــعــســكــريــة  تــمــامــاً مـ
والــجــيــوســيــاســيــة الــروســيــة في 
ــد أنــه  المنطقة وفـــي الــعــالــم». وأكـ
«بغض النظر عن عملية مكافحة 
الإرهـــــــاب الـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــا، 

يجب أن تكون لروسيا قاعدتان 
عسكريتان في البلاد، مجهزتان 
بـــالـــكـــامـــل وتــتــمــتــعــان بــالــوضــع 

القانوني المناسب».
إلــى  أنـــه «بالنسبة  وأوضــــح 
طرطوس، هناك حاجة إلى قاعدة 
بحرية كاملة، وليس مجرد نقطة 
لوجيستية. وبــنــاء عليه، يجب 
ــنـــاء والــبــنــيــة  ــبـ ــال الـ ــمــ تــنــفــيــذ أعــ
ــنــــاك. ومـــن  الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة هــ
المــهــم للغاية توفير غــطــاء دفــاع 
جوي لكلتا القاعدتين (حميميم 
إلــى تزايد  وطـــرطـــوس)، بالنظر 
خــطــر وقــــوع هــجــمــات بــطــائــرات 

مسيرة اليوم». 
وأشــــار إلـــى أن حــل المــســائــل 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــيـــة والـ ــانـــونـ ــقـ الـ
اللازمة «يجب أن يضمن وجود 
روسيا في المنطقة لمدة ٥٠ عاماً 

على الأقل مع تمديد تلقائي».
ــلــــى  وشـــــــــــــــــدد المــــــــتــــــــحــــــــدث عــ
فـــي  الــــــروســــــيــــــة  أن «الـــــــقـــــــواعـــــــد 
ســـوريـــا ســتــكــون بــمــثــابــة عنصر 
للاستقرار، وتضمن القدرة على 
التنبؤ بتطور الوضع العسكري 

والسياسي الدولي».

موسكو: رائد جبر

وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي شويغو (إ.ب.أ) من استقبال بوتين للأسد في الكرملين (إ.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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توظيفات المصارف «محجوزة» وإضرابها قيد المعالجة

«الدولار بمائة ألف ليرة» يفرض إيقاعاته على عيش اللبنانيين
سطعت شــاشــات التطبيقات 
الــهــاتــفــيــة بـــبـــلـــوغ انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة ســـقـــف الأرقــــــــام الــســتــة 
لــيــضــرب  الــــــدولار الأمـــيـــركـــي،  إزاء 
ــر في  ــبـ ــا الــفــئــة الــنــقــديــة الأكـ ــزيـ رمـ
الــتــداول (مــائــة ألــف لــيــرة)، تزامنا 
ــــع انـــــخـــــراط المـــــصـــــارف بــتــنــفــيــذ  مـ
جولة جديدة من الإضـــراب العام؛ 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى «تـــعـــسّـــف» بعض 
الــقــرارات القضائية، فيما تضرب 
مـــوجـــات الـــغـــلاء المـــتـــوالـــيـــة بــحــدة 
بالغة وبوتيرة غير مسبوقة كامل 
مكونات منظومة الاستهلاك، وبما 
ــات الــعــامــة  ــدمـ ــــلاف الـــخـ يــشــمــل أكــ

والحكومية.
ووســـط تــرقــب عـــام لـــردة فعل 
الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى «فـــشـــل» 
التجربة الأحــدث للتدخل المفتوح 
في إدارة أســواق العملات وعرض 
الــدولار بسعر ٧٠ ألــف ليرة مطلع 
ــالــــي، ومـــــن ثــــم رفــعــه  الـــشـــهـــر الــــحــ
تــبــاعــاً لــيــصــل إلــــى ٧٦ ألــــف لــيــرة، 

رصــدت «الــشــرق الأوســـط» تكثيفاً 
للاتصالات المباشرة بين حاكمية 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي وأركــــــــان جــمــعــيــة 
المـــصـــارف بــهــدف الــتــنــســيــق لكبح 
الــتــدهــور الــحــاصــل، عبر إجـــراءات 
عـــــاجـــــلـــــة ومــــــشــــــروطــــــة بـــتـــغـــطـــيـــة 
حكومية تتكفل بمعالجة الأسباب 
ــراب المــصــارف،  الــدافــعــة لــقــرار إضــ
إلـــى وقــف  مــمــا يــقــضــي بالنتيجة 
الإضــــــــــــراب وحــــصــــر تـــنـــفـــيـــذه فــي 

الأسبوع الحالي.
وريــثــمــا تــتــضــح نــتــائــج هــذه 
الاتصالات والاجتماعات بين كبار 
المسؤولين في الحاكمية والجمعية، 
علم أن الجهود تتركز على إعادة 
تزخيم مــبــادرة عــرض الـــدولار من 
قبل البنك المركزي، ولا سيما لجهة 
ــراد وممثلي الشركات  تمكين الأفــ
مــن إجــــراء المـــبـــادلات الــنــقــديــة عبر 
مــنــصــة «صـــيـــرفـــة»، وبــاعــتــبــار أن 
إقفال البنوك وفروعها يحول دون 

تنفيذ الجزء الوازن منها.
وتشير المعطيات إلى أولوية 
تــــصــــويــــب الــــنــــقــــاش بـــــين ثـــلاثـــيـــة 

الــحــكــومــة و«المـــركـــزي» والمــصــارف 
فــي مــقــاربــة نــــواة الأزمــــة الــنــقــديــة، 
وبالاستناد إلى ما أظهرته وثيقة 
مــصــرفــيــة مــدعــومــة بـــإحـــصـــاءات، 
بــــشــــأن حــقــيــقــة تـــقـــلـــص الــســيــولــة 
النقدية بالعملات الأجنبية لدى 
إلـــى مستويات  الــبــنــوك اللبنانية 
ــالـــي  ــلـــغ إجـــمـ ــبـ ــيـــة، بـــيـــنـــمـــا يـ ــبـ ــلـ سـ
لــدى البنك  توظيفاتها وودائعها 
المــركــزي نــحــو ٨٦٫٦ مــلــيــار دولار، 
وفـــق مــا تــظــهــره مــيــزانــيــة مصرف 
لبنان الموقوفة في منتصف الشهر 

الماضي.
الـــــتـــــدهـــــور  فـــــفـــــي رد ســـــبـــــق 
المستجد، وحمل توقيع أمــين عام 
الــدكــتــور فــادي  المـــصـــارف  جمعية 
خلف، حول كفاية السيولة المتوفرة 
ــع فــــي المـــيـــزانـــيـــات  ــ ــــودائـ لمــقــابــلــة الـ
ــا  ــدادهــ ــــن ســ ــنــــوك عـ ــبــ ــاع الــ ــنــ ــتــ وامــ
لـــصـــالـــح المـــــودعـــــين، تــــم تــصــنــيــف 
إلــى أربــع فئات  توظيفات البنوك 
رئيسية تشمل وضعية الحسابات 
لــدى البنوك المراسلة في الخارج، 
ومــحــفــظــة ســنــدات الــديــن الــدولــيــة 

ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــدولــ ــدرة مـــن الــ المــــصــ
ــات الـــقـــائـــمـــة  ــفـ ــيـ ــلـ ــسـ ــتـ وصـــــافـــــي الـ
للقطاع الخاص من أفراد وشركات، 

ومقيمين وغير مقيمين.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــحــفــظــة 
الــتــوظــيــفــات لـــدى «المـــركـــزي»، ورد 
فــي بــيــان الــشــروحــات، الـــذي تلقت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، أن 
ــــدى المـــصـــارف  ــارف لـ ــع المــــصــ ــ ــ ودائـ
ــداً ســلــبــيــاً  ــيــ ــة بـــلـــغـــت رصــ ــلــ ــراســ المــ
وقدره ٢٠٤ ملايين دولار، كما هي 
الــوضــعــيــة بــنــهــايــة الــشــهــر الأول 
من العام الحالي، إذ إن التزامات 
المصارف اللبنانية تجاه المصارف 
المراسلة بلغت ٤٫٣٦٩ مليار دولار، 
فيما بلغت ودائعها ٤٫١٦٥ مليون 

دولار.
ــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ وتـــــــــعـــــــــود الــــــفــــــئــــــة الـ
إلــى محفظة  لتوظيفات السيولة 
الــــــســــــنــــــدات المــــــــحــــــــررة بـــــــالـــــــدولار 
الأميركي، والتي أصبحت قيمتها 
بــعــد تــنــزيــل المــــؤونــــات ٢٫٩ مــلــيــار 
دولار، علما بــأنــه ســبــق لحكومة 
ــبــــل ٣  الــــرئــــيــــس حـــــسّـــــان ديـــــــــاب قــ

ــــلان عـــن وقـــف كــامــل  ــنـــوات، الإعـ سـ
مــســتــحــقــات «الــــيــــوروبــــونــــدز» من 
أقساط وفوائد، مما أفضى تلقائيا 
إلى استحقاق كامل السندات التي 
تــنــاهــز ٣٠ مــلــيــار دولار، وتــتــوزع 
تــواريــخ استحقاقاتها حــتــى عــام 

.٢٠٣٧
الــرابــعــة للسيولة،  الــفــئــة  أمـــا 
فـــهـــي تـــــرد ضـــمـــن بـــنـــد تــســلــيــفــات 
المــــــــــصــــــــــارف لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص 
بالعملات الأجنبية، والتي تدنت 
بــنــهــايــة  إلــــى ٩٫٧٨٥ مــلــيــار دولار 
الشهر الأول من العام الحالي. علما 
بــأن إجــمــالــي محفظة التسليفات 
الــخــاص بلغت  المصرفية للقطاع 
مــســتــويــات ٣٤ مــلــيــار دولار قبل 
انفجار الأزمـــة. ثم انــحــدرت تباعاً 
ــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث  وبــــحــــدة خـ
الماضية، بفعل تمكين المقترضين 
ــداد كـــامـــل المــبــالــغ بــالــســعــر  ــ مـــن سـ
الرسمي السابق لليرة البالغ نحو 
لــكــل دولار، مــمــا كــبّــد  لــيــرة   ١٥١٥
ميزانيات البنوك خسائر تــوازي 
فروقات سعر الصرف الواقعي في 

الأسواق الموازية.
ــذه الأرقـــــــــــــام، وفــــق  ــ ــ وتـــــبـــــينّ هـ
استنتاج خلف، أن لا سيولة لدى 
المصارف، سواء من ناحية ودائعها 
بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان 
نــقــدا أو  وهــي غير قابلة للسحب 
التحويل إلى الخارج، ومن ناحية 
أرصدتها السلبية لــدى المصارف 
الأجنبية أو لناحية محفظتها من 
سندات الدين الحكومية بالدولار 
المصنفة «غير قابلة للتسييل» إلا 
بــمــا يــنــاهــز ٦ فـــي المـــائـــة مـــن أصــل 

السعر.
أما من ناحية رصيد القروض 
الــخــاص، فيؤكد خلف أن  للقطاع 
«المدينين يقومون بتسديدها إما 
بالليرة وإما بالشيكات المصرفية 
الــتــي تــعــود لـــتـــودع لـــدى المــصــرف 
المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير 
باقي الودائع لديه. وقد أدت هذه 
الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل 
ــة إلــــى ســـــداد مـــا يـــقـــارب ٢٨  الــــدولــ
مليار دولار من القروض منذ بدء 
الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع 

من السيولة التي كان يفترض أن 
تؤول إليه. من هنا يصح القول إن 
أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. ٢٨ 
مليار دولار ربحها الدائنون على 
حساب المودعين بإهمال من الدولة، 
حــتــى لا نـــقـــول عـــن ســـابـــق تــصــور 

وتصميم».
وردا على مطالبة المساهمين 
ــمـــلـــة مـــصـــارفـــهـــم مــن  بـــــإعـــــادة رسـ
أموالهم الخاصة لإعــادة الانتظام 
ــــين  ــم الأمـ ــهـ ــيـــوزعـ إلــــــى الــــقــــطــــاع، فـ
العام للجمعية أيضا ضمن أربع 
فئات. مبينا أن ارتــبــاط المصارف 
بأسماء رؤســاء مجالس إدارتها، 
بــأنــهــم يملكون  الــظــن  يبعث عــلــى 
المصرف، بينما قد يفاجأ البعض 
ــاء لمجالس الإدارة لا  أن ثمة رؤسـ
يــمــلــكــون أكـــثـــر مــــن ١٠ فــــي المـــائـــة 
ــم، وتـــتـــوزع  ــهـ ــارفـ ــن أســـهـــم مـــصـ مــ
بقية المــســاهــمــات عــلــى مساهمين 
محليين وأجـــانـــب أو عــلــى صغار 
المساهمين الذين اشتروا أسهمهم 

عبر بورصة بيروت.
ــتــــوزيــــع الـــواقـــعـــي  ويـــشـــمـــل الــ

ــارف، رئــيــس  ــ ــــصـ ــم المـ ــهـ لمـــالـــكـــي أسـ
وأعــضــاء مجلس الإدارة. وهــؤلاء 
قـــد لا يــمــلــكــون وحـــدهـــم مـــا يكفي 
لإعـــــادة رســمــلــة مــصــارفــهــم، وفــقــا 
لتقديرات أمين عام الجمعية. كذلك 
الأمر بالنسبة للمساهمين الكبار 
من لبنانيين وأجــانــب. فمعظمهم 
ــبــــر مــن  الــــجــــزء الأكــ ــــان قــــد أودع  كـ
أمــــوالــــه فـــي المــــصــــرف. ومــــن خسر 
لــيــس مستعداً أن يــجــازف  أمــوالــه 
من جديد بالاستثمار في مصارف 
من المحتمل أن تذهب أرباحها في 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة إلــــى صــنــدوق 

استعادة الودائع.
أما بالنسبة لصغار المساهمين 
ــن اشــــــتــــــروا أســـهـــمـــهـــم عــبــر  ــ ــذيــ ــ الــ
بــورصــة بــيــروت والــذيــن يشكلون 
نسبة مهمة من رأسمال المصرف. 
فـــهـــؤلاء تــآكــلــت مــســاهــمــاتــهــم مع 
الــهــبــوط الــحــاد فــي أســعــار أسهم 
المــصــارف، وقــد يكون مــن الصعب 
إقــنــاعــهــم بــالاســتــثــمــار مـــن جــديــد 
اللبناني في  في القطاع المصرفي 

الوقت الحالي.

بيروت: علي زين الدين

جلسة «هادئة» وسلامة أجاب عن مائة سؤال

القضاة الأوروبيون يستكملون استجواب حاكم «المركزي» اللبناني اليوم
بيروت: يوسف دياب

على مدى ٦ ساعات، استمعت 
الوفود القضائية الأوروبــيــة إلى 
إفــــــادة حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
ريــاض سلامة، حــول التحويلات 
المــالــيــة الــعــائــدة لــه إلـــى الــخــارج، 
ــات  ــابــ ــنــ ــتــ وذلـــــــــــك تــــنــــفــــيــــذاً لــــلاســ
ــة، بحضور  ــيــ الــقــضــائــيــة الأوروبــ
قاضي التحقيق الأول في بيروت، 
الــــــــذي أدار  أبــــــو ســـــمـــــرا،  شــــربــــل 
الجلسة، ورئيسة هيئة القضايا 
في وزارة العدل، القاضية هيلانة 
إسكندر، ولم يحضر أي محامٍ مع 

سلامة.
ورغـــم أن المتابعين لمجريات 
الــوفــود الأوروبــيــة توقعوا  مهمة 
جلسة صعبة ومتشنجة، وربطوا 
ــة فــي  ــ ــــلامـ ــر بـــــتـــــردد سـ هـــــــذا الأمـــــــ
أمــــام محققين أوروبـــيـــين،  المــثــول 
فـــــإن مــــصــــدراً قـــضـــائـــيـــاً لــبــنــانــيــاً 
وصـــــف الـــجـــلـــســـة بـــأنـــهـــا «كـــانـــت 
الـــحـــاكـــم أجـــــاب عن  ــة، وأن  ــادئــ هــ
ــؤال طُـــرِحـــت عــلــيــه، وقـــدم  ١٠٠ ســ
شــرحــاً مستفيضاً حــولــهــا، كما 
رد على كل الشبهات التي تتهمه 
بــغــســل الأمـــــــــوال». وأكـــــد المــصــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن ســلامــة  ـــ لــ
«ســيــمــثــل عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة 
من صباح الجمعة (اليوم) أيضاً 
لاســتــكــمــال التحقيق مــعــه، حيث 
تــســتــعــد الـــوفـــود الأوروبــــيــــة إلــى 
طرح ١٠٠ ســؤال إضافي، وتكون 
بذلك أنهت مهمتها فيما يتعلق 
بسلامة شخصياً». ورجح المصدر 
أن «يــغــادر الأوروبـــيـــون بــيــروت، 
صباح السبت (غداً) إلى بلادهم، 

د  على أن يعودوا في موعد يُحدَّ
لاحــــقــــاً لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى إفــــادتــــي 
شقيقه رجـــا ســلامــة ومــســاعــدتــه 
مــاريــان الــحــويــك، وقـــد يُستدعى 
أشخاص آخرون للغاية نفسها».
ــتـــجـــواب  وكــــانــــت جـــلـــســـة اسـ
ســـــلامـــــة بــــــــــدأت عــــنــــد الــــعــــاشــــرة 
والـــــــنـــــــصـــــــف صـــــــبـــــــاحـــــــاً، وفـــــــــور 
وصـــول ســلامــة دخـــل إلـــى القاعة 
المخصصة للاستجواب فــي مقر 
«مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة» الــتــي 
سبقه إليها القضاة الأوروبــيــون 
وقاضي التحقيق اللبناني، حيث 
انــطــلــقــت جــلــســة الــتــحــقــيــق على 
ــد المـــصـــدر الــقــضــائــي  ــ ــفــــور. وأكـ الــ
طُــرِحــت على سلامة  أن «الأسئلة 
باللغة العربية، وجرت ترجمتها 

الــلــغــات الفرنسية والألمــانــيــة  إلــى 
والبلجيكية».

وتـــرافـــق الــتــحــقــيــق مـــع ضخ 
الـــشـــائـــعـــات، بعضها  كــثــيــر مـــن 
تحدث عن تقديم ريــاض سلامة 
اســتــقــالــتــه مـــن حــاكــمــيــة «الــبــنــك 
المــركــزي»، وبعضها الآخــر سرب 
معلومات مفادها أن القاضي أبو 
سمرا أصدر مذكرة توقيف بحقه 
خلال خضوعه للتحقيق، إلا أن 
ــع هـــذه  ــ ــدر الـــقـــضـــائـــي وضـ المــــصــ
المعلومات في «خانة التشويش 
ــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق». وشـــــــدد عــلــى  عـ
ــام الـــوفـــود  ــ أن ســـلامـــة «يــمــثــل أمـ
ــد، ولا  ــاهــ ــة بــصــفــة شــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــفــــه». وأوضـــــــــح أن  ــيــ يـــمـــكـــن تــــوقــ
«التحقيق الآن محصور بتنفيذ 

الاستنابات القضائية الأوروبية 
ولــيــس بــالــدعــوى الــعــامــة المقامة 
ــال: «عــمــلاً  ضـــده فــي لــبــنــان». وقــ
بــمــفــهــوم الاســتــنــابــة الــقــضــائــيــة 
الدولية، وهي تعني توكيل جهة 
قــضــائــيــة لـــدولـــة جــهــة قــضــائــيــة 
لــــدولــــة أخــــــرى بــــإجــــراء قــضــائــي 
معين تحت إشــرافــهــا، وذلـــك في 
معرض تحقيق تقوم به الأولى».

وشهد قصر العدل في بيروت 
إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، مــنــذ 
ساعات صباح أمس، وامتدت إلى 
محيطه، وذلــك لتوفير الظروف 
الأمنية الملائمة للوفود الأجنبية، 
ولمنع أي تحركات شعبية خلال 
ــى الـــجـــلـــســـة  ــ ــ ــ ــة إل ــ ــلامـ ــ ــيء سـ ــ ــجـ ــ مـ
ومــغــادرتــه. ولـــم يــحــدد القاضي 

أبـــــو ســـمـــرا جــلــســة لاســـتـــجـــواب 
ــة  ــابــ ــيــ ــنــ ســــــلامــــــة فـــــــي ادعــــــــــــــاء الــ
الــعــامــة ضـــده بــجــرائــم «تبييض 
الأمـــــــــوال والاخـــــتـــــلاس والإثــــــــراء 
غـــيـــر المـــــشـــــروع». وأفـــــــاد مــصــدر 
مقرب من أبــو سمرا بــأن الأخير 
الـــلازم لتنفيذ  الــوقــت  «سيعطي 
الاستنابات الأوروبــيــة، وبعدها 
الــذي  يتفرغ للتحقيق اللبناني 
يخضع لمعايير قانونية مختلفة 
عن الاستنابات». وأشــار إلى أن 
اللبناني يبقى الأســاس  «المــلــف 
بالنسبة للقضاء، باعتبار سلامة 
الـــجـــرم  لــبــنــانــيــاً، وأن  مــــســــؤولاً 
المدعى به في حال صحته يكون 

واقعاً على الأراضي اللبنانية».
وكانت رئيسة هيئة القضايا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــدل  ــ ــعــ ــ الــ ــــي وزارة  فــ
القاضية هيلانة إسكندر طالبت، 
أول من أمس (الأربعاء)، بالقبض 
عـــلـــى حـــاكـــم «مــــصــــرف لـــبـــنـــان»، 
وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان 

الحويك.
وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
المــطــالــبــة بالقبض  لـــلإعـــلام» إن 
عــلــى حــاكــم «المـــصـــرف المـــركـــزي» 
تأتي بموجب اتهامات بالتورط 
فـــي جـــرائـــم رِشـــــا وغـــســـل أمــــوال 
واخـــــــتـــــــلاس وتــــــهــــــرب ضـــريـــبـــي 

وتزوير وإثراء غير مشروع.
وأضافت الوكالة الرسمية أن 
القرار يتضمن تجميد الحسابات 
المصرفية وحجز الأملاك العقارية 
لــلــمــتــهــمــين وأزواجــــهــــم والأولاد 
القاصرين «لمنعهم من التصرف 
بــهــا، حفاظاً على حــقــوق الــدولــة 

اللبنانية».

إجراءات أمنية رافقت جلسة التحقيق مع رياض سلامة في «قصر العدل» ببيروت أمس (الشرق الأوسط)

خلال استقباله ميقاتي

البابا فرنسيس يدعو لتكاتف المسؤولين اللبنانيين وانتخاب رئيس
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــدّد الــبــابــا فــرنــســيــس على 
«ضــرورة التكاتف بين المسؤولين 
لــلــخــروج مــن الأزمـــات  اللبنانيين 

وانتخاب رئيس جديد للبلاد».
وجـــاءت مــواقــف الــبــابــا خلال 
استقباله رئيس حكومة تصريف 
الأعــــمــــال نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الــــذي 
وجّــــــه إلـــــى الـــبـــابـــا دعــــــوة لـــزيـــارة 
لــبــنــان، كــمــا أجــــرى خـــلال زيــارتــه 
الفاتيكان محادثات مع أمين سرّ 
ــرة الــفــاتــيــكــان الـــكـــارديـــنـــال  حـــاضـ
بييترو بارولين، ووزيــر خارجية 
الفاتيكان الكاردينال بول غلاغير، 
في حضور السفير اللبناني لدى 
الفاتيكان فريد الخازن، والمستشار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس مــيــقــاتــي 

السفير بطرس عساكر.
كـــــــان الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس قــد 
استقبل فــي مكتبه صــبــاح أمــس، 
اللبناني وعقد  الــحــكــومــة  رئــيــس 
معه خلوة استمرت نصف ساعة، 
تــبــادلا بعدها الهدايا التذكارية. 
ووصــف ميقاتي لــقــاءه مــع البابا 
«المميز لما يمثله من قامة روحية  بـ
ــبّـــر عــــن مــحــبــتــه  ســـامـــيـــة لـــطـــالمـــا عـ
لـــلـــبـــنـــان ولـــرســـالـــتـــه المـــمـــيـــزة فــي 
الشرق كملتقى للأديان والثقافات 
الــعــائــلات  والــتــلاقــي بــين مختلف 

الروحية».
وقال ميقاتي إنه أعرب للبابا 
عـــن قــنــاعــتــه «بـــــأن رســـالـــة لــبــنــان 
عــلــى مـــر تـــاريـــخـــه، تــنــتــشــر الــيــوم 
فــــي كــــل أرجــــــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
والتحدي الأساسي الماثل أمامنا 
هــو المــحــافــظــة عــلــى هـــذه الــرســالــة 
الــســلام  قــيــم  وترسيخها وتــعــزيــز 

والأخــوة. وإن الإخوة تفتح الباب 
لصيانة كرامة كل مواطن في بلده، 
القيم  الــتــلاقــي عــلــى  وتـــعـــزز روح 

المشتركة».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه ســـلّـــم الــبــابــا 
«رسالة تشرح الأوضاع في لبنان 
والمــعــالــجــات المــمــكــنــة الــتــي يمكن 
للفاتيكان المساهمة في إنجاحها 
مــن خـــلال الاتـــصـــالات الــتــي يقوم 
ــي المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، لا  ــ ــا فــ ــهــ بــ
ــراء انــتــخــابــات رئــاســة  ــ ســيــمــا لإجـ

الجمهورية».
وعبّر البابا خلال الاجتماع، 
ــاتــــي، «عـــــــن إيـــمـــانـــه  ــقــ ــيــ حــــســــب مــ
الراسخ بهذه الرسالة التي يؤديها 
لبنان من خلال التعددية الثقافية 
والـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــيــزه وتــجــعــلــه 
فريداً في المنطقة». كما شدد على 
ضــــرورة الــتــكــاتــف بــين المــســؤولــين 
لــلــخــروج مــن الأزمـــات  اللبنانيين 
الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان وانــتــخــاب 
ــار  ــ ــبــــلاد»، وأشــ ــلــ ــد لــ ــديــ ــيــــس جــ رئــ
مــيــقــاتــي إلـــى أنـــه وجـــه دعــــوة إلــى 

البابا «لزيارة لبنان، كونها تمثل 
بارقة أمل للمسلمين والمسيحيين 
في لبنان على حد سواء، وفرصة 
ــديــــن حـــول  ــ ــفـــاف مــــوحَّ ــتـ ــم لـــلالـ ــهـ لـ
شخص البابا في مناسبة زيارته».

وعــقــب اجــتــمــاعــه مـــع الــبــابــا، 
أجرى ميقاتي محادثات مع أمين 
سرّ حاضرة الفاتيكان الكاردينال 
بييترو بارولين، ووزيــر خارجية 
الفاتيكان الكاردينال بول غلاغير، 
وكــان قد عــرض للوضع اللبناني 
ــيـــث شـــدد  مــــن جــــوانــــبــــه كــــافــــة، حـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى «أهـــمـــيـــة  رئــ
مساعدة الفاتيكان لــدى المجتمع 
الــدولــي لإتــمــام انتخابات رئاسة 
الــجــمــهــوريــة»، وأكــــد الــكــارديــنــال 
بـــارولـــين مـــن جــهــتــه «الاســـتـــعـــداد 

لدعم لبنان في المجالات كافة».
ومساء أمــس، أجــرى ميقاتي 
ــع رئــيــســة  ــ ــة مـ مــــحــــادثــــات رســـمـــيـ
ــة الإيـــطـــالـــيـــة جـــورجـــيـــا  ــكـــومـ الـــحـ
الــتــي استقبلته فــي مقر  ميلوني 

رئاسة الحكومة.

 ميقاتي أمس (إعلام الفاتيكان)
ً
البابا فرنسيس مستقبلا

يستعد لجولة حوار داخلي جديدة للتفاهم حول انتخابات الرئاسة

لبنان: «الاشتراكي» يحيي ذكرى
 اغتيال كمال جنبلاط من دون احتفال

بيروت: نذير رضا

ــود، أحــيــا  ــشــ بــــلا فـــعـــالـــيـــات ولا حــ
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» الــذكــرى 
الــوزيــر الراحل  الــــ٤٦ لاغتيال مؤسسه، 
كمال جنبلاط. وخلافاً للأعوام الماضية، 
اقــتــصــرت المــنــاســبــة عــلــى مــواقــف تذكر 
بمشروع «الزعيم الراحل» الذي يستكمله 
نجله، وليد جنبلاط، بالأدبيات نفسها، 
لجهة الدفع لحوارات وتوافقات داخلية، 
وحـــمـــايـــة الــســلــم الأهـــلـــي والاســـتـــقـــرار، 
وبــتــأكــيــد واقــــع لــبــنــانــي مـــفـــاده أنــــه «لا 
يمكن لأحـــد أن يلغي الآخــــر»، حسبما 
«الــشــرق  تــقــول مــصــادر «الاشــتــراكــي» لـــ

الأوسط».
ووجهت الاتهامات للنظام السوري 
بــاغــتــيــال كــمــال جــنــبــلاط فــي ١٦ مــارس 
الــشــوف؛ بإطلاق  (آذار) ١٩٧٦ بمنطقة 
إلــى جانب اثنان من  تل 

ُ
النار عليه، وق

مـــرافـــقـــيـــه. ويـــصـــفـــه عــــارفــــوه ومــحــبــوه 
«المعلم»، بالنظر إلى أنه «تحدى نظام  بـ
الوصاية الــســوري»، وهــي مــيــزات أعــاد 
بعض اللبنانيين التذكير بها في ذكرى 

رحيله.
وبينما لم ينظم «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» فــعــالــيــات رســمــيــة لإحــيــاء 
المناسبة، على غرار العام الماضي، قالت 
مصادر إنه ترك للناس حرية إحيائها 
بالطريقة التي تناسبهم، حيث توجه 
الــــبــــعــــض إلــــــــى ضـــــريـــــح جــــنــــبــــلاط فــي 
ــارة بــجــبــل لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا نشط  ــتـ المـــخـ
مناصرو الحزب في حملات إلكترونية، 
إلـــى جــانــب مــواقــف صـــدرت عــن الــحــزب 
وأصدقائه وقوى وشخصيات سياسية. 
«الــشــرق الأوســـط» إن  وقــالــت المــصــادر لـــ
ــم يــنــظــم احــــتــــفــــالات مــركــزيــة  ــحــــزب لــ الــ

«تحسساً بظروف الناس»، حيث يعاني 
اللبنانيون من ضائقة معيشية في ظل 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار وارتـــفـــاع أســعــار 
المحروقات، وهو ما يصعّب مهمة انتقال 

الناس إلى الاحتفال المركزي.
ــبـــلاط فــي  ــيـــم جـــنـ ــالـ ــعـ ــــرت تـ ــــضـ وحـ
الحراك السياسي للحزب الذي عمل منذ 
أشهر على تذليل العقبات التي تواجه 
اســتــحــقــاق رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وهــو 
مــا يــصــر عليه رئــيــس الــحــزب الــحــالــي، 
وليد جنبلاط، الذي زار الكويت أول من 
أمـــس، وأجـــرى لــقــاءات، يصب بعضها 
فـــي مــســاعــيــه لــتــذلــيــل الــتــعــقــيــدات أمـــام 
مهمة انــتــخــاب رئــيــس. وقــالــت مصادر 
ــتـــراكـــي» إن مــســاعــي جــنــبــلاط لم  «الاشـ
تــتــوقــف لــتــذلــيــل الـــتـــعـــقـــيـــدات؛ «فــنــحــن 
مــن دعـــاة الــحــوار والــتــقــارب بــين القوى 
السياسية للتوصل إلى خواتيم جيدة 
ــدا جــنــبــلاط  ــ ــاســــي»، وبــ ــرئــ ــلـــف الــ فــــي المـ
واضـــحـــاً فـــي تــأكــيــد أن مـــا يــجــري على 
مــســتــوى الـــتـــقـــارب فـــي المــنــطــقــة، لجهة 
الاتفاق بين المملكة العربية السعودية 
وإيــــــــــران، يــعــطــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط حــقــه 
ــة لـــلـــحـــوار المــحــلــي،  ــمـ ــدائـ فـــي دعـــوتـــه الـ
ــفــــرص والـــتـــطـــورات  و«نــســتــفــيــد مــــن الــ
الـــجـــديـــة»، لافـــتـــة إلــــى أن وجـــهـــة نــظــره 
عززها بشروحات في لقاءاته بالكويت.

إلـــى أن جنبلاط،  المـــصـــادر  ولــفــتــت 
منذ عام ٢٠٠٦، يدعو لحوار إقليمي لا 
يشمل إسرائيل بطبيعة الحال، وحوار 
عربي - إيراني، استناداً إلى تجاربه بأنه 
لا خلاص من التأزم إلا بالحوار، و«هو 

أمر نستكمله في الداخل المحلي».
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن المـــبـــادرة 
التي أطلقها جنبلاط قبل أشهر بلقاء 
اللبنانية  الـــقـــوى  المــســؤولــين ومــمــثــلــي 

«ستُستكمل الآن بجولة جديدة ستنطلق 
قريباً، حيث سنفعل الحركة بالتواصل 
مع الجميع من دون استثناء بمن فيهم 
الله)، ونرصد حركة الاتصالات  (حــزب 
حـــــول الأســــمــــاء المـــطـــروحـــة وغـــيـــرهـــا»، 
مشيرة إلى أن الأسماء الثلاثة للرئاسة 
التي رشحها جنبلاط فــي وقــت سابق 
اقــتــراحــات قــدمــهــا للقوى  «هـــي بمثابة 
الــداخــلــيــة ولـــم يحسمها»،  الــســيــاســيــة 
ــد، أول من  ــ ــان أكـ ــأن جــنــبــلاط كــ عــلــمــاً بــ
أمــس، أنه يفضل المرشح جهاد أزعــور، 
الذي يحمل خلفية مالية واقتصادية من 

شأنها أن تسهم في حل الأزمة.
وخــلافــاً للاتهامات لجنبلاط بأنه 
ــان رئــيــس  ــ يـــدعـــم ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، كـ
«الاشــتــراكــي» واضحاً بأنه يــراه مرشح 
، وتــــشــــدد المــــصــــادر عـــلـــى أن قـــوة  ــدٍّ تــــحــ
ــن كــــــون عـــلاقـــتـــه مــع  ــ ــأتــــي مـ ــبـــلاط تــ جـــنـ
الجميع قائمة على الوضوح، لذلك فإن 
الــربــط بــين مــواقــفــه ومـــواقـــف أصــدقــائــه 
بشكل كامل، غير موفق، مشيرة إلى أنه 
«يراعي خصوصية كل فريق وتوازنات 

البلد».
وفــي ذكــرى كمال جنبلاط، أعــادت 
التأكيد  لبنانية  سياسية  شخصيات 
على دوره وتطلعاته. وقال عضو «اللقاء 
الديمقراطي»، النائب أكرم شهيب، عبر 
«تــويــتــر»: «بــاغــتــيــالــهــم كــمــال جنبلاط 
لــبــنــان ونهضته  قــيــامــة  أرادوا اغــتــيــال 
كــــدولــــة قــــويــــة قــــــــادرة بـــكـــيـــان واحـــــــد لا 
كــيــانــات، وولاء وطــنــي عــربــي واحــــد لا 
الــنــائــب أشــــرف ريــفــي:  ولاءات». وقــــال 
ــمـــال جـــنـــبـــلاط هــــو كــل  ــوم شــــهــــادة كـ ــ «يــ
ر نظام الغدر، فجبل  الأيام، ومهما تجبَّ
الباروك سيبقى مرتفعاً فوق الوصاية 

والاغتيال».

«الخط الأزرق» «حزب الله» صامت و«اليونيفيل» لم تلاحظ أي عبور لـ

هدوء حذر عند حدود لبنان الجنوبية... والتصعيد مستبعد
بيروت : كارولين عاكوم

ســــــــــاد الـــــــــهـــــــــدوء الـــــحـــــذر 
يــــوم أمــــس عــنــد حــــدود لــبــنــان 
ــيـــل إثــر  ــرائـ الــجــنــوبــيــة مـــع إسـ
ــن قــتــلــهــا  ــ إعـــــــــلان الأخــــــيــــــرة عــ
ــه تــســلــل من  شــخــصــاً قـــالـــت إنــ
الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وقــــــام 
بــتــفــجــيــر عـــبـــوة نـــاســـفـــة قـــرب 
مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا. وفـــيـــمـــا الـــتـــزم 
«حزب الله» الصمت ولم يصدر 
أي تعليق على الحادثة، أعلنت 
قــوة الأمـــم المتحدة فــي جنوب 
لبنان (يونيفيل) يوم أمس أن 
لــم تلاحظ عبور أي  وحداتها 
شخص للحدود الجنوبية إلى 

إسرائيل. 
ــيــــدانــــي  وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــ
«الـــشـــرق  فـــي جـــنـــوب لــبــنــان لــــ
الأوســــــط» إن الأجــــــواء هــادئــة 
ــدود ولا مــعــلــومــات  ــحــ عـــنـــد الــ
للجهات الأمــنــيــة والعسكرية 
الــلــبــنــانــيــة عـــن هـــذه الــعــمــلــيــة، 
ــا أكـــــــد الـــنـــاطـــق  ــعــــدمــ وذلـــــــــك بــ
الــرســمــي بــاســم «الــيــونــيــفــيــل» 
ــي بـــيـــان  ــ ــا تـــيـــنـــنـــتـــي، فـ ــ ــدريــ ــ أنــ
لـــه أن «الــيــونــيــفــيــل» «اطــلــعــت 
على التقارير الإعــلامــيــة التي 
إلــى  بـــأن شخصا تسلل  تفيد 
إسرائيل من لبنان»، لافتاً إلى 
أنها لم تلاحظ أي عبور للخط 

الأزرق في الأيام الأخيرة. 
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن رئــيــس 
بــعــثــة «الــيــونــيــفــيــل» وقــائــدهــا 
ــواء أرولـــــــدو لاثــــارو  ــلــ ــام الــ الـــعـ
حــضّــه «الـــطـــرفـــين عــلــى ضبط 
الــــــنــــــفــــــس والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــلـــى 
الاســـتـــقـــرار واســـتـــخـــدام آلــيــات 

اليونيفيل للتنسيق والارتباط 
ــب ســــوء الــفــهــم وتــقــلــيــل 

ّ
لــتــجــن

التوترات». 
وكان الجيش الإسرائيلي 
ــلــــن الأربــــــعــــــاء أنــــــه قــتــل  ــد أعــ ــ قـ
شــخــصــاً يـــوم الاثــنــين المــاضــي 
في شمال إسرائيل كان يحمل 
حــزامــاً نــاســفــاً فــي بــلــدة يــعــارا 
إثــر انفجار عبوة ناسفة قرب 
ــفــــرت عــن  مـــفـــتـــرق مـــجـــيـــدو أســ

إصابة مواطن إسرائيلي. 
وبــعــدمــا ســبــق أن أشـــارت 
المــعــلــومــات إلــــى أن الــتــحــقــيــق 
الأولــــي للجيش الإســرائــيــلــي، 
أظـــهـــر تــســلــل مــنــفــذ الــعــمــلــيــة 
ــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة فــي  مــ
وقــت سابق مــن هــذا الأسبوع 
ويــتــم الــتــأكــد مـــن مـــدى تـــورط 

«حزب الله» فيها، عادت إذاعة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وأعلنت 
صباح أمس الخميس، أنَّ منفّذ 
أنـــه فلسطيني  العملية يــبــدو 
الأصـــــــــل مــــــن أحــــــــد مـــخـــيـــمـــات 
اللاجئين في لبنان ويحتمل أنه 
«حركة حماس»، ليعود  يتبع لـ
بعدها فصيل يطلق على نفسه 
اســم «المــجــلــس الــثــوري لقوات 
الجليل – الذئاب المنفردة داخل 
فلسطين وخــارجــهــا» ويتبنى 
العملية، نافيا المعلومات التي 
نشرتها إســرائــيــل ومــؤكــدا أن 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة فـــي مــكــان آمــن 
وأنه يحتفظ بتوثيق العملية. 
ولــم يصدر أي موقف عن 
«حزب الله» حول العملية كما 
أن كتلته النيابية لم تتطرق لها 

في اجتماعها الذي عقدته يوم 
أمس، واعتبر المحلل السياسي 
المقرب من الحزب، قاسم قصير 
تـــحـــاول تهيئة  أن «إســـرائـــيـــل 
الأجــواء للقيام بعمل عسكري 
لــبــنــان»،  الــحــزب أو  يستهدف 
مع تأكيده أنــه ليس هناك أي 
دليل حتى الآن على ما أعلنته 
إسرائيل كما أن «اليونيفيل» 
أكدت عدم تسجيلها أي خرق 

عند الحدود الجنوبية. 
وفـــــــــي وقـــــــــت تــــتــــجــــه فـــيـــه 
الأنظار إلى ما سيكون عليه رد 
فعل تل أبيب، يستبعد الخبير 
الـــعـــســـكـــري، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
خليل الحلو وقـــوع حــربــا بين 
«حزب الله» وإسرائيل، مرجحا 
أن تقوم الأخيرة، إذا قررت الرد، 

بــعــمــلــيــة تــكــتــيــكــيــة مــوضــعــيــة. 
«الــــشــــرق  ــلــــو لـــــ ويـــــوضـــــح الــــحــ
الأوســـــــــــط»: «إســــرائــــيــــل قــالــت 
إنـــه تــم اســتــخــدام أنــفــاق حــزب 
الله فــي تنفيذ العملية وإنها 
ــقـــوم بــالــتــحــقــيــقــات،  ــزال تـ ــ لا تــ
يــتــم الكشف  لـــم  وبــالــتــالــي إذا 
ــــل إضــــــافــــــيــــــة لا  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ عـــــــن تـ
يــمــكــن لــتــل أبـــيـــب الــتــأكــيــد أن 
الــعــمــلــيــة، إلا  الـــلـــه وراء  حــــزب 
الــتــي  ــلـــومـــات  ــعـ المـ إذا صـــحـــت 
ســبــق أن نــشــرتــهــا الــصــحــافــة 
الإسرائيلية ومفادها أن الحزب 
يقوم بتدريب عشرات العناصر 
الــتــابــعــين لــحــمــاس فــي لبنان، 
ــد تـــقـــوم إســـرائـــيـــل  ــا قــ ــنـــدهـ وعـ
ــبـــنـــان»، ويــضــيــف  بـــالـــرد فـــي لـ
«أما إذا كانت جهة فلسطينية 
خلفها، يعني ستكون إما حركة 
حماس أو الجهاد الإســلامــي، 

أي إن خلفهما إيران». 
ويـــــرى الــحــلــو أن الــحــرب 
بـــين «حـــــزب الـــلـــه» وإســـرائـــيـــل 
مستبعدة في المرحلة الحالية 
لعدم وجود خطر وجودي على 
الأخيرة وبعد كل المستجدات 
الأخيرة التي حصلت، ومنها 
قــــــبــــــول الـــــــحـــــــزب بـــالـــتـــرســـيـــم 
البحري، لكنه يلفت في الوقت 
عينه إلى أنه إذا كانت العملية 
الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا إســرائــيــل 
صــحــيــحــة فــســتــقــوم تـــل أبــيــب 
بالرد عبر اختيار هدف يكون 
لــه معنى تكتيكي ولـــه علاقة 
بالعملية التي نــفــذت، مشيرا 
إلـــى احتمال  الــوقــت عينه  فــي 
تــــجــــاهــــل الأمــــــــر وتــــــجــــــاوز مــا 

حصل من دون أي رد.
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ضمن فعاليات «ملتقى السليمانية الدولي»

برهم صالح يجمع أبرز قادة العراق
 لمناقشة تحديات المستقبل

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي حـــرم الجامعة  تــواصــلــت 
الأميركية فــي مدينة السليمانية 
(شــمــال الــعــراق) أمــس (الخميس) 
ــقــــى الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة  ــتــ ــلــ أعــــــمــــــال «مــ
الــــــدولــــــي»، الـــــــذي نـــجـــح الـــرئـــيـــس 
العراقي السابق برهم صالح من 
خلاله في جمع كبار قــادة العراق 
على طاولة حوار مفتوحة لمناقشة 
أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

ــاء  ــعـ فــعــلــى مــــدى يـــومـــي الأربـ
ــيـــس، وبـــعـــد ٥ أشـــهـــر مــن  ــمـ والـــخـ
مغادرته منصبه، تمكن صالح من 
جمع هذا الحشد العراقي والدولي، 
ــلاً فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــســــفــــراء،  ــثــ مــــمــ
والأمـــمـــي مــمــثــلاً فــي الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة وممثلته في العراق، 
ليوجه له رسالته بعدما أكمل فترة 
رئاسية من أربع سنوات، مفادها 
أن «على الطبقة السياسية أن تعيد 
النظر في طريقة تفكيرها بعد ٢٠ 
عاماً من سقوط النظام السابق»، 
مؤكداً «وجود مشكلات جدية في 
النظام السياسي مــا بعد مرحلة 

سقوط صدام حسين».
ــالـــح تــســلــم رئـــاســـة  ــان صـ ــ وكــ
العراق في ظل صــراع محتدم بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بــــــزعــــــامــــــة مـــــســـــعـــــود بـــــــــارزانـــــــــي، 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي. وكــذلــك 
أنـــشـــأ صـــالـــح، أســـتـــاذ الــهــنــدســة، 
عــام ٢٠٠٦ الجامعة الأميركية في 
السليمانية، بوصفها أول جامعة 
أميركية في العراق، قبل أن تلتحق 
بــهــا جــامــعــتــان أمــيــركــيــتــان؛ هما 
الجامعة الأمــيــركــيــة فــي محافظة 
دهــــوك، والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــغــداد الــتــي بــاشــرت عملها العام 

الدراسي الماضي.
وفي إطار «ملتقى السليمانية 
الــــدولــــي»، فـــي نــســخــتــه الــســابــعــة، 
طُرح على مدى اليومين العديد من 
القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــقــنــيــة وشــــارك 

فيها قــادة العراق من الخط الأول 
يــتــقــدمــهــم رئــيــس الـــــــوزراء محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي ورئـــيـــس إقليم 
كــــردســــتــــان نـــيـــجـــرفـــان بـــــارزانـــــي 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــا الـــــــــوزراء  ــيــــســ ـــدان ورئــ فــــائــــق زيــــــ
الـــســـابـــقـــان إيــــــاد عــــــلاوي وحـــيـــدر 
الـــعـــبـــادي ونـــائـــب رئــيــس الـــــوزراء 
ــالـــح المـــطـــلـــك ومــمــثــلــة  ــبــــق صـ الأســ
الأمين العام للأمم المتحدة جينين 
ــاد  ــ ــحـ ــ بـــــلاســـــخـــــارت ورئـــــيـــــس الاتـ
الـــوطـــنـــي بـــافـــل طــالــبــانــي ونــائــب 
رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
قوباد طالباني، ووزراء الخارجية 
ــؤاد حــســين والــتــخــطــيــط محمد  ــ فـ
ــاع ثـــابـــت الــعــبــاســي،  ــدفــ تــمــيــم والــ
ــافــــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عــلــي  ومــــحــ
الــــــعــــــلاق ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الوطني حميد الشطري، وعدد من 
الـــوزراء السابقين وقـــادة الأحــزاب 
والنواب وعدد كبير من الباحثين 
والأكاديميين الذين تــوزعــوا على 
ــدأ مــن  ــبـ ــة تـ ــواريــ ــدة جـــلـــســـات حــ ــ عـ
الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حتى 

الخامسة بعد الظهر.
وبينما حدد وزيــر التخطيط 
مــحــمــد تــمــيــم الــعــجــز فـــي مـــوازنـــة 
بـــنـــحـــو ٦٠  الـــحـــالـــي ٢٠٢٣  الــــعــــام 
تــريــلــيــون ديــنــار عــراقــي (نــحــو ٤٥ 
مليار دولار أميركي)، كشف عن أن 
«هذه الحكومة لم تتخذ قراراً واحداً 
لــتــعــيــين شـــخـــص واحــــــد حـــتـــى إن 
كان في مكاتب الــوزراء والحكومة 
الــــجــــديــــدة». وأضــــــاف أن «المــبــالــغ 
التشغيلية للموازنة كانت نتيجة 

قرارات الحكومات السابقة».
من جانبه، أكد محافظ البنك 
ــعـــلاق أن «الــبــنــك  المــــركــــزي عــلــي الـ
المركزي العراقي سيتخذ الخطوات 
القانونية اللازمة في إطار أن يكون 
الدينار عملة رئيسية سائدة في 
الــســوق بالتعاون مــع الحكومة». 
وقــال العلاق إن «التضخم وسعر 
الصرف مرتفعان بعوامل، وشهد 
تصدير العملة عاصفة، ونلاحظ 
نــمــوا فـــي الـــعـــرض الـــنـــقـــدي، وهــو 

ــل عـــدم  نـــمـــو غـــيـــر طــبــيــعــي فــــي ظــ
وجـــود نمو إنــتــاجــي ويــؤشــر إلى 
زيـــادة طلب الاســتــيــراد». وأضــاف 
أن «المــشــكــلــة أن هــنــاك مـــزيـــدا من 
الــضــوابــط والمــعــايــيــر فــي التحقق 
ــــراء العملة  مـــن عــمــلــيــات بــيــع وشـ
الأجنبية، في تزايد حرب العملات 

الدولية».
أما وكيل جهاز الأمن الوطني 
حميد الشطري فقد أكد أن تنظيم 
«داعش» «لم يعد لديه القدرة على 
مسك الأرض»، مضيفاً: «انتهينا  

ــن (داعــــــــــش) عـــســـكـــريـــاً وقـــريـــبـــا  ــ مـ
ســنــنــتــهــي مــــن (داعــــــــش) أمـــنـــيـــا». 
وأوضــــــح الـــشـــطـــري أن «الــتــحــدي 
الأكــــبــــر الآن هــــو كــيــفــيــة مــعــالــجــة 
التطرف». وحول مخيم الهول قال 
الشطري إن «داعش» استغل مخيم 
الهول حيث يقيم ٦٠ ألف إنسان، 

لبث أفكاره المسمومة.
أمــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي فــــقــــد قــــــــال فــي 
مــداخــلــة لــه فــي أعــمــال المــلــتــقــى إن 
«عــدم معرفة المواطنين العراقيين 
بحقوقهم دفعهم إلى دفع الرشوة 
لــتــســريــع أمـــــورهـــــم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«خــــطــــورة الأمـــــر بــالــنــســبــة لــكــيــان 
الــدولــة، وأن في مثل هــذا الأمــر، لا 
يستطيع رئيس الحكومة عمل أي 
شيء». ورأى العبادي أن «الفساد 
يختبئ وراء الإجــراءات والروتين 
المعقد، فضلاً عن الأعمال الورقية 

والبيروقراطية للدولة».
من جهته، حدد رئيس هيئة 
ــيـــدر حــنــون  ــقـــاضـــي حـ الـــنـــزاهـــة الـ
أســــبــــاب تـــعـــثـــر مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد 
فــي الـــبـــلاد. وقـــال إن «الــحــكــومــات 
السابقة توجهت لإنــشــاء كيانات 
ــا غــيــر  ــهـ ــعـــضـ ــا بـ ــ ــمــ ــ ــة، وربــ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ فـ
ــــة». وأضــــــــاف أن «هــــذه  ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
ــات الـــفـــرعـــيـــة أخــــــــذت مــن  ــانــ ــيــ ــكــ الــ
(الـــنـــزاهـــة) عــمــلــهــا، والــنــتــيــجــة: لم 
تنجح عملية مكافحة الفساد لأن 
الحكومات السابقة لم تذهب إلى 
المؤسسة المختصة، ألا وهي هيئة 

النزاهة».

قادة «منظمة الدول التركية» تعهدوا دعم أنقرة لإعمار المناطق المنكوبة بالزلزال

ارتفاع عدد ضحايا السيول... وإردوغان يعد ببناء ٦١٠ آلاف منزل وتسليمها للمتضررين

عبرت «منظمة الدول التركية» 
عـــن دعــمــهــا وتــضــامــنــهــا مـــع تركيا 
في جهودها لإعــادة إعمار المناطق 
المــنــكــوبــة بــكــارثــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)... فــي الــوقــت الــــذي ارتــفــع 
فيه عدد ضحايا السيول في شانلي 
أورفــــا وأديـــامـــان إلـــى ١٦ قــتــيــلاً مع 

تواصل البحث عن ٤ مفقودين.
ــي،  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ وعـــــــبـــــــر الــــــرئــــــيــــــس ال
ــي الــقــمــة  رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، فــ
«مـــنـــظـــمـــة الـــــــدول  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــ
الـــتـــركـــيـــة»، الـــتـــي عُــــقــــدت بــالــقــصــر 
الرئاسي في أنقرة، أمس (الخميس)، 
عن ثقته بأن بلاده ستتجاوز محنة 
الزلزال «بفضل التضامن والتعاون 

بين دول المنظمة».
وأكــــــد، فـــي كــلــمــة لـــه فـــي خــتــام 
ــأن المــــشــــاورات الــتــي  الــقــمــة، ثــقــتــه بــ
جـــرت خــلالــهــا «ســتــكــون مــفــيــدة في 
الــعــالــم التركي  رفــع مستوى تــأهــب 
للكوارث وتعزيز التعاون فيما بين 

دوله».
«الآراء  إن  إردوغـــــــــــــــان  وقـــــــــال 
والتقييمات المهمة للقادة المشاركين 
ــوء عــلــى  ــي الـــقـــمـــة ســتــســلــط الــــضــ فــ

الــفــتــرة المــقــبــلــة»، مـــؤكـــداً «مــواصــلــة 
العمل بعزم لدفع أولويات المنظمة 

وتنفيذ مشاريعها الملموسة».
ــــدث فــي  ــــحـ وكـــــــــان إردوغـــــــــــــان تـ
افتتاح القمة، مشيراً إلى أن حصيلة 
قتلى الزلزالين المدمرين تجاوزت ٤٩ 
ألـــف مــصــاب، وأن  ألـــف قتيل و١١٥ 
«الكارثة غير المسبوقة تسببت في 
أضــــرار غــيــر مسبوقة فــي ١١ ولايــة 
تركية». وأكد أن حكومته «ستعالج 
الجروح التي خلفها الزلزال بأسرع 

ما يمكن».
وأضـــــاف: «نــخــطــط لــبــنــاء ٦١٠ 
آلاف منزل وتسليمها لأصحابها»، 
إلــى أن «دول العالم التركي  مشيراً 
كــانــت بــين أولـــى الــــدول الــتــي قدمت 
الــزلــزال المميت، وقد  المــســاعــدة بعد 
طــلــبــنــا المــســاعــدة الـــدولـــيـــة، وكــانــت 
الـــدول التركية مــن بــين أول مــن قدم 
المــســاعــدة، ولـــم تــتــركــنــا وحــدنــا في 
أصعب لحظاتنا»، وعبر عن شكره 

«لهذا الدعم والتضامن».
وقـــــــــال: «أرســــلــــتــــم فــــــرق بــحــث 
وإنــــــقــــــاذ، وأنــــشــــأتــــم مــســتــشــفــيــات 
مــــيــــدانــــيــــة، وســـــاعـــــدتـــــم فــــــي عــــلاج 
جرحانا... شعبنا لن ينسى وقوف 
أشقائه في الدول التركية إلى جانبه 

في هــذه المحنة، وســوف نظهر مرة 
أخرى على أعلى مستوى أن العالم 

التركي قلب واحد ومتحد».
ــــس  ــيـ ــ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال رئـ
ــبــــاروف، إن  قــرغــيــزســتــان، صــــدر جــ
كــارثــة الـــزلـــزال الــتــي ضــربــت تركيا 
«تسببت في دمار هائل وفقد كثير 

من الناس أرواحهم». وأكد أن «هناك 
ــة لــلاســتــجــابــة  ــيـ ــة لــتــطــويــر آلـ حـــاجـ
ــــوارئ داخــــــــل مـــنـــظـــمـــة الـــــــدول  ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
الــتــركــيــة. ويـــجـــب تــســريــع الــجــهــود 

لإنشاء آلية الحماية المدنية».
ــقـــمـــة الاســتــثــنــائــيــة  وركــــــــزت الـ
«منظمة الدول التركية» على إدارة  لـ

الــــكــــوارث والـــــطـــــوارئ والمـــســـاعـــدات 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــة، وآل ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
والــتــنــســيــق مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف في 
مكافحة الــكــوارث، إلــى جانب بحث 

التحديات الحالية في المنطقة.
ــتـــي كــانــت  ــم المـــنـــظـــمـــة، الـ وتـــضـ
تُــســمــى ســابــقــاً «المــجــلــس الــتــركــي»، 

تــعــمــل مــعــاً  تـــركـــيـــة مــســتــقــلــة  دولاً 
للارتقاء بالعلاقات والــوحــدة فيما 
ــي: تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان  ــ بــيــنــهــا، وهـ
ــان  ــ ــتـ ــ ــزسـ ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــان وقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــازاخـ ــ ــ وكـ
إلــى جانب الاتحاد  وأوزبكستان... 
الأوروبــــي، والمــجــر، وتركمانستان، 
ــة شـــمـــال  ــوريــ ــهــ ــمــ ومـــــــا تُــــســــمــــى «جــ

قــبــرص التركية» مــراقــبــين. وعقدت 
القمة باقتراح من أذربيجان، تحت 
الــكــوارث والــطــوارئ  عــنــوان: «إدارة 
والمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة». وشــــارك 
فـــيـــهـــا رؤســـــــــاء أذربـــــيـــــجـــــان، إلـــهـــام 
ــم  ــان، قـــاسـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــازاخــ ــ عـــلـــيـــيـــف، وكــ
جــومــرت توكاييف، وقرغيزستان، 
ــان،  ــتــ ــســ ــكــ صــــــدر جــــــبــــــاروف، وأوزبــ
ــة إلــى  ــافـ شـــوكـــت مــيــرضــيــايــف، إضـ
رئـــيـــس (جـــمـــهـــوريـــة شـــمـــال قــبــرص 
ــيـــس  الـــتـــركـــيـــة) أرســـــــين تــــتــــار، ورئـ
الــــــوزراء المـــجـــري، فــيــكــتــور أوربـــــان، 
ورئيس شؤون الشعب في «المجلس 
الــوطــنــي الــتــركــمــانــســتــانــي»، قــربــان 
ــــدوف، بــصــفــة  ــمـ ــ ــحـ ــ قــــولــــو بــــــــردي مـ

مراقبين.
ــفــــع عـــدد  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، ارتــ
ضحايا السيول في ولايتي شانلي 
أورفا وأديامان، وهما من الولايات 
المنكوبة بالزلزالين في جنوب شرقي 
تركيا، إلى ١٦ قتيلاً؛ ١٤ في شانلي 
أورفا و٢ في أديامان، بينما لايزال 
٤ أشـــخـــاص فـــي عـــــداد المــفــقــوديــن، 
وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث 
عنهم. وتتواصل أعمال تفريغ المياه 
في المناطق المتضررة، وبينها آلاف 
الخيام المخصصة للناجين من كارثة 

زلــزالــي ٦ فبراير. وحــذرت الأرصــاد 
الجوية من هطول أمطار غزيرة قد 
تــؤدي إلــى فيضانات وســيــول، غداً 
ــبـــت) وبـــعـــد غــــدٍ (الأحــــــــد)، في  (الـــسـ
ــا وأديـــامـــان ومــالاطــيــا  شــانــلــي أورفــ
وأجزاء من ديار بكر، وجميعها من 

الولايات المنكوبة بالزلزال.
ــــزب «الـــشـــعـــب  ــيــــس حــ وزار رئــ
الــــجــــمــــهــــوري»، المــــرشــــح لــلــرئــاســة، 
كمال كليتشدار أوغلو، رفقة رئيسة 
ــرال أكــشــيــنــار،  ــيـ ــد»، مـ ــيـ ــجـ ــزب «الـ حــ
وحــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل»، أحـــمـــد داود 
أوغلو، المناطق المتضررة في شانلي 
أورفــــــــا، لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس 
وحــث المــواطــنــين على عــدم الشعور 
باليأس، قائلاً: «نحن جميعاً على 
درايــة بالتطورات، نعرف ما حدث. 
لا ينبغي لأحد أن يشعر باليأس. إن 
شاء الله، سنحل كل هذه المشكلات».

وأضـــــاف: «لا يــنــبــغــي لأحـــد أن 
يشعر بالوحدة في شانلي أورفا... 
ــيــــس فــقــط  ــا لــ ــنــ ــئـــنـــا إلـــــــى هــ ــد جـ ــقــ لــ
بوصفنا قادة لتحالف الأمــة، ولكن 
أيــضــا بــوصــفــنــا ممثلين للحكومة 
ــتــــي ســـيـــتـــم تــشــكــيــلــهــا فــــي مــايــو  الــ
(أيار)» (عقب الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في ١٤ مايو).

إردوغان وقادة «منظمة الدول التركية» في أنقرة (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد الاتفاق على تسريع خطوات التسوية السياسية مع القادة العسكريين

«قوى التغيير» السودانية: الحكومة الجديدة في رمضان

اتــفــقــت الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة، 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة، المــوقــعــة على 
ــاري، على  ــ ــ ــاق الــســيــاســي الإطـ ــفـ الاتـ
تسريع خطوات التسوية السياسية، 
ــقـــيـــة خــــلال  ــبـ ــتـ وإنــــــهــــــاء المــــلــــفــــات المـ
ــبـــل. وتــــوقــــع ائـــتـــلاف  ــقـ الأســــبــــوع المـ
«قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، تشكيل 
المــدنــيــة بحلول منتصف  الحكومة 
ــاء مــن  ــهـ ــتـ ــان، بـــعـــد الانـ شـــهـــر رمــــضــ

صياغة الاتفاق النهائي.
وكـــشـــف الـــقـــيـــادي بــالــتــحــالــف، 
طــــه عـــثـــمـــان، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بالخرطوم الخميس عن أهم «الأسس 
والمبادئ» التي تم الاتفاق عليها مع 
القادة العسكريين فيما يتعلق بملف 
الإصـــلاح الأمــنــي والــعــســكــري، وهو 
«خروجهم كلياً من السلطة والنشاط 
الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات 
الدفاعية، ودمج قوات الدعم السريع 
فـــي الــجــيــش وفـــق مـــراحـــل وجــــداول 
زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى 

دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً 
لبند الترتيبات الأمنية المنصوص 
عليه في اتفاق جوبا للسلام، وإبعاد 
عناصر النظام المعزول من الأجهزة 

العسكرية والأمنية».
وقـــــــــــال عـــــثـــــمـــــان: اتــــفــــقــــنــــا فـــي 
الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، 
قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
ونــائــبــه قــائــد قـــوات الــدعــم السريع، 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على 
تــكــويــن لــجــنــة فــنــيــة بـــين «الــجــيــش» 
و«الدعم السريع»، تتعلق بالمسائل 
الــفــنــيــة حـــول وحــــدة الــقــيــادة وعلى 

مستوى الأركان والمناطق والفرق.
وأشـــار إلــى أن ورشــة الإصــلاح 
الأمني والعسكري ستنطلق الاثنين 
المـــقـــبـــل، وســـتـــضـــع خــــارطــــة طــريــق 
ــــي قــضــايــا  ــا فـ ــاتـــهـ ــيـ تـــســـاهـــم تـــوصـ
وتــرتــيــبــات الإصـــلاح فــي القطاعات 
الأمنية والنظامية (الجيش، والدعم 

السريع، والشرطة والأمن).
وأضاف: «توافقنا على تكوين 
لجنة من القوى الموقعة على الاتفاق 

الإطــاري والقوى غير الموقعة عليه، 
لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، 
وســـتـــكـــون مـــرجـــعـــيـــاتـــه الــرئــيــســيــة 
الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي 
ــهـــدف  ــــلام، بـ ــسـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــوبـ ــ ــاق جـ ــ ــ ـــفـ ــ واتــ
الــتــوصــل إلـــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
النهائية الحاكمة للفترة الانتقالية».

وتـــوقـــع عــثــمــان الــــوصــــول إلــى 
«الاتفاق السياسي النهائي في شهر 
رمـــضـــان، يــعــقــبــه مــبــاشــرة تشكيل 

هياكل السلطة المدنية الانتقالية».
وقـــال الــقــيــادي بــقــوى التغيير، 
إن اللجنة المشتركة للقوى الموقعة 
ــاري» والآلـــيـــة الــثــلاثــيــة،  ــ ــ عــلــى «الإطـ
عــقــدت اجتماعاً للتحضير لورشة 
الإصلاح الأمني والعسكري ووضع 
مــواقــيــت زمنية لقيامها والانــتــهــاء 
ــان،  ــول شـــهـــر رمـــضـ ــ مــنــهــا قـــبـــل دخــ
ومــن المــقــرر أن تعقد الــقــوى الموقعة 
على الاتــفــاق الإطـــاري اجتماعاً مع 
الــبــرهــان وحميدتي (الأحــــد) المقبل 
ــازة المــواقــيــت الــزمــنــيــة ومــراحــل  لإجــ

سير العملية إلى الاتفاق النهائي.

وأكــــــد طــــه عـــثـــمـــان، أن الـــقـــوى 
ــعــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــاري،  المــــوقــ
الــقــوى غير الموقعة  ستتواصل مــع 
في «الكتلة الديمقراطية، للمشاركة 
في الخطوات المقبلة، وحــال أصرت 
الــرفــض سنمضي فــي تشكيل  على 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة». والـــقـــوى غير 
ــعــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــاري،  المــــوقــ
المنضوية في «الكتلة الديمقراطية» 
هي حركة «العدل والمساواة»، بقيادة 
ــركـــة «جــيــش  ــيـــم، وحـ ــراهـ جــبــريــل إبـ
تحرير السودان»، بزعامة مني أركو 
مناوي، وتيار من الحزب «الاتحادي 
الديمقراطي» (الأصل) يرأسه جعفر 

الميرغني.
وبــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي 
بالتحالف، ياسر عرمان، إن العملية 
السياسية في خواتيمها، و«خــلال 
وقــت قصير سيعود الحكم المدني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــــبــــلاد»، مــشــيــراً 
ــيـــين  المـــدنـ بـــــين  ــمـــــاع  ــ ــتـ ــ إلـــــــى أن الاجـ
ــــروح وطــنــيــة  ــم بــ ــ والـــعـــســـكـــريـــين، «تـ
عالية تطابقت فيه إرادة الطرفين». 

ــد أن الــحــكــومــة المــدنــيــة المــقــبــلــة  ــ وأكـ
«ستحظى بالإجماع الكافي، لتفادي 

أخطاء التجربة السابقة».
ومن جانبه، أثنى الأمين العام 
لــــحــــزب «الأمــــــــة الــــقــــومــــي»، الــــواثــــق 
ــقــــادة  ــلـــى «اســـتـــجـــابـــة الــ ــبــــريــــر، عـ الــ
ــي الـــجـــيـــش والـــدعـــم  الـــعـــســـكـــريـــين فــ
الــخــلاف بينهما من  الــســريــع، لطي 
أجل مصلحة الوطن، والاتفاق على 
المضي قدماً في العملية السياسية 

للوصول إلى اتفاق نهائي».
ــوقــــف  ــا مــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وأضــــــــــــــــاف: «دعــ
ــيــــش والــــــدعــــــم الـــســـريـــع  قـــــــــادة الــــجــ
لــتــفــويــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى مـــحـــاولات 
الفتنة  المــعــزول لإثـــارة  فلول النظام 
بـــين الــقــوتــين، وقــطــع الــطــريــق أمـــام 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، مــشــيــراً إلــى 
ــادة  ــ ــقـ ــ الـ أن «مـــــخـــــرجـــــات اجــــتــــمــــاع 
ــقـــوى المــوقــعــة على  الــعــســكــريــين والـ
ــاق الإطــــــــــاري، خــــطــــوة تــشــكــل  ــ ــفـ ــ الاتـ
مرحلة جديدة لتنفيذ شعارات ثورة 
ديسمبر (كــانــون الأول)، والتحول 

مظاهرة في الخرطوم في الأيام الماضية للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)المدني الديمقراطي».

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اقتصاديون مستقلون يرون أنها لن تصمد أمام تقلبات أسعار النفط

جدل في العراق حول موازنة «السنوات الثلاث»
بغداد: فاضل النشمي

يتواصل الجدل العراقي بشأن 
الــعــراقــيــة للموازنة  الــحــكــومــة  ــرار  إقــ
المالية للبلاد ولمدة ٣ سنوات، الأمر 
ــحــــدث لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ  الـــــــذي يــ
عـــام ٢٠٠٣، حــيــث كــانــت الحكومات 
السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام 
واحــد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ 
إلــى التنفيذ بعد المصادقة  طريقها 

عليها.
ــة،  ــلــ ــيــ ــلــ ــر قــ ــ ــيــ ــ فــــــــي ســــــــنــــــــوات غــ
تــعــثــر إقــــرار المـــوازنـــة المــالــيــة نتيجة 
الــســيــاســيــة أو تصاعد  الـــصـــراعـــات 
أعمال العنف كما حــدث عــام ٢٠١٤، 
ــيــــم «داعـــــــــــش»  ــنــــظــ ــود تــ ــ ــعــ ــ ــد صــ ــ ــعـ ــ بـ
وسيطرته على نحو ثلث الأراضــي 
العراقية. ومثلما حدث أيضاً، خلال 
السنتين الأخيرتين من تولي رئيس 
الـــوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
أكــتــوبــر (تشرين  على خلفية حـــراك 

الأول) الاحتجاجي.
وبحسب البيانات الحكومية، 
المــوازنــة للعام الحالي  فــإن إجمالي 
يبلغ ١٩٧٫٨٢٨ تريليون دينار (نحو 
ــا التشغيلية  أمّـ ١٤٠ مــلــيــار دولار)، 
فهي ١٥٠٫٢٧٣ تريليون ديــنــار، في 
ــثـــمـــاريـــة ٤٧٫٥٥٥  ــتـ تــبــلــغ الاسـ حــــين 
ــار. أمّـــــا الــعــجــز فهو  ــنــ تــريــلــيــون ديــ
٦٣٫٢٧٥ تريليون ديــنــار. واعتمدت 
الــحــكــومــة ســعــر ٧٠ دولاراً لبرميل 
النفط، بالنظر إلى أن أكثر من ٩٥ في 
المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على 
مبيعات النفط، وهو ما أثار حفيظة 
معظم الاتجاهات الاقتصادية التي 
لا تدور في فلك الأوساط الحكومية.
ــة «الــثــلاثــيــة»  ــوازنــ ـــم أن المــ ورغــ
مــا زالـــت بحاجة إلــى إقــرارهــا داخــل 
البرلمان، فــإن الجدل ينقسم حولها 
ــــين؛ يــمــثــل  ــيـ ــ ــاسـ ــ بـــــين اتــــجــــاهــــين أسـ
الــحــكــومــة وأحــزابــهــا وكتلها  الأول 
الــــســــيــــاســــيــــة، فـــيـــمـــا يـــمـــثـــل الآخــــــر 
الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد 
أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون 
الــذي يستند  المــوازنــة وسياق الريع 

إليه الاقتصاد العراقي.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــحــمــد 
السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في 

مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: «تم 
إقرار موازنة السنوات ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، 
تُــعــد من  و٢٠٢٥، وهـــذه أوّل مــوازنــة 
قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من 
البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ 
ــج الـــحـــكـــومـــي». وأضــــــاف:  ــامـ ــرنـ ــبـ الـ
«نــحــن مــســؤولــون عــن تنفيذ مــا في 
الموازنة من برامج ومشاريع وخطط 
وسياسات، وهناك إمكانية للتعديل 
من قبل وزارتــي المالية والتخطيط، 
وبموافقة مجلسي الوزراء والنوّاب، 
فــي المستقبل إذا مــا تــغــيّــرت أسعار 

النفط والأرقام».
ورأى السوداني أن إقرار موازنة 
بــــثــــلاث ســـــنـــــوات «خـــــطـــــوة جـــريـــئـــة 
لــهــذه الحكومة، وأهميتها  تُحسب 
تكمن في دعم الاستقرار المالي. فقد 
كانت الــوزارات في العادة تدخل في 
مرحلة من السُبات في نهاية السنة 

وبدايتها لحين إقرار الموازنة».
ولوحظ أن القيادات السياسية 
في إقليم كردستان، والتي غالباً ما 
كانت لديها مشاكل واعتراضات على 
قـــانـــون المــــوازنــــة، رحــبــت هـــذه المـــرة، 
وقد قال زعيم الحزب «الديمقراطي» 

الكردستاني مسعود البارزاني، أول 
مــن أمـــس، إنــهــا «خــطــوة إيــجــابــيــة». 
وأعــرب عن أمله في أن ينعكس ذلك 
على مباحثات قانون النفط والغاز 

الاتحادي.
أمــــا الاتـــجـــاهـــات الاقــتــصــاديــة 
ــلــــى قـــــانـــــون «الــــثــــلاث  المــــعــــتــــرض عــ
ــراء  ــبــ ــخــ ــا الــ ــدرهــ ــتــــصــ ســـــــنـــــــوات»، فــ
الاقــتــصــاديــون والنفطيون. ويقول 
أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف 
يــقــول، عبر منصته في  الــذي  سالم 
«فــيــســبــوك»: «فــــي اقــتــصــاد ريــعــي، 
تشكّل الإيرادات النفطيّة ٩٦ في المائة 
مــن إجــمــالــي إيـــراداتـــه الــعــامــة، فــإنّ 
اعتماد مــوازنــات ثلاثية السنوات، 
سيعني بالضرورة وجود «كلاوات 
-حـــيـــل» ســيــاســيــة ثــلاثــيّــة الأبـــعـــاد، 

أيضاً».
ــاع الــقــرار 

ّ
ويـــرى ســالــم أن «صُــن

ــر  ــع الأطــ يـــتـــعـــامـــلـــون فــــي الــــعــــراق مــ
القانونيّة، وأحياناً الدستورية، وفقاً 
لرغباتهم، وبما يخدم مصالحهم، 
بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، قبل أيّ 
اعتبارٍ آخر. واستناداً لهذا المنهَج، 
تتعامل الحكومة العراقية، والقوى 

لــهــا، مــع أحكام  الــداعــمــة  السياسية 
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، تماماً كما 
الــديــمــقــراطــيّــة بشكلها  تتعامل مــع 
العراقي العجيب والمُلفّق والمُلتبِس».
ثــانــيــاً،  ويـــذكـــر أن «المـــــــواد (١) 
وتــاســعــاً، وحـــادي عشر، مــن قانون 
الموازنة، تؤكّد الالتزام بمبدأ سنوية 

الموازنة».
أســتــاذ الإدارة والاقــتــصــاد في 
جامعة بغداد إحسان جبر عاشور 
«الــــشــــرق  يــــتــــســــاءل، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـط»: «هــل هــي دورة سياسية 
ــة أم دعــــــايــــــة ســـيـــاســـيـــة  ــ ــوازنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بائسة، أم هو تدفق جديد لتمويل 
استدامة الفساد المالي السياسي؟». 
ــادئ  ــبــ ويـــضـــيـــف: «مـــــا الأســــــس والمــ
والفلسفة الاقتصادية والسياسية 
ــتـــمـــدت فــي  ــيـــة الـــتـــي اعـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
صــيــاغــة هــكــذا مــســودة مـــوازنـــة، ما 
هــو التبرير المنطقي فــي ابتعادها 
المــؤشــرات والمعايير المالية  عن أهــم 
والاقتصادية، ومــن سيتحمل كلفة 
الـــركـــوب المــجــانــي إذا مــا نــفــذ وقــود 

ماكينة المورد الريعي».
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة 

البصرة نبيل المــرســومــي، فيرى أن 
«الموازنة ستدخل في المسار الحرج 
إذا انــخــفــض ســعــر خـــام بــرنــت إلــى 
نحو ٦٠ دولاراً للبرميل؛ إذ ستكفي 
ــرادات النفطية عندئذ لتغطية  ــ الإيـ
ــفــــين  ــــي رواتـــــــــــــب المــــوظــ ــرتـ ــ ــقـ ــ ــــط فـ ــقـ ــ فـ
والرعاية الاجتماعية اللتين تصلان 
إلـــى أكــثــر مـــن٨٧ تــرلــيــون ديــنــار في 

موازنة ٢٠٢٣».
ويـــــــقـــــــول الــــخــــبــــيــــر الـــنـــفـــطـــي 
حمزة الجواهري، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة، إن «المــــــوازنــــــة جــــاءت 
مخيبة للآمال عندما وضعت سعر 
الافتراضي للنفط ٧٠ دولاراً، فيما 
نقوم اليوم ببيع نفطنا أقل من ذلك، 
فما بالك في حــال نجحت أوروبــا 
وأمــيــركــا فـــي الـــوصـــول بــالأســعــار 
إلــى ٦٠ دولاراً وأقـــل». وأضـــاف أن 
«هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على 
العراق خصوصاً؛ لأن هناك نحو 
٣٤ في المائة عجزاً بالموازنة، بعد 
المـــوازنـــة التشغيلية  أن تضخمت 
بشكل كبير، فيما تضاءلت الموازنة 
الاستثمارية والــتــي أصبحت أقل 

من الربع».

صورة نشرها السوداني في «فيسبوك» مترئساً اجتماع حكومته أثناء إقرار الموازنة الاثنين
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دعم أميركي جديد للجيش الصومالي 
في حربه ضد «الشباب»

قــــدمــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
دعماً جديداً للجيش الصومالي 
فــي حــربــه ضــد حــركــة «الــشــبــاب» 
ــة، وذلــــــــك عـــبـــر مـــذكـــرة  ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
«تــطــويــر قـــدرات  تــفــاهــم تُــعــنــى بـــ
قــوات الجيش وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي».
ووفـــــــــق وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع فــي 
الحكومة الفيدرالية الصومالية، 
عبد القادر محمد نور، فإنه أبرم، 
الخميس، مــع السفير الأميركي 
في مقديشو لاري أندريه، مذكرة 
تفاهم حول «تعزيز كفاءة قوات 
ــة مـــــن الــجــيــش  ــاصــ ــخــ (دنـــــــــب) الــ
الــــــوطــــــنــــــي، مـــــــن أجـــــــــل تـــنـــشـــيـــط 
الرامية إلى  العمليات العسكرية 
ــوارج  ــخــ تــصــفــيــة مــيــلــيــشــيــات الــ
ــعـــروف  الإرهــــابــــيــــة»، المـــســـمـــى المـ
رسمياً لحركة «الشباب»، الموالية 

لتنظيم «القاعدة».
الــوزيــر الصومالي إن  وقــال 
أهــمــيــة هــــذه المـــذكـــرة تــتــمــثــل في 
«توفير التدريب والمعدات لقوات 
(دنــــــــــــب)، فـــــي خــــطــــوة لــتــحــقــيــق 
ــي؛ حــتــى تتمكن  ــذاتــ الــ الاكـــتـــفـــاء 
الــقــوات المسلحة مــن تولي الأمــن 

العام للبلاد».
وشكر المــســؤول الصومالي 
ــات المــتــحــدة على  حــكــومــة الـــولايـ
«دعمها ووقوفها بجانب الدولة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــــــي قـــتـــالـــهـــا ضــد 

الإرهاب».
الـــولايـــات المتحدة  وتـــشـــارك 
في الحرب الواسعة التي تشنها 

الــــحــــكــــومــــة الــــصــــومــــالــــيــــة ضــد 
عــنــاصــر «الـــشـــبـــاب». وفـــي مــايــو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، وافـــــق الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن على إعــادة 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  انـــتـــشـــار الــ
الــــصــــومــــال، مـــتـــراجـــعـــاً عــــن قــــرار 
سلفه دونالد ترمب، لدعم القتال 

ضد «الشباب».
ومطلع مارس (آذار) الحالي، 
رصدت الولايات المتحدة مكافأة 
ــا ٥ مـــلايـــين دولار  ــدرهــ قــ مـــالـــيـــة 
على رأس المتحدث باسم حركة 

«الشباب» علي محمد راغي.
ويــــعــــانــــي الـــــصـــــومـــــال مــنــذ 
عقود من انعدام الأمــن، ولا يزال 
المتطرفون يسيطرون على أجزاء 
مـــن الـــبـــلاد، رغــــم الــتــقــدم الكبير 
للعملية الأمنية. في الوقت نفسه، 
يــعــيــش الــصــومــال خــطــر مجاعة 
وشيكة تسبب بها أخطر جفاف 
تــشــهــده الــبــلاد مــنــذ أكــثــر مــن ٤٠ 
عاماً. ويُعاني تداعيات الجفاف 
٧٫٨ مليون شخص يشكلون نحو 
نصف سكان البلاد، بينهم ٢١٣ 
ألـــف شــخــص مـــهـــددون بمجاعة 

خطرة، وفق الأمم المتحدة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، افـــتـــتـــح 
ــومـــــالـــــي حـــســـن  الـــــرئـــــيـــــس الـــــصـــ
شيخ محمود، الخميس، أعمال 
«المؤتمر الوطني التشاوري» في 
مــديــنــة بــيــدوا الــعــاصــمــة المؤقتة 
لـــــولايـــــة جــــنــــوب الــــــغــــــرب، الـــــذي 
يناقش «النظام المالي الفيدرالي، 
بالإضافة إلى عملية الانتخابات 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الــــفــــيــــدرالــــي 

والولايات الإقليمية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع الصومالي والسفير الأميركي (وكالة الأنباء الصومالية)

خلال تبادل مكثف لإطلاق النار جنوب وزيرستان

باكستان: مقتل ثمانية إرهابيين كانوا ينفذون هجمات من الأراضي الأفغانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قــتــل الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، 
ليلة الخميس، ثمانية إرهابيين 
في جنوب وزيرستان. كان تبادل 
مكثف لإطـــلاق الــنــار قــد وقــع بين 
إرهابيين وقوات الأمن في مناطق 
قـــرب الــحــدود الأفــغــانــيــة، وأســفــر 
عن مصرع طفلين، حسبما أعلن 
الجيش الباكستاني. نشط هؤلاء 
الإرهابيون داخل أراض أفغانية، 
ــة  ــدفـ ــهـ ــتـ ــلــــيــــة المـــسـ وخــــــــــلال الــــعــــمــ

تعقبتهم قوات باكستانية.
فــــــي خــــضــــم تــــــبــــــادل إطــــــلاق 
الــنــار «الكثيف» بــين قـــوات الأمــن 
والإرهابيين داخل منطقة زنغارا 
بجنوب وزيــرســتــان، لقي طفلان 
مصرعهما حسب بيان أصدرته 
«العلاقات العامة بين الخدمات»، 

الخميس.
ــــلاق الــنــار  ــبـــادل إطـ ــــلال تـ وخـ
بين الإرهابيين وقوات الأمن، لقي 
ثمانية إرهابيين حتفهم، بينما 
أصـــيـــب جـــنـــديـــان، حــســبــمــا أعــلــن 

الذراع الإعلامي للجيش.
وجــــاءت العملية فــي أعــقــاب 

تلقي معلومات استخباراتية.
ــيـــان الــــصــــادر عــن  ــبـ وأفـــــــاد الـ
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي بــأنــه «فــي 
النار،  أثناء تبادل كثيف لإطــلاق 
بما في ذلــك قذائف هــاون، سقط 
ثمانية إرهــابــيــين قتلى وأصيب 
ــــف، اســتــشــهــد  ــــلأسـ ــنــــديــــان. ولـ جــ
طـــفـــلان فـــي أثـــنـــاء تـــبـــادل إطـــلاق 

النار».
الــــــيــــــوم، تـــــواجـــــه بـــاكـــســـتـــان 

مـــن جـــديـــد مـــوجـــة مـــن الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة عبر مــراكــزهــا الريفية 
والـــــحـــــضـــــريـــــة. كــــمــــا يـــســـتـــهـــدف 
ــيـــة  ــنـ ــــون الــــــقــــــوات الأمـ الإرهــــــابــــــيــ
بالبلاد والعاملين بمجال فرض 

القانون، وكذلك مدنيين أبرياء.
وجاءت العملية بعد يوم من 
زيارة رئيس هيئة أركان الجيش 
الجنرال سيد عاصم منير مراكز 
متقدمة عند الحدود الباكستانية 
- الأفغانية في جنوب وزيرستان، 
ــقـــوات، وفـــي أثــنــاء  وتــفــاعــل مــع الـ

الــزيــارة، وضع إكليلا من الــورود 
الــتــذكــاري للشهداء  على النصب 
فــي وانــــا، وزار مــقــر التشكيلات؛ 
حــيــث جـــرى إطــلاعــه عــلــى شــؤون 
الـــعـــمـــلـــيـــات والــــتــــدريــــب والأمـــــــن، 
ــلــــى صــعــيــد  ــك الــــتــــطــــور عــ ــ ــذلــ ــ وكــ
المناطق القبلية المدمجة حديثاً. 
وتعرف عاصم منير على الجهود 
التي يبذلها الجيش على صعيد 
ــة بــالمــنــطــقــة  ــيــ ــواتــ ــة مــ ــئـ ــيـ خــــلــــق بـ
لاســتــكــمــال مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تعتبر 

حيوية لتحقيق استقرار مستدام 
ــنــــاطــــق الـــقـــبـــلـــيـــة المـــدمـــجـــة  فـــــي المــ

حديثاً.
ــائـــــد عــــلــــى عــــزم  ــ ــقـ ــ وشــــــــــدد الـ
ــاب  ــ الــجــيــش عــلــى مــحــاربــة الإرهـ
ــلــــى تــــهــــديــــده.  حــــتــــى الــــقــــضــــاء عــ
وتعهد بأن تضحيات الشهداء لن 
تذهب سدى وسيجري استكمال 
الجهود حتى إقرار السلام. وأكد 
على أهمية التعاون بين مختلف 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة والــــشــــعــــب 
الباكستاني في مواجهة الإرهاب.

بلينكن يزور نيامي للمرة الأولى

رهان أميركي على النيجر لصد الجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي
اســـتـــكـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
ــه الأفــــريــــقــــيــــة  ــتــ ــولــ ــيــــس، جــ ــمــ ــخــ الــ
بزيارة النيجر، بعد محطة أولى 
في إثيوبيا. وتُعدّ زيــارة بلينكن 
لــلــمــســتــعــمــرة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
ــرب أفــــريــــقــــيــــا هـــــي الأولـــــــى  ــ ــ فـــــي غـ
لدبلوماسي أميركي كبير. وتُعدّ 
قـــاعـــدة عــســكــريــة رئيسية  نــيــامــي 
ــــي حــمــلــتــهــا  ــقــــوات الـــغـــربـــيـــة فـ ــلــ لــ
فـــي منطقة  المـــتـــشـــدديـــن  لمــكــافــحــة 

الساحل الأفريقي.
وتــكــافــح الــنــيــجــر؛ أفـــقـــر دول 
العالم، وفقاً لمؤشر الأمــم المتحدة 
د  لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، أعـــمـــال تــمــرُّ
إرهابية على حدودها الغربية مع 
مالي وبوركينا فاسو، وحدودها 
الجنوبية الشرقية مع نيجيريا. 
مــــــــن آلاف  الـــــــعـــــــشـــــــرات  وتـــــــــــــــأوي 
النازحين، إضافة إلى لاجئين من 
نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو.

وأعلن بلينكن، الأربــعــاء، في 
إثيوبيا، أن زيــارتــه للبلدين جزء 
د الرئيس جو بايدن بأن  من تعهُّ
يــكــون «الـــداعـــم كــلــيــاً لأفــريــقــيــا مع 
ـــرّح، للصحافيين:  أفــريــقــيــا». وصـ
الــولايــات المتحدة  «هـــذا يعني أن 

ملتزمة بشراكات عميقة ومتفاعلة 
وحقيقية في القارة».

فــي  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــب  ــ ــرغــ ــ وتــ
الانــخــراط بشكل أكبر في أفريقيا 
لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد 
ــفـــوذ الـــروســـي  ــنـ ــك الـ ــذلــ فـــيـــهـــا، وكــ
مؤخراً، وفق تقرير نشرته «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وأجـــــــــــــــــرت مـــــــــالـــــــــي؛ الـــــــدولـــــــة 
الــحــدوديــة غـــرب الــنــيــجــر، تــقــاربــاً 
مــع روســيــا، ولا سيما مــع وجــود 
مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية 
العسكرية، وقطعت بــامــاكــو، في 
المــقــابــل، الــتــحــالــف الــعــســكــري مع 

فرنسا وشركائها.
ــبـــحـــت الــنــيــجــر  فــــي حــــين أصـ
حليفاً رئيسياً للجهود العسكرية 
الــفــرنــســيــة فــي غـــرب أفــريــقــيــا، مع 

انتشار ألف جندي فيها.
الــولايــات المتحدة  كما قــامــت 
ــاً بـــبـــنـــاء وتــشــغــيــل الـــقـــاعـــدة  أيـــضـ
الجوية ٢٠١ في وسط هذه الدولة 
الــصــحــراويــة، وتستخدم القاعدة 
لتسيير طائرات دون طيار لمهاجمة 
المــتــشــدديــن ومــراقــبــة تحركاتهم. 
ــادت  ــات، عـ ــقـــلابـ وبـــعـــد ســلــســلــة انـ
الديمقراطية إلى النيجر منذ عام 
٢٠١١، وتأمل الإدارة الأميركية في 
تعزيز هــذه المكاسب. وخــلال قمة 

الــقــادة الأفـــارقـــة الــتــي نظّمها جو 
بــايــدن بالعاصمة الأميركية، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
ــنـــطـــن بـــــــأداء رئــيــس  أشـــــــادت واشـ

النيجر محمد بازوم.
ــر  ــيـــجـ ــنـ ــت الـ ــ وأخــــــــيــــــــراً أطـــــلـــــقـ
عـــمـــلـــيـــات ضـــــد الإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
المنطقة، بدعم من ٢٥٠ جندياً من 
فرنسا؛ الدولة المستعمرة سابقاً. 

وقــــال بــلــيــنــكــن، فـــي تــغــريــدة على 
تويتر قبل جولته الأفريقية، إنه 
يسافر إلى إثيوبيا والنيجر «من 
أجــل مناقشة الأولـــويـــات العالمية 
والإقــلــيــمــيــة المـــشـــتـــركـــة». وأعــطــى 
ــارتــــه،  ــزيــ ــاً لــ ــ ــاريـ ــ ــداً قـ ــ ــعـ ــ بــلــيــنــكــن بُـ
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــلاده تــعــتــبــر أن 
«دول أفريقيا شُــركــاء أساسيون 
فــي الأمــن الــغــذائــي، وأزمـــة المناخ، 

والـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وحــــقــــوق 
الإنسان، والسلام»، مضيفاً أن هذه 
البلدان «تستحق تمثيلاً أكبر في 

المؤسسات العالمية».
ومــن المتوقع أن يُــجــري وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي فــي النيجر 
لقاءات مع الرئيس محمد بازوم، 
ومـــع نــظــيــره حــســومــي مــســعــودو، 
فــي الــعــاصــمــة نــيــامــي، وفـــق بيان 

وزارة الخارجية. ويشمل برنامج 
ــقــــاء مــــع شــبــاب  بــلــيــنــكــن أيــــضــــاً لــ
متضررين من عدد من الصراعات 
ل  في المنطقة. في غضون ذلك، تعوِّ
الولايات المتحدة وحلفاؤها على 
دولــة النيجر فــي منطقة الساحل 
لوقف انتشار تنظيمي «القاعدة» 
و«داعـــــــــش»، فـــي ظـــل تــكــبــد مــالــي 
وبوركينا فاسو «خسائر فادحة» 
ــــحــــين  ــلّ ــســ ــات المــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــب «هــ ــبــ ــســ بــ
ــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة»، وفــقــاً  والانــ

«وول ستريت جورنال». لـ
وانــتــقــلــت خـــطـــوط المــواجــهــة 
في الحرب بين الغرب والمسلّحين 
داخــل أفريقيا، من الصومال، في 
الـــطـــرف الــشــرقــي مـــن الـــقـــارة، إلــى 

منطقة الساحل في غرب أفريقيا.
«وول  ووفــــق تــقــريــر ســابــق لـــــ
تــبــدو النيجر  ستريت جــورنــال»، 
بمثابة «حائط صدّ غير محتمل» 
لــلــجــمــاعــات المــســلّــحــة بــالمــنــطــقــة. 
ــالـــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة إن  وقـ
النيجر أثبتت أنها ميدان اختبار 
الـــتـــي تنتهجها  لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الولايات المتحدة، والخاصة بنشر 
أعــداد صغيرة نسبياً من الجنود 
(يـــوجـــد ٨٠٠ جــنــدي  الأمـــيـــركـــيـــين 
الآن فــي الــبــلاد)؛ لــتــدريــب الــقــوات 

المحلية.

جندي نيجيري خلال مشاركته في «تدريب فلينتلوك» الأميركي في ساحل العاج (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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أبرزهم وزيرا الخارجية والمالية

الرئيس الجزائري يعفي 
٧ وزراء في تعديل حكومي

أنهى الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون في تعديل 
حكومي، أعلنت عنه الرئاسة 
مـــســـاء أمــــــس، مـــهـــام ســبــعــة 
أعضاء من الطاقم الحكومي، 
هــم وزيــر الخارجية رمطان 
لــــعــــمــــامــــرة، ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
جــــــمــــــال كــــــســــــالــــــي، ووزيــــــــــر 
الــصــادرات  التجارة وترقية 
كمال رزيق، ووزير الصناعة 
أحمد زغدار، ووزيرة البيئة 
سميرة موالفي، إضافة إلى 
ــر الــنــقــل كـــمـــال بــلــجــود،  ــ وزيـ
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة  ــ ووزيـ

عبد الرزاق سبقاق.
وعوضهم فــي المناصب 
الــتــوالــي، أحمد عطاف  على 
العائد إلى وزارة الخارجية 
ـــا قـــبـــل  ــهـ ــنــ ــه عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــد رحـ ــ ــعـ ــ بـ
فـــايـــت،  ــز  ــزيــ ــعــ ــة، ولــ ــنــ ٢٤ ســ
والطيب زيتوني، أمــين عام 
ــنـــي  حـــــــزب «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـ
ــقـــرب من  الـــديـــمـــقـــراطـــي»، (مـ
الــســلــطــة)، وعــلــي عــون الــذي 
كــان وزيـــرا لصناعة الـــدواء، 
ــم إلـــيـــه الــتــعــديــل قــطــاع  وضــ
الــصــنــاعــة، وفـــايـــزة دحــلــب، 
ويــوســف شــرفــة الــــذي غــادر 
وزارة العمل إلى النقل، وعبد 

الرحمن حماد.
وكـــــــــــــــان لافــــــــتــــــــا غـــــيـــــاب 
ــــدة أنــشــطــة  لـــعـــمـــامـــرة عــــن عـ
دبــلــومــاســيــة هـــامـــة، آخــرهــا 
زيــــــــــــارة المــــمــــثــــل الـــســـيـــاســـة 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــالاتـ ــ ــ الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة بـ
الأوروبــــــي جـــوزيـــب بــوريــل، 
حيث استخلف الأمين العام 
ــة عـــمـــار  ــيــ ــارجــ لـــــــــــوزارة الــــخــ
بــلانــي، الــــذي راجــــت بشأنه 
أخبار بأنه هو من سيتولى 
ــنــــصــــب. وتـــفـــيـــد مـــصـــادر  المــ
ــأن الـــعـــلاقـــة بين  ســيــاســيــة بــ
لعمامرة وتــبــون ســاءت في 
المــدة الأخــيــرة، بسبب رفض 
الــــرئــــاســــة لائــــحــــة بـــأســـمـــاء 
ســــــــفــــــــراء جــــــــــدد اقــــتــــرحــــهــــا 
لــعــمــامــرة، الـــذي ســبــق لــه أن 
غادر ذات المنصب مرتين في 
عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل عبد 

العزيز بوتفليقة.
أما وزيــر التجارة رزيق 
ــــة نـــدرة  فــقــد عــصــفــت بـــه أزمـ
المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
ــه  ــيـ ــولـ ــذ تـ ــ ــنـ ــ ــــي وعـــــــــــد، مـ ــتــ ــ الــ
المــــنــــصــــب قــــبــــل ٣ ســــنــــوات، 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا وفـــشـــل. 

فيما يــعــد رحــيــل زغــــدار عن 
وزارة الصناعة غير مفاجئ 
بالنسبة للمراقبين، بالنظر 
الــهــزيــلــة لمخطط  للحصيلة 
إنــعــاش الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
الــذي كــان يعول عليه تبون 
لتحقيق مــا ســمــاه «الإقـــلاع 

الاقتصادي».
ولا تعرف الأسباب التي 
إلــى التخلي  دفعت الرئيس 
ــره للمالية كسالي،  عــن وزيـ
عــلــى اعـــتـــبـــار أن المـــؤشـــرات 
ــرفـــت تــحــســنــا فــي  ــة عـ ــيـ ــالـ المـ
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، بــفــضــل 
ــفـــط  ــنـ ارتـــــــفـــــــاع مـــــداخـــــيـــــل الـ

والغاز.
ــل  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وحـــــــــــافـــــــــــظ ال
الحكومي على وزراء محل 
ثــــقــــة لــــــــدى تــــــبــــــون، أهـــمـــهـــم 
إبراهيم مراد وزير الداخلية، 
ــة والمـــنـــاجـــم  ــاقــ ــطــ ووزيـــــــــر الــ
مــــحــــمــــد عــــــــرقــــــــاب، ووزيـــــــــر 
الــــعــــدل رشـــيـــد طـــبـــي، فــيــمــا 
الــتــحــق بــالــطــاقــم الــحــكــومــي 
مدير عام صندوق الضمان 

الاجتماعي، كوزير للعمل.
ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وكـــــــــــان هـــــــــذا الـ
منتظرا منذ ثلاثة أسابيع، 
فــفــي ٢١ مــن الــشــهــر المــاضــي 
نـــــــشـــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا بــــدا أنــهــا 
أخبار من الرئاسة، أن تبون 
«غـــاضـــب حــقــا وغـــيـــر راض 
على وتيرة معالجة الحكومة 
للعديد من الملفات». وأكدت 
الــوكــالــة أن الـــبـــلاد «شــهــدت 
خــــــــــلال الأشــــــــهــــــــر الأخــــــيــــــرة 
تـــذبـــذبـــا ونــــــدرة مــســت عــدة 
مــواد أساسية في السوق»، 
مشيرة إلى خطاب للرئيس 
جاء فيه أن «تقليص فاتورة 
ــون عــلــى  ــكــ ــراد لا يــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــواطــن».  حــســاب حاجيات 
كما لفتت الوكالة إلى «وجود 
سوء فهم واضح بين الرئيس 
والــحــكــومــة، بــســبــب ترجمة 
لــقــرارات وخطابات  الــــوزراء 
ــلــــى نــــحــــو غــيــر  الــــرئــــيــــس عــ
صــحــيــح، فــعــنــدمــا يــتــحــدث 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة عــن 
الــدولــة يفهم البعض  هيبة 
ــدد عــلــى  ــشـ ــا يـ ــ الـــتـــســـلـــط، ولمـ
حماية المنتوج الوطني يفهم 
البعض الحمائية، ورئيس 
ــداً  ــم يـــأمـــر أبــ الـــجـــمـــهـــوريـــة لــ
بهدم بنايات غير قانونية، 
بل بأخذ الإجـــراءات اللازمة 
كي لا يتكرر ذلك مستقبلاً».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عقب إعلان «الطاقة الذرية» اختفاء ٢٫٥ طن من الخام الطبيعي

«الجيش الوطني» الليبي يعلن العثور على «يورانيوم القذافي المسروق»
ــة إعــــــــــلان الــــوكــــالــــة  ــيــ عــــشــ
ــة عــن  ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ ــدولـ الـ
اختفاء ١٠ أسطوانات تحتوي 
على حــوالــي ٢٫٥ طــن مــن خام 
الــطــبــيــعــي، كانت  الــيــورانــيــوم 
مــخــزونــة بــأحــد المــســتــودعــات 
ــيــــش  ــا، قــــــــال «الــــجــ ــيــ ــبــ ــيــ فــــــي لــ
الـــــوطـــــنـــــي»، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر 
إن قواته  أمــس،  خليفة حفتر، 
عـــــثـــــرت عــــلــــى الأســــــطــــــوانــــــات 
المــفــقــودة فـــي مــنــطــقــة بــاتــجــاه 

الحدود التشادية.
ــتـــرز»  وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـ
لـــلأنـــبـــاء قـــد نــقــلــت عـــن المــديــر 
الدولية للطاقة  للوكالة  العام 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، 
ــيــــل غـــــروســـــي، قـــولـــه إن  ــائــ رافــ
«مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة اكــتــشــفــوا 
خــــلال عــمــلــيــة تــفــتــيــش أن ١٠ 
 ٢٫٥ أسطوانات، تحوي قرابة 
الطبيعي،  اليورانيوم  طن من 
ــلــــنــــت لـــيـــبـــيـــا ســــابــــقــــاً أنـــهـــا  أعــ
مـــخـــزّنـــة فــــي مـــوقـــع بـــالـــبـــلاد، 

ليست موجودة به».
وبــعــد ســاعــات مــن حديث 
غــروســي، ســـادت مــخــاوف في 
ليبيا خشية وقوع هذه الكمية 
مـــن الــيــورانــيــوم المـــســـروق في 
يــد «الــعــصــابــات والــجــمــاعــات 
ــكـــن «الـــجـــيـــش  الإرهـــــابـــــيـــــة»، لـ
الــوطــنــي» ســـارع بــالــقــول على 
الــلــواء خالد المحجوب،  لسان 
مــديــر الــتــوجــيــه المــعــنــوي، إنــه 
«فور إعلان المدير العام للوكالة 
اتخذ  الــذريــة،  الدولية للطاقة 
ات، وكلّف قوة من  كافة الإجراء
الجيش للبحث؛ فعثرت على 
فــي منطقة لا تبعد  الــبــرامــيــل 
٥ كيلومترات عن  إلا بحوالي 
المــســتــودع فــي اتــجــاه الــحــدود 

التشادية».
العامة  الــقــيــادة  وحــرصــت 
لــلــجــيــش عــلــى تــصــويــر كمية 
اليورانيوم، التي عثرت عليها 
قواته بالفيديو، وظهر شخص 
يرتدي بزة بيضاء مخصصة 
لــلــوقــايــة مـــن الإشــــعــــاع، وهــو 
فــي حين  بــرمــيــلاً،   ١٩ يحصي 
أن الوكالة الدولية تحدثت عن 

اختفاء ١٠ براميل فقط.
وتابع المحجوب موضحاً: 
ــيـــة  «لـــــقـــــد تــــــم تــــصــــويــــر الـــكـــمـ
بــالــفــيــديــو، والــتــحــفــظ عليها 
الدولية  الوكالة  إرســال  لحين 
معها؛  للتعامل  متخصصين 
كما تم إبلاغ (السيد) ماسيمو 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــــب المـ ــائـ ــ أبـــــــــارو (نـ
الـــضـــمـــانـــات  إدارة  ورئـــــيـــــس 

فـــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
ــة)، بـــعـــدم الإعـــــــلان عــن  ــ ــذريــ ــ الــ
ــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــيـ ــمـ ــكـ ــدان الـ ــ ـــقـ فــ

موجودة».
ورجحت القيادة العامة أن 
من استولى على هذه البراميل 
«كـــــــان يـــجـــهـــل طــبــيــعــتــهــا ولا 
يعرف خطورتها؛ وتركها بعد 
أنــه لا جــدوى منها»،  أن أدرك 
وقــــــالــــــت بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص: 
الـــفـــصـــائـــل  أحــــــد  أن  «الأغـــــلـــــب 
ــكـــون  يـ أن  ــع  ــ ــوقـ ــ تـ ــة  ــاديــ ــشــ ــتــ الــ
ــــذي تــوجــد  ــتـــودع، الـ ــذا المـــسـ هــ
المنطقة  عليه حراسة في هذه 
ــائــــر أو  ــيـــة، يـــحـــوي ذخــ ــالـ الـــخـ

أســـلـــحـــة يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة 
منها».

وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــراحــــل 
مــعــمــر الــقــذافــي قــد تــخــلــى عن 
بـــرنـــامـــجـــه الــــســــري لــلأســلــحــة 
فــي ديسمبر (كانون  النووية 
وأقــــر   .٢٠٠٣ ــــام  عـ مــــن  الأول) 
ــة الــتــابــعــة  ــالـ ــوكـ خـــبـــراء مـــن الـ
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 
ــيـــك  ــكـ ــفـ ــتـ المــــــتــــــحــــــدة آنـــــــــــــــذاك بـ

البرنامج بالكامل.
وكــشــفــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
الــــــوطــــــنــــــي» أن  ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
أعـــضـــاء مـــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الــذي يخزّن به  «زاروا المــوقــع، 

الليبي  اليورانيوم بالجنوب 
فــي عــام ٢٠٢٠؛ وتــم جــرد عدد 
الــبــرامــيــل المـــوجـــودة، وإغـــلاق 
بــــــــــاب المـــــــســـــــتـــــــودع بـــالـــشـــمـــع 
الأحمر». مبرزة أنه «بناءً على 
الــتــنــســيــق الــــذي تـــم مـــع فــريــق 
الوكالة، ونظراً لخطورة هذه 
ــفــــاق عــلــى  ــم الاتــ ــواد، فــقــد تـ ــ ــ المـ
ــات لــلــحــفــاظ  ــ ــراســ ــ تـــكـــلـــيـــف حــ
عـــلـــيـــهـــا»، و«تـــعـــهـــد (الـــســـيـــد) 
احتياجات  بتوفير  ماسيمو 
الـــــــــحـــــــــراســـــــــات، مــــــــن مــــلابــــس 
ــة وكــــمــــامــــات، وغــيــرهــا  خـــاصـ
لــحــمــايــة المــكــلــفــين بــالــحــراســة 
الــتــي تسببها  الأمــــــراض،  مـــن 

هذه المادة، مثل الشلل والعقم 
وغيرها».

وتــابــعــت الــقــيــادة الــعــامــة 
مــســتــدركــة: «لــلآســف لــم توفر 
ــة هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات؛  ــالـ الـــوكـ
كــمــا أنــهــا غــيــر مــتــوفــرة لدينا 
الــذي يخضع  الحظر،  في ظل 
له الجيش الليبي، الأمر الذي 
تطلب وجود أعضاء الحراسة 
عـــلـــى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة تـــؤمـــن 
أو تعرضهم  عـــدم إصــابــتــهــم، 

لمخاطر الإصابة». 
مــشــيــرة إلـــى أن «(الــســيــد) 
ماسيمو حضر (الأربعاء) إلى 
الــعــام بالجيش  الأمـــين  مكتب 

ــلــــغ عــــن اخــتــفــاء  الـــلـــيـــبـــي، وأبــ
بــــرامــــيــــل، ووجـــــــود فــتــحــة   ١٠
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــتــــودع مـ ــســ ــي المــ ــ فـ
تسمح بخروج حجم البرميل 

الواحد».
وانــتــهــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» إلــــى  لـــــ
أن «الــتــعــامــل مـــع هــــذه المــــواد 
ــة، وبــحــكــم  ــعــ الــــخــــطــــرة والمــــشــ
لــهــا، يحتاج  الــوكــالــة  متابعة 
إلـــى دعـــم حــقــيــقــي للمحافظة 
عليها، والتعامل الآمن معها 

بحكم خطورتها».
ــذه الـــتـــطـــورات  ــاءت هــ ــ وجــ
في ظل تقارير كثيرة تحدثت 
ــتــــودع يــضــم  ــــن وجـــــــود مــــســ عـ
٦٫٤ طــن مــن خـــام الــيــورانــيــوم 
فـــــي صـــــحـــــراء مــــديــــنــــة ســبــهــا 
(جــنــوب لــيــبــيــا) دون حــراســة 
إلــى الانقسام  كــافــيــة، بالنظر 
السياسي والأمني الذي أعقب 
سقوط القذافي. وقال الدكتور 
ــــوري الــــدروقــــي، الأكـــاديـــمـــي  نـ
الــلــيــبــي والـــبـــاحـــث فـــي مــجــال 
البيئي والإشــعــاعــي،  الــتــلــوث 
إن «هذه  «الشرق الأوســـط»،  لـ
اليورانيوم  الكميات من خــام 
(الكعكة الصفراء)  بـ المــعــروف 
موجودة في الصحراء الليبية 
الــقــذافــي، وبعلم من  أيــام  منذ 

هيئة الطاقة الذرية».
وأضــــاف الـــدروقـــي قــائــلاً: 
«ســـبـــق أن قــدمــنــا مــقــتــرحــات 
المتعاقبة  الليبية  للحكومات 
بــأن يتم عــرض هــذه الكميات 
ــيــــورانــــيــــوم لـــلـــبـــيـــع فــي  ــن الــ ــ مـ
العالمية، لعدم حاجة  الــســوق 
البلاد إليها، وذلك بعد انتهاء 
المـــــشـــــروع الـــــنـــــووي الـــلـــيـــبـــي، 
ــافــــة الـــتـــجـــهـــيـــزات  وتـــســـلـــيـــم كــ

آنذاك في اتفاق معروف».
وتــفــاعــل ليبيون كثيرون 
بشكل واســـع مــع نــبــأ الإعـــلان 
الــيــورانــيــوم،  عــن اختفاء خــام 
ــد الـــســـلام  ــبـ ــن عـ ــ ــواطـ ــ ــال المـ ــ ــ وقـ
الــصــويــعــي مـــتـــســـائـــلاً: «لمــــاذا 
ــنــــان مــخــزنــة  تـــركـــت هــــذه الأطــ
فــي بــلــد يــعــانــي مــن الــفــوضــى 
والانـــفـــلات الأمــنــي، وســيــطــرة 
المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات المـــــســـــلـــــحـــــة 
والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
ــتـــطـــرفـــة والمــــجــــرمــــين طــــوال  المـ
المــاضــيــة». مضيفاً:  الــســنــوات 
«هناك أمر ما يدبر لليبيا من 
ــيـــركـــا»، وهــو  قــبــل الـــغـــرب وأمـ
الاعــتــقــاد الـــذي يــســاور كثيراً 
من رواد التواصل الاجتماعي، 
وبعض المصادر التي تجنبت 
عــلــى عملية اختفاء  التعليق 

اليورانيوم».

القاهرة: جمال جوهر

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (الجيش)

القضاء الإسباني يرفض دعوى 
تشهير رفعها المغرب ضد صحافي

رفض القضاء الإسباني دعوى 
رفعها المغرب ضد صحافي إسباني 
ــلـــكـــة بـــالـــتـــجـــســـس عــلــيــه  اتــــهــــم المـــمـ
باستخدام برمجية «بيغاسوس» 

الإسرائيلية.
وعـــــــــــــــــــدّت مـــــحـــــكـــــمـــــة مـــــــدريـــــــد 
الابــتــدائــيــة؛ فــي قـــرار اطــلــعــت عليه 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمــس، 
أن الــصــحــافــي لـــم يــشــهّــر بــالمــغــرب، 
ورفـــضـــت بــالــتــالــي دعــــوى المــمــلــكــة. 
ورداً على ســؤال من الوكالة، أشار 
مكتب محامي المملكة إرنستو دياز 
أنــه يعتزم استئناف  إلــى  باستيان 

الحكم.
وتـــمـــثـــل هـــــذه الـــــدعـــــوى؛ الــتــي 
رفــعــتــهــا الــســلــطــات المــغــربــيــة ضد 
الــصــحــافــي إغــنــاســيــو ســيــمــبــريــرو 
(٦٨ عاماً)، حلقة جديدة في «قضية 
بيغاسوس»، التي كشف عنها في 
يوليو (تموز) ٢٠٢١ ائتلاف وسائل 
إعــلام استقصائية، أكد تعرض ٥٠ 

ألف شخص حول العالم للتجسس 
عــــبــــر «بـــــيـــــغـــــاســـــوس» مــــــن بــعــض 
الــحــكــومــات. ومــنــذ عـــام ٢٠٢١، أكــد 
الصحافي مراراً في مقابلات، وأمام 
لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع 
ــؤول عـــن اخـــتـــراق  بــــأن المـــغـــرب مـــسـ
هاتفه، مقراً في الآن ذاته بأنه ليس 

لديه دليل على ذلك.
وفـــي المــقــابــل؛ أكـــدت السلطات 
المغربية في أكثر من مناسبة أنها 

لا تمتلك برمجية «بيغاسوس».
وقالت القاضية سونيا لينس 
ــقـــرار؛ الــصــادر  مــونــيــوز فــي نــص الـ
الــحــالــي،  بــتــاريــخ ١٠ مـــارس (آذار) 
ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ إن الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
إغناسيو سيمبريرو فــي مقابلات 
جــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة «نـــــشـــــر تــحــقــيــق 
صحافي مــن قبل مجموعة دولية 
حــــول الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــعــرضــوا 
ــــق بـــرمـــجـــيـــة  ــريـ ــ لـــلـــتـــجـــســـس عـــــن طـ
ــررة  ــ ــبـ ــ (بـــــــيـــــــغـــــــاســـــــوس)»، وهـــــــــي مـ
«بــخــطــورة الــوقــائــع الــتــي أدت إلــى 

فتح تحقيق جنائي». 

مدريد: «الشرق الأوسط»

استنكر الحملة عليه من طرف «أقلام ومواقع تريد الإساءة للحزب»

«العدالة والتنمية» ينفي تدخله في اختصاصات العاهل المغربي
قـــالـــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
العدالة والتنمية المغربي المعارض 
(مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة) إنـــهـــا تلقت 
بــكــل مــا يــلــيــق مــن الــتــقــديــر الــبــيــان 
الــديــوان الملكي في ١٣  الصادر من 
مارس (آذار)، باعتبار «مكانة الملك 
مــحــمــد الــــســــادس، وانـــطـــلاقـــا مما 
يــكــنــه الـــحـــزب لــجــلالــتــه مـــن توقير 

واحترام».
وأوضــحــت الأمــانــة العامة في 
بيان صــدر مساء أول من أمــس أن 
الحزب «لا يجد أي حرج في تقبل ما 
يصدر عن الملك محمد السادس من 
الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من 
المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره 
الــدولــة، وممثلها الأسمى،  رئيس 
ــة، وضــامــن دوام  ورمـــز وحـــدة الأمــ
الــدولــة واســتــمــرارهــا».  لكنها نفت 
«نفيا مطلقا» كل ما يمكن أن يفهم 
مــن بيانها الــصــادر فــي الــرابــع من 
ــالـــي، عــلــى أنــــه تــدخــل  الــشــهــر الـــحـ

فــــي الاخـــتـــصـــاصـــات الـــدســـتـــوريـــة 
الــــســــادس وأدواره  لــلــمــلــك مــحــمــد 
الاستراتيجية. معتبرة أن الحزب 
«مــا فتئ يعبر عــن تقديره العالي 
لاخـــتـــصـــاصـــات المــــلــــك، وتــثــمــيــنــه 
ودعــمــه الدائمين لمــا يبذله جلالته 
مــن مــجــهــودات داخــلــيــا وخــارجــيــا 
للدفاع عن المصالح العليا للوطن، 
وتثبيت وحدته الترابية وسيادته 

الوطنية».
كـــمـــا جــــــددت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لــلــحــزب اعــتــزازهــا الكبير بموقف 
ــد الـــــــســـــــادس «أمــــيــــر  ــمــ المـــــلـــــك مــــحــ
المــؤمــنــين ورئــيــس لجنة الــقــدس»، 
المـــبـــدئـــي والـــثـــابـــت تـــجـــاه الــقــضــيــة 
المــتــواصــل  الفلسطينية، وتــأكــيــده 
على أنها في مرتبة قضية الوحدة 
ــة  ــة.  مـــوضـــحـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ الـ
ــحــــزب ومـــواقـــفـــه  الــ ــات  ــارســ ــمــ أن مــ
ــا يــخــولــه  ــمـ ــدة بـ ــيــ ــقــ وبــــلاغــــاتــــه «مــ
الــدســتــور لأي حـــزب ســيــاســي، من 
ــمـــارس  كــــون الأحـــــــزاب تـــؤســـس وتُـ
أنشطتها بحرية في نطاق احترام 

ــــي إطــــار  ــانــــون، وفـ ــقــ ــتـــور والــ الـــدسـ
حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر المــكــفــولــة 
بكل أشكالها بمقتضى الدستور، 
ــالـــواجـــب  ــام بـ ــيــ ــقــ ومــــــن مـــنـــطـــلـــق الــ
الحزبي والــوطــنــي فــي احــتــرام تام 
للمؤسسات الدستورية، ومراعاة 
الــعــلــيــا». كما  الــوطــنــيــة  للمصالح 
ــيــــر «لا  أوضــــحــــت أن بــيــانــهــا الأخــ
يــخــرج عــن مــواقــف الــحــزب الثابتة 
والمـــــــتـــــــواتـــــــرة فــــــي دعــــــــم الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، والشعب الفلسطيني 

ورفض التطبيع».
في سياق ذلك، أشارت الأمانة 
الــعــامــة إلـــى أن بــيــان الــحــزب يأتي 
في سياق «تفاعل الحزب المباشر 
مـــــع تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة، بــاعــتــبــاره عــضــوا في 
الحكومة، يخضع مثل باقي زملائه 
في الحكومة للنقد والمراقبة على 
الــذي  أســاس البرنامج الحكومي، 
يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل 
الـــحـــكـــومـــي فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 
الــنــشــاط الــوطــنــي، وبـــالأخـــص في 

ــن الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاديـ ــيـ مـ
والاجتماعية والبيئية والثقافية 

والخارجية».
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــنــكــرت  مــ
الأمــانــة العامة بقوة الحملة التي 
ــمـــوعـــة مــن  «انــــخــــرطــــت فـــيـــهـــا مـــجـ
المــــواقــــع والأقــــــــــلام»، الـــتـــي أطــلــقــت 
الــعــنــان لــتــفــســيــراتــهــا وتــأويــلاتــهــا 
في استغلال لبيان الديوان الملكي، 
ــــي مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــلــقــانــون  وفـ
ولأخــــلاقــــيــــات الـــعـــمـــل الــصــحــافــي 
الــنــبــيــل. واعـــتـــبـــرت أن الـــهـــدف من 
ــاءة لــحــزب سياسي  ــ ذلـــك هــو الإسـ
وطني «يشهد له تاريخه السياسي 
ــة الـــشـــامـــخـــة،  ــيــ ــنــ ــه الــــوطــ ــفــ ــمــــواقــ بــ
المــعــتــبــرة مــن مختلف  ومساهمته 
المواقع، وفي شتى المحطات المعقدة 

والحاسمة من تاريخ الوطن».
الــديــوان الملكي المغربي  وكــان 
قد وبــخ حــزب «العدالة والتنمية» 
المعارض (مرجعية إسلامية) بشأن 
مغالطات حول علاقات الرباط بتل 
أبيب. وقال بيان للديوان الملكي في 

بيان صدر الاثنين الماضي إن موقف 
المغرب من القضية الفلسطينية «لا 
رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات 
الــخــارجــيــة للملك، أمير  السياسة 
ــيـــس لــجــنــة الـــقـــدس،  المــؤمــنــين ورئـ
الـــتـــي وضــعــهــا فـــي مــرتــبــة قضية 
الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــلــمــمــلــكــة، وهــو 
مــوقــف مــبــدئــي ثــابــت لــلــمــغــرب، لا 
لــلــمــزايــدات السياسية أو  يخضع 

للحملات الانتخابية الضيقة».
بـــيـــان  ــلــــى  وجـــــــــاء ذلـــــــك رداً عــ
ــة الــعــامــة  ــانــ صــــدر أخـــيـــراً عـــن الأمــ
ــال  ــة، قـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــدالــ ــعــ ــزب الــ ــحــ لــ
بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي إنـــه تضمن 
الــتــجــاوزات غير المسؤولة  «بعض 
والمــــغــــالــــطــــات الــــخــــطــــيــــرة»، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات بــــين المــمــلــكــة 
المغربية ودولــة إسرائيل، وربطها 
بــــآخــــر الــــتــــطــــورات الــــتــــي تــعــرفــهــا 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلّــة. 
ــكـــي أن  ــلـ ــديــــوان المـ ــلــ ــان لــ ــيــ وذكـــــــر بــ
السياسة الخارجية للمملكة «هي 
مـــن اخـــتـــصـــاص الـــعـــاهـــل المــغــربــي 

ــتـــور، ويـــدبـــرهـــا بــنــاء  بــحــكــم الـــدسـ
الــثــوابــت الوطنية والمصالح  على 
العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية 
الوحدة الترابية». مشددا على أن 
العلاقات الدولية للمملكة «لا يمكن 
أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان 
ولأي اعــتــبــار، ولا ســيــمــا فــي هــذه 
الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا 
فــإن استغلال السياسة الخارجية 
للمملكة في أجندة حزبية داخلية 
يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة».

كما أوضح البيان أن استئناف 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــغـــرب وإســرائــيــل 
ــة، وفــي  ــعـــروفـ جــــرى فـــي ظـــــروف مـ
ســـيـــاق يــعــلــمــه الــجــمــيــع، ويـــؤطـــره 
البيان الصادر عن الديوان الملكي 
بتاريخ ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
شر في اليوم 

ُ
٢٠٢٠، والبيان الذي ن

نفسه عقب الاتــصــال الهاتفي بين 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، والــرئــيــس 
الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي 
خ في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، الذي  المؤرَّ
جرى توقيعه أمام العاهل المغربي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

اكتشاف «ملفات سرية» 
في أرشيف البرلمان التونسي السابق

ــاذلـــي، المــحــامــيــة  ــاء الـــشـ ــ كــشــفــت وفـ
والــنــاشــطــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة ليلة 
أمــس، عــن اكتشاف «ملفات ســريــة» في 
أرشيف البرلمان السابق، الذي كان يرأسه 
راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، 
الذي حله الرئيس قيس سعيد، اعتماداً 
على الفصل ٨٠ من الدستور التونسي، 

إثر اعتباره «خطراً داهماً» على البلاد.
وقالت الشاذلي إن فريقاً من وزارتي 
ــيـــة والـــــدفـــــاع عـــمـــل عـــلـــى تــأمــين  ــلـ الـــداخـ
أرشيف مجلس النواب الشعب (البرلمان) 
أكـــدت أن هذا  إلــى ٢٠٢١. كما  مــن ٢٠١٤ 
الــفــريــق تــوجــه فجر يــوم الأحـــد الماضي 
قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان المنبثق 
عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، وأجـــرى حصراً 
لجميع الوثائق بهدف تأمينها، وبعد 
ذلك تولت وحدات الأمن نقلها إلى ثكنة 
القرجاني، المختصة بمكافحة الإرهاب 
قصد التدقيق فيها، وجــرد المعلومات 

المتوفرة بداخلها.
كما كشفت الشاذلي، المقربة من 
السلطات التونسية، عن تقديم ليلى 
جـــفـــال وزيــــــرة الــــعــــدل، يــــوم الــثــلاثــاء 
ــاضــــي، مــلــفــاً إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة  المــ
ــالـــي، يتضمن  بــالــقــطــب الــقــضــائــي المـ
تـــجـــاوزات مــالــيــة عـــن الــفــتــرة المــمــتــدة 
المـــجـــلـــس،  إلـــــى غــــايــــة حــــل  مــــن ٢٠١٩ 
عندما كان الغنوشي رئيسا للبرلمان، 
وأوضـــحـــت أن الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
بـــإصـــدار الأوامـــــر القضائية  ســمــحــت 

اللازمة المترتبة على هذه التهم.

تونس: المنجي السعيداني

بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان وارتفاع وتيرة الاعتقالات

البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق برامج دعم «الاتحاد» لتونس

دعــا الــبــرلمــان الأوروبــــي أمــس إلى 
تعليق برامج دعــم الاتــحــاد الأوروبــي 
لوزارتي العدل والداخلية في تونس، 
بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان 
فـــي الـــبـــلاد. وعــبــر فـــي بــيــان عـــن قلقه 
الــعــمــيــق إزاء مــــا ســـمـــاه «اســـتـــغـــلال» 
الرئيس التونسي قيس سعيد للوضع 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي «الــســيــئ»، 
لعكس مسار التحول الديمقراطي في 

البلاد.
ــمــــا دعــــــــا الـــــبـــــرلمـــــان الـــســـلـــطـــات  كــ
ــــراح جميع  ــــلاق سـ الــتــونــســيــة إلــــى إطـ
المعتقلين «تعسفياً»، واحــتــرام حرية 
التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق 
العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد 

ــاهــــدات الـــدولـــيـــة، مــديــنــاً أيــضــاً  ــعــ والمــ
خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين 
الأفــــارقــــة، ووصـــفـــه بــأنــه «عــنــصــري»، 
وداعــيــاً ســلــطــات الــبــلاد إلـــى الامــتــثــال 

للقوانين الدولية.
وأعــلــن الــبــرلمــان فــي بــيــان نــشــره، 
ـــــصـــــت لمـــنـــاقـــشـــة  ـــــصِّ

ُ
ــة خ ــلــــســ عــــقــــب جــ

أوضــــــاع حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي تــونــس 
ــران وكــمــبــوديــا، عــن قلقه العميق  وإيــ
مـــن «الــنــزعــة الاســـتـــبـــداديـــة» للرئيس 
سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي 
ــبـــلاد  ــي الـ ــ والاقـــــتـــــصـــــادي الــــكــــارثــــي فـ
لــلانــقــلاب عــلــى الانــتــقــال الديمقراطي 
التاريخي في تونس. وطالب بالإفراج 
عــن الصحافيين المعتقلين، والقضاة 
والمـــحـــامـــين والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين 
والنقابيين، واحــتــرام حرية التعبير، 

وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات 
الدولية.

ــاء  ــــث أعــــضــ ــاق ذلـــــــــك، حــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الــبــرلمــان الأوروبــــي الرئيس التونسي 
ــــف حــمــلــتــه «الـــقـــمـــعـــيـــة» ضــد  عـــلـــى وقـ
ــــراج عــن جميع  المــدنــي، والإفـ المجتمع 
المعتقلين تعسفياً، كما طالبوا بوقف 
برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة 

لوزارتي العدل والشؤون الداخلية.
وتـــشـــن قــــــوات الأمــــــن فــــي تــونــس 
مــنــذ أســابــيــع حــمــلــة إيــقــافــات شملت 
ســيــاســيــين مـــن المـــعـــارضـــة، ونــشــطــاء 
ورجــــال أعــمــال للتحقيق فــي شبهات 
ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد 
مالي والإرهـــاب، وأودع القضاء عدداً 

منهم السجن.
ــــن بــيــنــهــا  ــقــــول المــــعــــارضــــة، ومـ وتــ

أســـاســـاً «جــبــهــة الـــخـــلاص الــوطــنــي»، 
ــثـــل أكــــبــــر تـــجـــمـــع ســـيـــاســـي  الــــتــــي تـــمـ
مـــعـــارض لــلــرئــيــس ســعــيــد، إن الــتــهــم 
«ملفقة، وتستهدف تصفية الخصوم، 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــال الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــويــــض الانـ ــقــ وتــ

للبلاد».
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي 
منسق السياسة الخارجية للاتحاد، 
ــل، والـــــــدول الأعـــضـــاء،  ــوريــ جـــوزيـــب بــ
بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان 
فــــي تــــونــــس بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، وتــعــلــيــق 
ــم المــخــصــصــة لــــوزارتــــي  ــدعــ ــرامــــج الــ بــ
الــعــدل والــشــؤون الــداخــلــيــة. كما أدان 
البرلمان خطاب الرئيس قيس سعيد 
بشأن تشديد القيود على المهاجرين 
المــتــحــدريــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 

الصحراء.

ويقول الرئيس سعيد، الذي دفع 
بدستور وبرلمان جديدين بعد إعلانه 
الــتــدابــيــر الاستثنائية فــي ٢٠٢١، إنه 
الــفــســاد المتفشي  يعمل على مكافحة 
الــدولــة وتصحيح مسار  بمؤسسات 

الثورة.
وحــظــي قــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
بــمــوافــقــة ٤٩٦ صـــوتـــاً، واعـــتـــراض ٢٨ 

وامتناع ١٣ نائباً عن التصويت.
ويــأتــي هـــذا الــقــرار قبيل ســاعــات 
قليلة مــن إعـــلان «وكــالــة أنــبــاء تونس 
أفريقيا»، اليوم، عن ارتفاع الدين العام 
بنهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ 
إلــى ١١٤٫٧ مليار دينار تونسي. كما 
يأتي بعد تأكيد مسؤول نقابي تحفظ 
الشرطة التونسية صباح أمــس على 

مسؤول نقابي في وزارة الثقافة.

تونس: «الشرق الأوسط»

مصر تأسف لتشجيع «مجلس الأمن» مبادرة «تقوّض الشرعية الليبية»

عبرت مصر على لسان وزارة خارجيتها 
عن «أسفها» لتشجيع مجلس الأمن الدولي 
مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع 
ــداد لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــ ــــلإعـ المـــســـتـــوى لـ
بـــالـــبـــلاد، مــعــتــبــرة أن ذلــــك يــعــد «تــقــويــضــاً 
المـــؤســـســـات  ــاً عـــلـــى دور  ــحــ ــاً واضــ ــاتـ ــئـ ــتـ وافـ

الشرعية والمنتخبة الليبية».
واســتــبــقــت الــخــارجــيــة المــصــريــة بــيــانــاً 
يرتقب إصداره اليوم عن مجلس الأمن، بعد 

نشر مسودة أمس، إذ قال السفير أحمد أبو 
زيد، المتحدث باسمها، إن مصر «أخذت علماً 
بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن 
مجلس الأمــن؛ وإنه على الرغم مما احتواه 
مــن تــرحــيــب بــالــتــقــدم المُــحــرز عــلــى مستوى 
الثالث عشر  الــدســتــوري، والتعديل  الإطـــار 
ــرار بــاســتــمــرار  ــ ــ ــتـــوري، والإقـ لـــلإعـــلان الـــدسـ
الــــــدور الـــــذي يــضــطــلــع بـــه مــجــلــســا الـــنـــواب 
و(الــدولــة)، فإنها تأسف أن يشجع مجلس 

الأمن هذه المبادرة».
وأبدى أبو زيد «اندهاشه الشديد من دعم 

«المبهمة  مجلس الأمن لمبادرات»، وصفها بـ
وغير المحددة المعايير والأهــداف»، وقال إن 
ذلـــك يــعــد «مــحــاولــة لإضــفــاء الــشــرعــيــة على 
عملها؛ باستخدام صياغات غير محكمة، 
مــثــل الــجــهــات الــفــاعــلــة الأمـــنـــيـــة، بــمــا يفتح 
المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة». مضيفاً: «كل هذا من شأنه 
أن يزيد من حالتي الانقسام والتناحر على 
الليبية، ويــقــوّض من فــرص إجــراء  الساحة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع 

وقت، في إطار توافق وطني ليبي».

القاهرة: جمال جوهر
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هل يمكن لممر الحبوب الأوكرانية أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية؟

لندن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

اقترحت روسيا تجديد مبادرة 
مدعومة مــن الأمــم المتحدة وتركيا 
تسمح بتصدير الحبوب من موانئ 
أوكرانيا على البحر الأسود لمدة ٦٠ 
يوما فقط. وقال وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكار: «لقد بدأنا مفاوضات 
لــتــمــديــد صــفــقــة الــحــبــوب لمـــدة ١٢٠ 
يوما أخــرى. أجرينا مباحثات مع 
الجانبين الروسي والأوكراني على 
المستوى الفني ونواصل المحادثات 
على المستوى الوزاري». وعبر أكار، 
في تصريحات، عن أمله في إمكانية 
تــفــاهــم لتمديد فترة  إلـــى  الــتــوصــل 
سريان الاتفاق خلال فترة قصيرة، 
مضيفا أن «هذه الصفقة تعد مهمة 
بالنسبة للسلام الدولي والإقليمي، 
إذ إنها أثرت بشكل جدي في استقرار 
الأســــــــعــــــــار، ونــــــجــــــري مــــفــــاوضــــات 
بــدلا من  لتمديدها لمــدة ١٢٠ يــومــا 
يـــومـــا. وسيقيم  ــدة ٦٠  تــمــديــدهــا لمـ
ــرانــــي)  الــجــانــبــان (الـــروســـي والأوكــ
هذا الاقتراح وسيتخذان قرارهما. 
آمل أن نحل هذه المسألة بأسرع ما 
ــح أكـــار أن الأطـــراف  يــمــكــن». وأوضــ
المعنية بــدأت التفاوض حــول فكرة 
الــتــمــديــد، وستعلن قــراراتــهــا حــول 

ــراء الــتــقــيــيــمــات  ــ المـــوضـــوع بــعــد إجــ
الــــلازمــــة، مــشــيــرا إلــــى أنــــه تـــم حتى 
ــن ٢٤ مــلــيــون  ــ ــر مـ ــثــ أكــ ــن  الآن شـــحـ
طــن مــن الــحــبــوب بــمــوجــب الاتــفــاق 
الموقع في إسطنبول في ٢٢ يوليو 
الــذي ينتهي العمل  (تــمــوز) ٢٠٢٢، 
الــحــالــي،  ــارس (آذار)  ــ فـــي ١٨ مـ ــه  بـ
ــى فــي ١٨  بــعــد تــمــديــده لــلــمــرة الأولــ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
لمدة ١٢٠ يوما. وقال المتحدث باسم 
الأمــم المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، 
إن المنظمة الدولية تواصل الدعوة 
لــتــنــفــيــذ صــفــقــة الـــحـــبـــوب، وتــنــفــيــذ 
الـــجـــزء المــتــعــلــق بــتــصــديــر الأغـــذيـــة 

والأسمدة الروسية.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــمــــت وزارة  ــهــ واتــ
الــروســيــة، فــي وقـــت ســابــق، الـــدول 
الغربية بالعمل على تخريب صفقة 
ــبــــوب، مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ جـــزء  الــــحــ
ــة، وهـــو  ــيـ ــاقـ ــفـ ــنـــود الاتـ ــن بـ ــد مــ ــ واحــ
الــجــزء المتعلق بــصــادرات الحبوب 
والمنتجات الغذائية الأوكرانية فقط.
اتــفــاق إسطنبول على  وينص 
ــل الــــحــــبــــوب والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــقـ نـ
والأســمــدة الأوكــرانــيــة مــن ٣ موانئ 
أوكرانية عبر البحر الأسود، وإلغاء 
المــفــروضــة على تصدير  الــعــقــوبــات 
ــنــــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة والأســـــمـــــدة  المــ
الــروســيــة. وتــقــول روســيــا إن الشق 
المتعلق بمنتجاتها لم ينفذ. وأتاح 
الاتـــفـــاق مـــمـــرا آمـــنـــا لــعــبــور الــســفــن 

المحمّلة بالحبوب بهدف الحد من 
النقص العالمي في إمــدادات الغذاء 
مـــــن خـــــــلال الــــســــمــــاح بـــاســـتـــئـــنـــاف 
ــة مــــوانــــئ فــي  الـــــصـــــادرات مــــن ثـــلاثـ
أوكـــــرانـــــيـــــا، وهــــــي مـــنـــتـــج رئــيــســي 

للحبوب والبذور الزيتية.
الـــــتـــــي يـــجـــري  > مــــــا المــــنــــتــــجــــات 

تصديرها؟
ــاق الــــذي ينص  ــفـ بــمــوجــب الاتـ
على إنشاء ممر آمن لعبور السفن، 
نـــحـــو ٢٤٫٦ مــلــيــون  جــــــرى شـــحـــن 
طــن مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة، منها 
الــذرة. وبلغت  ١٢٫٢ مليون طن من 
شحنات القمح نحو ٦٫٧ مليون طن، 
فــيــمــا شــمــلــت الــســلــع الأخــــرى بــذور 
اللفت وزيــت دوار الشمس وطحين 
دوار الشمس والشعير. وتوجهت 
إلـــى الصين  الــشــحــنــات  معظم هـــذه 
(٥٫٤ مــلــيــون طـــن) وإســبــانــيــا (٤٫٣ 
مــلــيــون طــــن) وتــركــيــا (٢٫٧ مــلــيــون 

طن).
الــتــي يمكن تغييرها  الــنــقــاط  > مــا 

في الاتفاق؟
التغيير الرئيسي المحتمل في 
الاتفاق هو تقليص مدة تجديده إلى 
٦٠ يــومــا بــدلا مــن ١٢٠ يــومــا، وهو 
مــا تــدعــمــه روســيــا ولــكــن تــعــارضــه 
المــدة  أوكــرانــيــا. ويكتسب تقليص 
ــا تــتــأخــر  ــادة مـ ــ أهــمــيــة كــبــيــرة إذ عـ
شــحــنــات الــحــبــوب فــي الــفــتــرة التي 
ــخ الـــتـــجـــديـــد بــســبــب  ــ ــاريـ ــ تـــســـبـــق تـ

المخاطر المحتملة من انهيار الاتفاق، 
والذي سيؤدي في حالة حدوثه إلى 
تقطع السبل بكثير مــن السفن في 
المنطقة. وقــالــت مــصــادر صناعية، 
كما نقلت عنها «رويترز»، إن نحو 
ــزال عالقة  تــ ٦٠ ســفــيــنــة تــجــاريــة لا 
حــــول المــــوانــــئ الأوكـــرانـــيـــة مــقــارنــة 
مع أكثر من ٩٠ سفينة كانت عالقة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢، عندما  فــي 
اجــتــاحــت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا، وكـــان 
معظمها يحمل شــحــنــات غــذائــيــة. 
لذلك من المحتمل أن يؤدي تقليص 
مــدة تجديد الاتــفــاق إلــى انخفاض 
ملحوظ في حجم شحنات الحبوب 
والـــبـــذور الــزيــتــيــة الــتــي تــخــرج من 
أوكرانيا عبر الممر المائي بسبب قلق 
الشركات مما قد يحدث للشحنات. 
وقالت مصادر تجارية إن شركات 
الــســمــاح لسفنها  تـــرفـــض  الــشــحــن 
بالإبحار عبر الممر إلى حين معرفة 
الــجــاريــة بشأن  نتيجة المــحــادثــات 
الاتــفــاق. وقالت أوكرانيا إنها تود 
تمديد الاتــفــاق لمــدة عــام على الأقــل 
وإضافة ميناء ميكولايف إلى قائمة 
الموانئ المشمولة بالمبادرة. والموانئ 
الــــثــــلاثــــة الــــتــــي يـــشـــمـــلـــهـــا الاتــــفــــاق 
هــــي أوديـــــســـــا وتـــشـــورنـــومـــورســـك 
وبيفديني وتبلغ قدرتها الإجمالية 
للشحن نحو ثلاثة ملايين طن في 

الشهر.
وأظهرت بيانات الشحن لعام 

٢٠٢١ أن ميكولايف هو ثاني أكبر 
ميناء للحبوب في أوكرانيا، لذا فإن 
دخوله إلى الاتفاق سيسمح بشحن 
كــمــيــة أكـــبـــر مـــن الــحــبــوب والـــبـــذور 
الزيتية. وتقول روسيا إنها ترفض 
تــجــديــد الاتــفــاق لــفــتــرة أطـــول حتى 
يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى صــادراتــهــا 
الزراعية. ولــم تستهدف العقوبات 
الــــــــصــــــــادرات الــــــزراعــــــيــــــة لـــروســـيـــا 
ــة، لـــكـــن مـــوســـكـــو تـــقـــول إن  ــ ــراحـ ــ صـ
المــفــروض على مدفوعاتها  الحظر 
وخدماتها اللوجيستية وشركات 
ــام تصدير  أمـ الــتــأمــين يمثل عــائــقــا 
الحبوب والأســمــدة. ويــرى البعض 
أن روسيا ستطلب من الغرب أيضا 
تخفيف القيود المفروضة على بنك 
روسيلخززبانك الزراعي الحكومي، 

مما سيسهل الصادرات الروسية.
> هل نجح الاتفاق في تخفيف أزمة 

الغذاء؟
تسبب تقليل حجم الشحنات 
القادمة من أوكرانيا في أزمة عالمية 
فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية. 
وتأثر الإنتاج الزراعي أيضا بعوامل 
أخــرى، مثل جائحة «كوفيد - ١٩»، 
والظروف المناخية مثل الجفاف في 
كل من الأرجنتين والولايات المتحدة. 
وســـاهـــم المــمــر المـــائـــي فـــي انــتــعــاش 
جزئي بالنسبة للشحنات الغذائية 
الــتــي تبحر مــن أوكــرانــيــا، لكنها لا 

تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل 
الغزو، ومن الواضح أنها لن تتعافى 
الــقــريــب. ويعد  كلية فــي المستقبل 
نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية 
وإليها أمراً صعباً ومكلفاً، مما دعا 
ــيـــين إلــــى تقليل  ــرانـ المــــزارعــــين الأوكـ
زراعة المحاصيل، مثل القمح والذرة 
بعد أن اضطر كثيرون منهم إلى بيع 
المــاضــي بخسارة؛  الــعــام  محاصيل 
نــظــرا لانــخــفــاض الأســـعـــار المحلية 

للغاية.
> هل ساعد الاتفاق على تخفيض 

أسعار القمح عالميا؟
ــعــــت أســـــعـــــار الــــقــــمــــح فــي  ارتــــفــ
مجلس شيكاغو للتجارة بشدة بعد 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير ٢٠٢٢، ووصلت أسعار القمح 
الــصــراع، إذ  الآن لمستويات ما قبل 
انخفضت الأســعــار بسبب تصدير 
أوكرانيا ملايين الأطنان من القمح 
عبر الممر المائي. ومن بين العوامل 
الأخـــرى التي أدت لتقليل الأسعار 
زيـــادة محصول روســيــا مــن القمح 
المــاضــي وبــلــوغــه مستويات  الــعــام 
قـــيـــاســـيـــة، إلـــــى جــــانــــب الـــتـــوقـــعـــات 
المــتــشــائــمــة لـــلاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة 

وارتفاع سعر الدولار.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية 
الأساسية القائمة على القمح، مثل 
الخبز والمعكرونة، أعلى بكثير من 
الــغــزو فــي كثير  مستويات مــا قبل 

مــــن الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن انـــخـــفـــاض الـــعـــقـــود الآجـــلـــة في 
الــعــمــلات  شــيــكــاغــو. وأدى ضــعــف 
المحلية وارتفاع أسعار الطاقة إلى 

زيادة تكاليف النقل والتعبئة.
> ماذا عن التأمين؟

نــشــر مــركــز التنسيق المشترك 
ومـــقـــره إســطــنــبــول، والـــــذي يــشــرف 
ــاق، فـــي أغــســطــس (آب)  ــفــ عــلــى الاتــ
الإجــــراءات المتعلقة بالقناة المائية 
المــخــصــصــة للشحن بــهــدف تهدئة 
مــخــاوف شــركــات الــتــأمــين ومالكي 
الـــســـفـــن. ويـــتـــألـــف هـــــذا المــــركــــز مــن 
مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين، 
ــــم  ــــن الأمـ ــانــــب مــــســــؤولــــين مـ ــى جــ ــ إلــ
المتحدة. وقالت شركات التأمين في 
البداية إنها مستعدة لتوفير غطاء 
تــأمــيــنــي إذا كــانــت هــنــاك ترتيبات 
لمرافقة السفن التي تمر عبر الممر، 
فـــضـــلا عـــــن وجــــــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضــــــحــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع الألـــــغـــــام 

البحرية.
ــك الـــــوقـــــت، وضـــعـــت  ــ ــذ ذلــ ــنــ ومــ
شـــركـــات الــتــأمــين شـــروطـــا لــتــوفــيــر 
غطاء تأميني، بما في ذلك ضرورة 
بقاء السفن داخل الممر عند العبور، 
أو مــواجــهــة خــطــر إلـــغـــاء اتــفــاقــهــا. 
وفـــي أعــقــاب الاتـــفـــاق المــبــرم فــي ٢٢ 
ــكـــوت»  يــولــيــو، أنـــشـــأت شـــركـــة «أسـ
للتأمين التابعة لمجموعة «لــويــدز 
لــــــنــــــدن» وشــــــركــــــة «مــــــــــارش»  أوف 

التأمينية مرفقا للتأمين  للوساطة 
عــلــى الــشــحــنــات الــبــحــريــة فــي حالة 
الــــحــــرب فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــحــبــوب 
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــتــي تــخــرج 
مـــن مـــوانـــئ أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــبــحــر 
الأســود، مع وضع تغطية تأمينية 
لــلــرحــلــة.  قـــدرهـــا ٥٠ مــلــيــون دولار 
ولا تزال التكلفة الإجمالية للتأمين 
عــلــى الــســفــن المــبــحــرة إلــــى المـــوانـــئ 
الأوكــرانــيــة باهظة للغاية، إذ إنها 
تشمل شرائح تأمينية خاصة. وقد 
الــتــكــلــفــة نــظــرا لتغطية  زادت هـــذه 
شركات التأمين المزيد من المخاطر 
ــادة  ــ ــات إعـ ــركــ بـــعـــد أن اســتــثــنــت شــ
التأمين في بداية هذا العام روسيا 
البيضاء وروســيــا وأوكــرانــيــا، مما 
يــــزيــــد مـــــن الــــخــــطــــر عــــلــــى شــــركــــات 
الــتــأمــين ويــقــلــل رغبتها فــي توفير 
تغطية تأمينية للشحنات. ويطلب 
مالكو السفن دفــع مبالغ تأمينية 
إضافية ضد مخاطر الحرب، والتي 
تتجدد كل سبعة أيام بتكلفة آلاف 
الــدولارات، نظير إبحار السفن إلى 
المـــوانـــئ الأوكــرانــيــة الثلاثة  أي مــن 
المشمولة فــي الاتــفــاق. وإذا اقتصر 
ــا،  ــومـ ــلـــى ٦٠ يـ ــاق عـ ــ ــفـ ــ ــد الاتـ ــديـ تـــجـ
ــد من  ــزيـ ــزوف المـ ــ ــى عـ ــؤدي إلــ ــ فــقــد يـ
مالكي السفن عــن تأجير سفنهم؛ 
ــة الــتــي  ــبـــاهـــظـ ــرا لــلــتــكــالــيــف الـ ــظــ نــ
ــمــــال تــقــطــع  ــتــ ســـيـــتـــكـــبـــدونـــهـــا، واحــ

السبل بسفنهم وسط البحر.

موسكو تعزو حادث المسيرّة إلى تزايد النشاط «الاستخباراتي» الأميركي

قادة {البنتاغون} يتواصلون مع نظرائهم الروس قبل الإفراج عن فيديو تصادم الطائرتين
واشنطن: إيلي يوسف

أصــدرت القيادة الأوروبية في 
الــبــنــتــاغــون، أمــــس الــخــمــيــس، أول 
صــور فيديو، رفعت عنها السرية، 
إلــــــى ســقــوط  الـــــــذي أدى  ــلــــحــــادث  لــ
ــة المـــســـيـــرة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــائــــرة الأمـ الــــطــ
الــبــحــر الأســــــود، بــعــد صــدمــهــا من 
طائرة مقاتلة روسية. ويُظهر مقطع 
الــذي تبلغ مدته ٤٢  الفيديو الملون 
ثــانــيــة، تمريرتين عاليتي السرعة 
لطائرة روسية مقاتلة من طراز «سو 
- ٢٧»، وقــيــامــهــا فــي كــل مـــرة بــرش 
الوقود من حمولتها، على الطائرة 

الأميركية، «ريبر أم كيو - ٩».
وقــــــــــال الــــبــــنــــتــــاغــــون إنــــــــه فــي 
ــــرور الأخـــيـــر لــلــطــائــرة الــروســيــة،  المـ
قامت بصدم الطائرة المسيرة، من 
دون أن تظهر فــي اللقطات عملية 
الــتــصــادم. وأضــــاف الــبــنــتــاغــون أن 
كـــامـــيـــرا المـــســـيـــرة تــعــطــلــت لمـــــدة ٦٠ 
ثانية تقريباً، ثم يُستأنف الفيديو، 
الــتــالــفــة للطائرة.  المــروحــة  ويــظــهــر 
ولــم يــصــدر بعد أي تعليق روســي 
على نشر البنتاغون للفيديو، علماً 
بأن موسكو كانت نفت ارتكابها أي 
مخالفات، وألقت باللوم في تحطم 
الطائرة في البداية، على «مناورات 
خاطئة» من قبل مشغلي الطائرات 

المسيرة الأميركية.
واتــهــم وزيـــر الــدفــاع الأميركي 

«الـــســـلـــوك  ــيــــا بــــ ــــتن روســ لـــويـــد أوســ
الــخــطــيــر والمــتــهــور وغــيــر المــهــنــي»، 
مــلــقــيــاً بـــالـــلـــوم عـــلـــى مـــوســـكـــو فــي 
إسقاط الطائرة من دون طيار. وقال 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
للصحافيين، يوم الأربعاء، في رحلة 
إثـــيـــوبـــيـــا: «ســـنـــقـــوم بتنسيق  إلــــى 
وثـــيـــق مـــع الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء في 
ــيــــق... لا يــمــكــنــنــي  ــقــ ــتــــحــ نـــهـــايـــة الــ
الحديث في هذه المرحلة عن الدافع 

أو النية».
ــاع  ــدفــ الــ ــذا وأعـــلـــنـــت وزارة  ــ هــ
قــامــت بالتخلص  أنــهــا  الأمــيــركــيــة 
المــواد والمعلومات السرية التي  من 
جمعتها الطائرة قبل سقوطها في 
الــبــحــر، لــلــحــد مـــن إمــكــانــيــة تــســرب 
المعلومات الاستخبارية والتقنية، 
فــي حــال تمكن الـــروس مــن انتشال 
ــــوزارة  ــــال مــــســــؤول بــ حـــطـــامـــهـــا. وقــ
الدفاع إن البنتاغون «محا» عن بعد 
معلومات استخباراتية حساسة من 

الطائرة.
من ناحيتها، أكدت روسيا أنها 
ســتــحــاول اســتــعــادة حــطــام طــائــرة 
التجسس الأميركية. لكن سكرتير 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي نــيــكــولاي 
باتروشيف، قال إنه «لا يعرف ما إذا 
كنا سنكون قادرين على الحصول 
عليها أم لا، لكننا بحاجة إلى القيام 
بذلك، وسنعمل بالتأكيد على ذلك».

وقــــــال الـــجـــنـــرال مــــــارك مــيــلــي، 

رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة، 
لــلــصــحــافــيــين فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، إن 
الــطــائــرة مــن دون طــيــار غــرقــت في 
ــدم،  قــ ــــى ٥ آلاف  إلـ ــاه بــعــمــق ٤  ــيــ المــ
مما جعل تعافيها صعباً. وقال إن 
مــســؤولــي وزارة الــدفــاع لــم يــقــرروا 
مــا إذا كــانــوا ســيــحــاولــون انــتــشــال 
لــدى البحرية  الأنــقــاض. ولا يوجد 
الأميركية حالياً أي سفن في البحر 
ــال مــيــلــي: «ربــمــا ليس  ــــود. وقــ الأسـ
هناك الكثير للتعافي، بصراحة». 
«فيما يتعلق بفقدان أي شــيء من 
ــاء الـــحـــســـاس، ومــــا إلــــى ذلـــك،  الــــذكــ
كالمعتاد، سنتخذ إجراءات مخففة، 
لذلك نحن واثقون تماماً من أن كل 

ما كان ذا قيمة لم يعد ذا قيمة».
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــرى وزيـ إلــــى ذلــــك أجـ
الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــــــتن، مــكــالمــة 
الــروســي  نـــادرة مــع نظيره  هاتفية 
سيرغي شويغو، في أعقاب حادث 
الــــتــــصــــادم، فــيــمــا بـــــدا أنـــــه مــســعــى 
أميركي للتحرك بسرعة، للحد من 
تــداعــيــات الــحــادث وخــفــض التوتر 
المــتــزايــد أصــــلاً بــين الــبــلــديــن. وقــال 
أوســـــتن إنــــه اتـــصـــل بــشــويــغــو يــوم 
«تنقية الجو». لكن أوستن  الأربعاء لـ
أضاف أن «مجرد إجراء محادثة أمر 
مهم بالنظر إلى الأحداث». وأضاف 
أوستن: «كما قلت مراراً وتكراراً، من 
المهم أن تكون القوى العظمى نماذج 
للشفافية والــتــواصــل، وستواصل 

الــولايــات المتحدة الطيران والعمل 
ــانــــون الـــدولـــي  ــقــ حــيــثــمــا يــســمــح الــ

بذلك».
وأبـــلـــغ وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
ــد»  ــ ــزايـ ــ نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي بــــــأن «تـ
الــنــشــاط الاســتــخــبــاراتــي الأمــيــركــي 
ضد روسيا أدى إلى حادثة المسيرة، 
ــال  ــ ــو. وقـ ــكــ ــا أعـــلـــنـــت مــــوســ ــ عـــلـــى مـ
شويغو لنظيره الأميركي أوستن إن 
«تزايد النشاط الاستخباراتي ضد 
الــروســي»، إضافة  مصالح الاتحاد 

إلــــى «عـــــدم الــتــقــيــد بــمــنــطــقــة حظر 
الطيران» المعلنة من موسكو، أديا 
الــحــادثــة مــع مسيرة أميركية،  إلــى 

وفق بيان لوزارة الدفاع.
وحذّرت وزارة الدفاع الروسية 
مــن أنــهــا ســتــرد «بــشــكــل متناسب» 
ــزاز» أمـــيـــركـــي فــي  ــفــ ــتــ عـــلـــى أي «اســ
ــاء فــي بــيــان لــــوزارة  المــســتــقــبــل. وجــ
الــــــــدفــــــــاع أن «تــــحــــلــــيــــق طــــــائــــــرات 
استراتيجية أميركية غير مأهولة 
القرم هو ذو طبيعة  قبالة سواحل 

اســــتــــفــــزازيــــة، مـــــا يـــهـــيّـــئ الأجــــــــواء 
لتصعيد الأوضاع في منطقة البحر 
ــوزارة إلــى أن  ــارت الــ الأســــود». وأشــ
روســــيــــا «ســتــســتــمــر بــــالــــرد بــشــكــل 
مــنــاســب عــلــى كـــل الاســــتــــفــــزازات». 
تــكــون تسبّبت  وتــنــفــي روســـيـــا أن 

عمداً بتحطّم المسيّرة الأميركية.
ــال الـــجـــنـــرال مــــارك  ــ بــــــــدوره، قـ
ــئــــة الأركــــــــــان  ــيــ مــــيــــلــــي، رئـــــيـــــس هــ
المــشــتــركــة، إنــه أجـــرى مــحــادثــة مع 
الــروســي، الجنرال فاليري  نظيره 

غيراسيموف. وقال متحدث باسم 
الــجــنــرال مــيــلــي، فــي بــيــان قصير، 
إنهما ناقشا «العديد من القضايا 
الأمنية المثيرة للقلق». يشار إلى 
أنـــه مــنــذ غـــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا، 
تـــجـــنـــب الــــجــــنــــرال غـــيـــراســـيـــمـــوف 
ــدث إلــــــى الـــجـــنـــرال  ــحــ ــتــ ــاً الــ ــمـــومـ عـ
ميلي، لكنهما تحدثا مــرة واحــدة 
في أواخــر أكتوبر (تشرين الأول)  

الماضي.
على صعيد آخــر، وفي تغيير 
لموقف قــادة البنتاغون من الحرب 
ــنــــة بــــاخــــمــــوت،  الـــــــدائـــــــرة فـــــي مــــديــ
أشــادوا بتمسك القوات الأوكرانية 
بالدفاع عنها، حيث تركز روسيا 
جــهــودهــا الــحــربــيــة فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة. وقال الجنرال ميلي، بعيد 
انتهاء اجتماع «مجموعة الدفاع 
الأوكرانية»، إن الروس في باخموت 
لا يحققون ســـوى «تــقــدم تكتيكي 
صــغــيــر»، مــقــابــل «تكلفة بــاهــظــة». 
فــي حــين أثنى الــوزيــر أوســتن على 
«شجاعة» الجنود الأوكرانيين لعدم 
تنازلهم عن المدينة. ويأتي تغيير 
الموقف من التمسك بالمدينة، التي 
لا يزال يسكنها نحو ٣ آلاف مدني، 
بحسب رئــيــس الإدارة العسكرية 
الأوكـــرانـــيـــة فــي دونــيــتــســك، بافلو 
المــعــلــومــات التي  كيريلينكو، بعد 
تؤكد أن الأوكرانيين ينجحون في 
استنزاف القوات الروسية، لإفشال 

هجوم الربيع المرتقب. وقال أوستن 
بعد الاجتماع يوم الأربعاء: «تأمل 
روسيا في سحق أوكرانيا في حرب 
استنزاف، لكن تم تزويد أوكرانيا 
من قبل أكثر من ٤٠ دولة». وقال إن 
إيــران وكوريا  روسيا تعتمد على 
الــشــمــالــيــة فــي الإمــــــدادات، مضيفاً 
لــم يعد لديها أصــدقــاء  أن روســيــا 

وقدرات دفاعية.
من ناحية أخرى، أعلن صندوق 
النقد الدولي أنه حقق «تقدماً جيداً 
للغاية»، في مناقشات المساعدات 
ــيــــين هـــذا  ــرانــ مــــع المـــســـؤولـــين الأوكــ
ــرت  ــ ــ ــدا. وذكـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ الأســــــبــــــوع فـــــي بـ
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز» 
أنــه مــن المــرجــح أن يتم الإعـــلان عن 
برنامج الإقراض بقيمة ١٥٫٦ مليار 

دولار في الأيام القليلة المقبلة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الخميس، إن روسيا تواجه 
ــك فـــي أول  ــ ــقـــوبـــات»، وذلـ ــــرب عـ «حـ
خطاب رئيسي يلقيه أمــام أقطاب 
الأعــمــال منذ إصــــداره الأمـــر بنشر 
عشرات الآلاف من قــوات بــلاده في 

أوكرانيا العام الماضي.
وأضاف بوتين أن روسيا تعيد 
ــة اقـــتـــصـــادهـــا بــســرعــة  ــ تـــوجـــيـــه دفـ
نــحــو الــــــدول الـــتـــي لـــم تــســتــهــدفــهــا 
ــدم الــشــكــر لــقــادة  ــ بــالــعــقــوبــات، وقـ
ــال عــلــى جــهــودهــم لمــســاعــدة  ــمـ الأعـ

الدولة الروسية.

لقطة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الأميركية يظهر المقاتلة الروسية تمر بجانب المسيرة وترش وقوداً من حمولتها عليها (رويترز)

برلين ترى من «المهم جداً» تأمين ذخائر «بسرعة» لأوكرانيا... وفرنسا متهمة بإبطاء حزمة عسكرية أوروبية

وضع روسيا في باخموت «صعب»... وكييف «غير مستعدة» لسحب قواتها

تحاول وحدات روسية، بقيادة 
ــوات مــجــمــوعــة فـــاغـــنـــر الـــخـــاصـــة،  ــ قــ
بــأي ثمن،  السيطرة على بــاخــمــوت 
ونجحت حتى الآن في حصار المدينة 
مــن ثــلاث جــهــات، لكن حاكم منطقة 
دونــيــتــســك المــعــين مـــن قــبــل موسكو 
دنيس بوشلين أكد أمس الخميس أن 
وضع القوات الروسية التي تحاول 
السيطرة على المدينة «صــعــب» في 
ظــل غــيــاب المــؤشــرات على استعداد 
كييف لإصدار أوامر سحب قواتها. 
وتصر القيادة العسكرية الأوكرانية 
على عدم التنازل عن مدينة باخموت 
المــحــاصــرة مــن ثــلاث جــهــات للقوات 
الروسية. وكان قد أكد مكتب الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي أن أعــضــاء 
ــقــــوا بــالإجــمــاع  الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا وافــ
على مواصلة الدفاع عن المدينة بعد 
أشهر من القتال الضاري. وقال حاكم 
دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن أقل 
من ثلاثة آلاف شخص بينهم ٣٣ طفلا 
ما زالوا في المدينة الواقعة في شرق 
أوكرانيا. وأضاف: «هناك أشخاص 
يــرفــضــون المـــغـــادرة تــمــامــا»، مشيرا 
إلى أن جهود الإجلاء مستمرة، وفقا 

لصحيفة «كييف إندبندنت». 
وتحاول القوات الروسية بقيادة 
مــجــمــوعــة فـــاغـــنـــر تـــطـــويـــق المــديــنــة 
والاستيلاء عليها منذ شهور، فيما 
تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك 
دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر 

من عام. 
ــتــــي تــشــيــر  ــا، الــ ــ ــيـ ــ وتــــقــــول روسـ
إلـــى بــاخــمــوت بــاســمــهــا فــي الحقبة 
ــوفـــســـك)، إن  ــيـــومـ الــســوفــيــاتــيــة (أرتـ

السيطرة على المدينة ستتيح لها شن 
المزيد من الهجمات بشكل أكثر توغلا 
فــي الأراضـــي الأوكــرانــيــة التي تقول 

إنها تقاتل من أجل «تحريرها». 
وقـــال بوشلين فــي مقابلة عبر 
التلفزيون الرسمي أمــس الخميس 
«لا يـــزال الــوضــع فــي أرتــيــومــوفــســك 
معقدا وصعبا». وأضاف «لا نرى أن 
هناك أي أســاس لافتراض أن العدو 
سيسحب وحــداتــه ببساطة». وقــال 
رئــيــس فــاغــنــر يفجيني بريجوجن 
إن قواته تسيطر عمليا على نصف 
المدينة، ولم يبق سوى مخرج واحد 

متاح للقوات الأوكرانية. 
قالت وزارة الدفاع البريطانية 
فـــي تــحــديــثــهــا أمــــس الــخــمــيــس، إن 
الــروســي على بلدة فوليدر  الهجوم 
قد يكون فقد وتيرته. وأضافت وزارة 
الدفاع أن الهجوم كان ضمن سلسلة 
من الهجمات الروسية الفاشلة في 
الأشهر الثلاثة الماضية التي أسفرت 
ــر كــــبــــيــــرة. وتــــابــــعــــت أن  ــائـ عــــن خـــسـ
الانتكاسات الروسية ترجع في جزء 
إلــى النشر الأوكــرانــي الناجح  منها 
لنظام يعرف بنظام الألغام المضادة 
للمدرعات عن بعد. وتردد أنه يمكن 
ألــغــامــا مــضــادة للمدرعات  أن ينثر 
لما يصل إلى ١٧ كيلومترا من نقطة 
الإطــــــــــــلاق. وفـــــــي بــــعــــض الـــــحـــــالات، 
ــــوق وخــلــف  ــا فـ ــيــ ــرانــ أســقــطــتــهــا أوكــ

القوات الروسية المتقدمة. 
وتـــطـــالـــب كــيــيــف مــنــذ أســابــيــع 
بـــــالمـــــزيـــــد مـــــــن الــــــذخــــــيــــــرة لــــلــــدفــــاع 
ــع اشـــــتـــــداد المــــعــــارك  ــ ــن نـــفـــســـهـــا مـ ــ عـ
ــذر الـــجـــيـــش  ــ ــحــ ــ ــــوت. ويــ ــمـ ــ ــاخـ ــ ــي بـ ــ فــ
الأوكــرانــي باستمرار مــن نقص في 
القذائف من عيار ١٥٥ ملم للمدافع 

الــتــي يــســتــخــدمــهــا. وأعــلــن المــفــوض 
الأوروبــي للصناعة تييري بروتون 
مــؤخــرا أن أوروبـــا ستتحرك لزيادة 
الــذخــائــر المــوجــهــة إلى  إنتاجها مــن 
أوكرانيا بما يشمل «١٥ مصنعا في 
١١ بلدا من الاتحاد». وصرح لإذاعة 
راديـــو مــونــت كــارلــو الاثــنــين «علينا 
الـــتـــحـــرك بــســرعــة كـــبـــيـــرة، فــالــحــرب 
المــأســاويــة فــي أوكــرانــيــا التي بدأها 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، بـــصـــدد الــتــحــول 
إلى حرب خنادق وجها لوجه، وثمة 
سباق بالطبع لإرســال أكبر قدر من 
الذخيرة من الجانبين»، مشيرا إلى 
أن الأوكــــرانــــيــــين «يـــعـــتـــمـــدون» على 

أوروبا لإمدادهم بالذخائر. 
ــيـــغـــراف  ــلـ ــفـــة تـ ــيـ وذكــــــــــرت صـــحـ

البريطانية أن فرنسا متهمة بإبطاء 
ــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي بــقــيــمــة  حـــزمـ
يـــورو (٢٫١٢ مــلــيــار دولار)  مــلــيــاري 
لــشــراء أســلــحــة لأوكــرانــيــا مــن خــلال 
المــطــالــبــة بــتــصــنــيــع الـــذخـــائـــر داخـــل 
الاتــــــحــــــاد. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
مصادر أوروبية قولها إن «باريس 
ــفـــاق على  بـــأن الاتـ أرادت ضــمــانــات 
شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي 
أن يــفــيــد فــقــط الـــشـــركـــات المـــوجـــودة 

داخل الاتحاد الأوروبي». 
أعــلــن المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتز الخميس أنه من «المهم جدا» 
تأمين ذخائر «بسرعة» لأوكرانيا من 
أجـــل الــتــصــدي لــلاجــتــيــاح الــروســي. 
وقــال شولتز فــي خطاب أمــام نــواب 

البوندستاغ «سنقرر مــع شركائنا 
الأوروبــيــين تدابير جــديــدة لضمان 
إمـــــــــدادات أفـــضـــل ومـــتـــواصـــلـــة» مــن 
الذخائر لأوكرانيا، خلال قمة الاتحاد 
الأوروبـــي الأســبــوع المقبل. وأضــاف 
السياسي الاشتراكي الديمقراطي: 
«من المهم بشكل خاص تماما أن يتم 
تــزويــد أوكــرانــيــا بسرعة بالذخيرة 
ــلـــس  ــقــــر خــــــــلال المـــجـ ــنــ الــــــــلازمــــــــة. ســ
ــريــــن فــي  ــاء آخــ ــركــ الأوروبـــــــــي مــــع شــ
الاتحاد الأوروبي المزيد من التدابير 
لتحقيق إمداد أفضل ومستمر». وقال 
إن ألمانيا «مستعدة لفتح مشاريعها 
للإمداد للدول الأعضاء الأخرى» في 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وأكـــد مــجــددا أن 
القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا 

«ستواصل دعمها السياسي والمالي 
والإنـــســـانـــي والــعــســكــري لأوكــرانــيــا 

طالما كان ذلك ضروريا». 
ــفــــيــــذي  ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وأكــــــــــــد ال
لمــــجــــمــــوعــــة رايــــنــــمــــيــــتــــال الألمــــانــــيــــة 
لتصنيع الأســلــحــة، أرمـــين بابرجر، 
بــإنــشــاء  الــخــاص  عـــرض مجموعته 
مصنع في أوكرانيا لإنتاج الدبابة 
«بانثر» الجديدة. وقال بابرجر أمام 
ــــدورف أمــس  ــلـ ــ صــحــافــيــين فـــي دوسـ
الخميس إن إنشاء أوكرانيا للمصنع 
سيستغرق مــا يــتــراوح بــين ١٢ و١٤ 
شهرا. وأعلن بابرجر أن راينميتال 
تعتزم خلال الـ١٥ شهرا المقبلة البدء 
فــي إنــتــاج هـــذه الــدبــابــة الــتــي كانت 
المجموعة قدمتها في منتصف عام 

٢٠٢٢. وأوضح بابرجر أن راينميتال 
أو شــركــة مــحــاصــة بـــين رايــنــمــيــتــال 
والــــحــــكــــومــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة ســـتـــقـــوم 
باستئجار هــذا المصنع مشيرا إلى 
أن الإنتاج اللاحق للدبابة في المصنع 
سيستغرق شهورا أخــرى «سنكون 
عندئذ في نهاية ٢٠٢٤ عندما ينتهي 

الأمر». 
ومن المنتظر أن توفر راينميتال 
ــــوي لـــحـــمـــايـــة هـــذا  ــاع جــ ــ ــ ــة دفـ ــمـ أنـــظـ
ــت نـــفـــســـه، أكـــد  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــع. فـ ــنــ المــــصــ
بابرجر أنه لم يتم اتخاذ قرار سواء 
مــن جــانــب الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة أو 
مـــن الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة بــخــصــوص 
بناء المصنع «نتوقع أن هــذا القرار 
ــــح فـــي غــضــون  ســيــصــدر عــلــى الأرجـ
الشهرين المقبلين». وردا على سؤال 
حــــول مـــا إذا كــــان لــــدى رايــنــمــيــتــال 
خطط لبناء مصنع لدبابات بانثر 
فــي دول أخـــرى، قــال بــابــرجــر: «نعم 
إنــتــاج بانثر في  الــقــدرة على  لدينا 
المجر» لكنه لم يفصح عن مزيد من 

التفاصيل. 
أعلن الرئيس البولندي أندريه 
ــو ستنقل  ــ الــخــمــيــس أن وارسـ دودا 
إلــى أوكــرانــيــا أربـــع طــائــرات مقاتلة 
سوفياتية التصميم مــن طــراز ميغ 
- ٢٩ خلال الأيــام المقبلة. وقــال دودا 
للصحافيين «في مرحلة أولى سننقل 
خلال الأيام المقبلة أربع طائرات تعمل 
ــا». وبــولــنــدا  ــيـ ــرانـ بــشــكــل كــامــل لأوكـ
العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) تعتبر المركز 
الرئيسي لنقل المساعدة العسكرية 

الغربية إلى أوكرانيا. 
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــبــولــنــدي 
ماريوش بلاشتشاك، في مقابلة مع 

راديو ١، إن بولندا تجري محادثات 
مــع سلوفاكيا بشأن نقل الطائرات 
إلى أوكرانيا. وأضاف بلاشتشاك أن 
الخطة هي نقل الطائرات التي تعود 
إلـــى الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة مــن خــلال 
«تـــحـــالـــف أوســــــع» مـــن الـــــــدول، دون 
أن يــذكــر أســمــاء الأعـــضـــاء الآخــريــن 
الـــوزراء  فــي المجموعة. وقــال رئيس 
البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، 
ــذا الأســبــوع،  فــي وقـــت ســابــق مــن هـ
الـــطـــائـــرات يــمــكــن أن يتم  إن تــســلــيــم 
فــي الأســابــيــع الأربــعــة المقبلة، وهي 
خطوة من شأنها تخطي العتبة بين 
الــتــي تــرفــض تقديم  دول «الـــنـــاتـــو» 

القوة الجوية لكييف. 
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــهـ وتـــمـــكـــن جـ
الــــــبــــــولــــــنــــــدي مــــــــن تــــفــــكــــيــــك شـــبـــكـــة 
جواسيس يشتبه أنهم روس، وقال 
الـــدفـــاع مـــاريـــوش بلاشتشاك  وزيــــر 
ـــس  ــة أمـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــكــــي الـ لإذاعــــــــــــة بــــولــــســ
الــخــمــيــس، «جـــرى تفكيك كــل شبكة 
التجسس». وأضاف بلاشتشاك أنه 
كــان هــنــاك تهديد حقيقي لبولندا. 
وتابع «لقد كانت هذه شبكة تجسس 
واضحة لجمع المعلومات لصالح من 
يهاجمون أوكرانيا ويرتكبون جرائم 
حرب هناك». ووفقا للمعلومات غير 
الرسمية من محطة «آر إف إم دوت 
إف إم» الإذاعــيــة، فــإن الشبكة كانت 
مهتمة في الأساس بالتجسس على 
ــاف  ــ ــد. وأضـ ــديـ خـــطـــوط الـــســـكـــة الـــحـ
الــتــقــريــر أن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
البولندية اكتشفت كاميرات مخبأة 
ــات فــي  ــعــ ــاطــ ــقــ ــة وتــ ــمـ ــهـ ــرق مـ ــ ــ ــي طـ ــ فـ
السكك الحديدية والتي كانت تسجل 
الحركة على القضبان وتنقل الصور 

إلى الإنترنت.

قال حاكم دونيتسك إن أقل من ثلاثة آلاف شخص ما زالوا في باخموت ويرفضون المغادرة تماما (رويترز)
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المملكة المتحدة: حظر فوري 
«تيك توك» على الأجهزة الحكومية لـ

ــدة، أمــــس  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــنــــت المـــمـــلـــكـــة المـ ــلــ أعــ
(الخميس)، الحظر الفوري لتطبيق «تيك 
تـــوك» على الأجــهــزة الحكومية، بسبب 

مخاوف تتعلّق بالأمن.
ــة أولــيــفــر دودن،  وقــــال وزيــــر الـــدولـ
الــذي تشمل حقيبته الأمــن السيبراني، 
أمــام البرلمان: «سنحظر استخدام (تيك 
توك) على الأجهزة الحكومية»، وسيتمّ 

«أثر فوري». ذلك بـ
ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح 
مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بـــين الــشــبــاب، 
بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية 
الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات المــســتــخــدمــين في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، الأمـــر الـــذي ينفيه 
«تيك تــوك». وقــال الوزير البريطاني إنّ 
الأمــر يتعلّق بــإجــراء «وقــائــي»، مضيفاً: 
ــاك بــالــفــعــل اســتــخــدامــاً  ــنـ «نــــعــــرف أنّ هـ
(تيك توك) في إطار الحكومة،  محدوداً لـ
ولكنّ الأمــر عبارة عن نظافة إلكترونية 
ــــى المــخــاطــر  ــراً إلـ ــظــ ــع: «نــ ــيّـــــدة». وتــــابــ ــ جـ
الــخــاصّــة المتعلّقة بــالأجــهــزة الحكومية 
التي قد تحتوي على معلومات حسّاسة، 
من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام 
تطبيقات معيّنة»، خصوصاً تلك التي 
تــصــل إلـــى «كــمّــيــة كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات» 
وتـــخـــزّنـــهـــا. تـــأتـــي هــــذه المـــقـــاربـــة «الــتــي 
تستند إلى المخاطر المحدّدة التي تتعلّق 
بالأجهزة الحكومية»، بعد عمليات حظر 
مــمــاثــلــة اتــخــذتــهــا خــصــوصــاً الـــولايـــات 
ــدا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي،  ــنــ ــتـــحـــدة وكــ المـ

حسبما أكد أوليفر دودن.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ريشي ســونــاك، مطلع هــذا الأســبــوع، إن 
بلاده «ستنظر إلى ما يفعله حلفاؤها».

وقــــــد أغــــلــــق الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي 
حــســابــه عــلــى «تــيــك تـــوك» فــي أغسطس 
(آب) المــاضــي. ولــم يتم تحديث حساب 
ــــرك بـــوريـــس  رئــــاســــة الـــــــــوزراء مـــنـــذ أن تـ
جونسون منصبه في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. لــكــنّ آخـــريـــن، مــن بينهم وزيــر 
الطاقة غرانت شابس، حدّثوا حساباتهم 

في الفترة الأخيرة.
وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، 
ميشال دونيلان، التي تملك حساباً على 
«تــيــك تــــوك»، لــلــنــواب، إن عــمــوم الــنــاس 
بإمكانهم مواصلة استخدام «تيك توك».
ــة قــد  ــيـ ــربـ ــغـ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــات الـ
أصـــبـــحـــت أكـــثـــر قــلــقــاً بـــشـــأن الـــخـــطـــورة 

الأمنية المحتملة لتطبيق «تيك توك»، في 
ظــل المــخــاوف بــشــأن الــشــركــة الأم «بايت 

دانس ليمتد».
كــان الكونغرس الأميركي قد حظر 
التطبيق على الأجهزة الحكومية العام 
الماضي، كما أمــرت المفوضية الأوروبية 
مــوظــفــيــهــا بــإلــغــائــه مـــن عــلــى أجــهــزتــهــم 
بحلول ١٥ مارس (آذار) الجاري، واتخذت 

كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة.
وحـــثـــت الـــصـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
(الأربــــعــــاء)، عــلــى وقـــف «الــهــجــمــات غير 
المبرّرة»، على «تيك توك»، بعدما طلبت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــشـــركـــة الأم 
ــــس» الــتــخــلّــي عن  ــايـــت دانــ الــصــيــنــيــة «بـ
أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر 

لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» وغيرها من الصحف الأميركية، 
فقد أصــدر البيت الأبيض إنــذاراً نهائياً 
ه إذا بقي «تيك توك» ملكاً 

ّ
ينصّ على أن

لمجموعة «بايت دانس» الصينية، فسيتم 
حظره في الولايات المتحدة. وأكّدت شركة 
«تيك تــوك» لوكالة الصحافة الفرنسية 
أنّ الحكومة الأميركية طلبت تخلّي مالك 

التطبيق عنه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــبــــين، لــلــصــحــافــة  ــنــ الـــصـــيـــنـــيـــة وانـــــــغ ويــ
(الأربـــعـــاء) إنّ واشــنــطــن «لــم تــقــدّم حتّى 
الآن أدلّة على أنّ (تيك توك) يهدّد الأمن 
القومي للولايات المتحدة... على الولايات 
ـــف عــــن نـــشـــر مــعــلــومــات 

ّ
المـــتـــحـــدة الـــتـــوق

كــــاذبــــة بـــشـــأن قـــضـــايـــا أمـــــن الـــبـــيـــانـــات، 
ووقــف الهجمات غير المــبــرّرة (ضــدّ تيك 
توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة 
ــة وغـــيـــر تـــمـــيـــيـــزيـــة» لــلــشــركــات  ــمـ ومـــلائـ

الأجنبية.
وقـــالـــت شــركــة «تــيــك تــــوك» إن منع 
استخدام التطبيق يرتكز على «مخاوف 
ليست فــي محلها، وتحركها تجاذبات 
جــيــوســيــاســيــة أوســــــع»، وأضـــافـــت أنــهــا 
ستشعر «بــخــيــبــة أمـــل فــي حـــال تطبيق 

مثل هذا الإجراء في بريطانيا».
وســبــق لــهــا أن قــالــت إنــهــا لا تُطلع 
ــانــــات  ــيــ الــــحــــكــــومــــة الــــصــــيــــنــــيــــة عــــلــــى بــ
المستخدمين، لكنّ قوانين الاستخبارات 
الصينية تفرض على الشركات مساعدة 
الــحــزب الــشــيــوعــي عــنــدمــا يتطلب الأمــر 
تــؤدي هذه  ذلــك. ويخشى المنتقدون أن 
ــانــــات أجـــهـــزة  ــيــ ــى كـــشـــف بــ ــ ــوانــــين إلــ ــقــ الــ
يستعملها زعماء سياسيون ومسؤولون 

لبكين.

لندن: «الشرق الأوسط»

انتقادات عنيفة... والنقابات ماضية في حراكها

ماكرون يمرر قانون التقاعد متجاوزاً تصويت النواب
«آخـــر الــــدواء الـــكـــي»... هــكــذا يتعين 
قــراءة قــرار الرئيس إيمانويل ماكرون، 
ورئيسة حكومته إليزابيث بورن، اللجوء 
إلى بند ينص عليه الدستور الفرنسي، 
يتيح لــه تمرير مــشــروع قــانــون إصــلاح 
نظام التقاعد مــن دون التصويت عليه 
ــــك، تـــربـــط الــحــكــومــة  ــــدل ذلـ مـــبـــاشـــرة. وبـ
الثقة  مصيرها بمصير التصويت على 
بها، وفي حال لم تحصل على الأكثرية 
البسيطة (النصف زائد واحد) فإنها تعد 

ساقطة.
ســبــق لمـــاكـــرون أن نـــبّـــه مــنــذ أشــهــر 
وأعاد التأكيد على ذلك، مساء الأربعاء، 
أنــــه فـــي هــــذه الـــحـــالـــة ســيــعــمــد إلــــى حل 
البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
جــديــدة، وهــو تدبير يعد بمثابة سلاح 

الردع لتطويع النواب.
وجــاء قــرار اللجوء إلــى البند ٤٩-٣ 
بــعــد سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات الــطــارئــة 
التي دعا إليها ماكرون، مساء الأربعاء 
ونهار أمس، حضرتها رئيسة الحكومة 
والــوزراء المعنيون ورؤســاء المجموعات 
النيابية المؤيدة للحكومة. وكان الغرض 
منها معرفة ما إذا كان مشروع القانون 
سيحظى بالأكثرية الضرورية، في حال 
الــتــصــويــت عــلــيــه، لإقــــــراره فـــي الــبــرلمــان 
بعد أن أقر صباحاً بأكثرية مريحة في 

مجلس الشيوخ.
وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، ولأنــــــه تــبــين 
لــه ولـــقـــادة الأكــثــريــة أن الــتــصــويــت غير 
مــضــمــون الـــنـــتـــائـــج، تـــقـــرر الـــلـــجـــوء إلــى 
السلاح الرادع، الأمر الذي استدعى عقد 
اجتماع لمجلس الوزراء المخول له إعطاء 
الضوء الأخضر للحكومة باللجوء إلى 

البند المذكور.
والـــرأي السائد أمــس أن مــاكــرون لا 
الــبــرلمــان لخطة  يمكنه المــغــامــرة بــرفــض 
إصلاحية كانت بنداً رئيسياً في برنامجه 
الانــتــخــابــي؛ لأنــــه ســيــخــســر المــصــداقــيــة 
السياسية، وسيعد ذلك بمثابة هزيمة 
له من شأنها إضعاف موقعه للسنوات 

الأربع المتبقية له في قصر الإليزيه.
يــضــاف إلـــى مـــا ســبــق أن مــشــروعــه 
يـــواجـــه)  يــــــزال  ــــي واجــــــه (ولا  ــــلاحـ الإصـ
رفـــضـــاً نــقــابــيــاً وشــعــبــيــاً واســـعـــاً تمثل 
إلــى الشوارع  بنزول ملايين الأشــخــاص 
في باريس، وفي غالبية المدن الفرنسية، 
كــبــيــرة كــانــت أو مــتــوســطــة، فـــي ٨ أيـــام 

احتجاجية.

وأمس، برر ماكرون خياره، في إطار 
جلسة مجلس الوزراء، بالقول إن المغامرة 
ــه «ســــتــــكــــون لــهــمــا  ــلـ بـــالـــتـــصـــويـــت وفـــشـ
تبعات مالية مرتفعة للغاية»، مضيفاً 
ــه السياسية كانتا  أن مصلحته وإرادتــ
تدفعانه نحو خيار التصويت خصوصاً 
أن موقعه مضمون بعكس النواب الذين 
سيكون عليهم خوض معارك انتخابية 
للمحافظة على مواقعهم. وجاء الرد على 
التهديد بحل البرلمان من مارين لوبن، 
المــرشــحــة الــرئــاســيــة الــســابــقــة ورئــيــســة 
ــنـــي»  ــمـــع الـــوطـ ــتـــجـ ــــزب «الـ مـــجـــمـــوعـــة حــ
بــقــولــهــا: «لــيــفــعــل»،  المــتــطــرف،  اليميني 
«الـــفـــســـاد» و«شــــــراء الأصــــوات  مـــنـــددة بــــ
و«الألاعيب البهلوانية» التي تلجأ إليها 

الحكومة.
تكمن مشكلة ماكرون في أن التنازلات 
التي قدمت لحزب «الجمهوريون» للفوز 
بــأصــوات نوابه أو على الأقــل أكثريتهم 
لم تكن كافية، علماً بأن انقساماً داخلياً 

عميقاً ينخر صفوف هذا الحزب.
ــيـــزابـــيـــث بـــــورن،  ومـــــا إن أعـــلـــنـــت إلـ
ــنــــواب أنــهــا  مـــن عــلــى مــنــصــة مــجــلــس الــ
تطرح الثقة بحكومتها للالتفاف على 
التصويت على مشروع القانون، حتى 
انطلقت مظاهرة من أمام المجلس منددة 

بهذا الخيار. وقال جان لوك ميلونشون، 
زعيم اليسار المتشدد والمرشح الرئاسي 
المــشــروع الحكومي لم يقره  السابق، إن 
مــجــلــس الـــنـــواب المــنــتــخــب مــبــاشــرة من 
الــشــعــب، ولا مــن غالبية الفرنسيين بل 
فــقــط فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وبـــرأيـــه أنــه 

«يفتقر للشرعية».
وأعــلــن أولــيــفــيــه فــــور، الأمــــين الــعــام 
أنــه «عــنــدمــا يفتقر  للحزب الاشــتــراكــي، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلأكــثــريــة فــي البلد 
الــبــرلمــان، فيتعين عليه أن يسحب  وفــي 
مــشــروعــه»، مضيفاً أن الإلــيــزيــه «ليس 

رة لنزوات الرئيس».
ّ

حديقة مسخ
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، عـــبّـــر فــابــيــان 
روسيل، الأمين العام للحزب الشيوعي، 
عن أمله بالتخلص من القانون الجديد، 
و«غسل الإهانات» التي ألحقها الرئيس 
ــــلال تـــخـــطـــيـــه عــمــلــيــة  ــن خــ ــ بــــالــــبــــرلمــــان مـ
التصويت. وانضم جوليان بايو، النائب 
عــن حـــزب الــخــضــر، إلـــى المنتقدين وفــي 
نظره أن ما تقوم به الحكومة لا يتعدى 
كونه «عملية سطو» على حقوق البرلمان.

لم تقتصر ردود الفعل المنددة على 
السياسيين وحدهم، بل إن قادة النقابات 
كانوا أول من انتقدوا الخيار الحكومي. 
وقـــــــال لـــــــــوران بـــيـــرجـــيـــر، الأمـــــــين الـــعـــام 

إن  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية 
«الحركة الاحتجاجية لن تتوقف»، وإن 
«الشعور المعادي (للقانون المرتقب) لن 
ينطفئ»، مؤكداً أنه ستكون هناك «تتمة» 

للحراك الشعبي.
ــم مـــمـــا ســـبـــق، دافـــعـــت  ــرغــ وعـــلـــى الــ
رئــيــســة الــحــكــومــة عــن خــيــار الــســلــطــات، 
وســـــط حـــالـــة مــــن الــــهــــرج والمــــــــرج تــحــت 
مــــــؤكــــــدة أن مــــشــــروع  الــــــبــــــرلمــــــان،  قــــبــــة 
القانون هو «ثمرة مشاورات كثيفة مع 
المنظمات النقابية ومسؤولي الشركات 
والمجموعات البرلمانية». واعترفت بورن 
ــه كـــانـــت هـــنـــاك «شــــكــــوك» بــخــصــوص  أنــ
ــتـــصـــويـــت لـــبـــعـــض الأصـــــــوات  ــة الـ ــهــ وجــ
مــن نــواب حــزب «الــجــمــهــوريــون» الذين، 
على الرغم من قلة عددهم، تحولوا إلى 
ــذي تــســتــنــد إلــيــه الــحــكــومــة  «الـــعـــكـــاز» الــ
المــحــرومــة مــن الأكــثــريــة المطلقة لتمرير 

مشاريع القوانين التي تطرحها.
وخــلاصــة قـــول بـــورن أنـــه «مـــن غير 
السموح المقامرة بمصير ٧٥ ساعة من 
المناقشات البرلمانية، وأن يستبعد النص 
إلــيــه اللجنة  الـــذي توصلت  الــتــســووي» 
المشتركة من النواب ومجلس الشيوخ، 

أول من أمس.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــقــانــون 

المرتقب سيرفع سن التقاعد من ٦٢ عاماً 
الــعــام ٢٠٢٧، وهو  إلــى ٦٤ عــامــاً بحلول 
ما تعارضه غالبية الفرنسيين، وفق ما 
تبينه استطلاعات الرأي، علماً بأن السن 
المعمول به اليوم هو من الأدنى من بين 

كافة البلدان الأوروبية.
الــثــقــة بـــين السلطتين  وتـــأتـــي أزمــــة 
التنفيذية والتشريعية على خلفية موجة 
من القلق بسبب الارتــفــاع غير المسبوق 
ــواد الغذائية  لــلأســعــار، بــمــا فــي ذلـــك المــ
الأساسية، إضافة إلى الكهرباء والغاز 
والمحروقات. وما زالت بعض الإضرابات 
قائمة وهي تصيب قطاع النقل والطاقة 
ــرزح تحت  والـــخـــدمـــات، فــيــمــا بـــاريـــس تــ
آلاف الأطــنــان من القمامة التي تتكدس 

في الشارع.
وأمــس، ولــج الملف بــاب القضاء؛ إذ 
بــانــو، رئــيــســة المجموعة  قــدمــت ماتيلد 
البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية» إخطاراً 
لــلــمــدعــي الـــعـــام لــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
فرنسوا مولينس، يتضمن اتهاماً لوزير 
الاقتصاد بأنه حــاول شــراء أصــوات من 
حزب «الجمهوريون» من خلال «وعود» 
لهم لجهة مساعدتهم على المحافظة على 
دوائــرهــم الانتخابية مقابل التصويت 
ــانـــون الــحــكــومــي.  ــقـ لــصــالــح مـــشـــروع الـ
ويدخل أمر كهذا، في حال ثبوته، تحت 

خانة «الفساد»، ويعاقب عليه القانون.
وبــــعــــد كـــلـــمـــة بـــــــورن فــــي الـــبـــرلمـــان، 
لـــوبـــن أن مــجــمــوعــتــهــا ستطلب  أعــلــنــت 
التصويت على نزع الثقة من الحكومة، 
وهو ما أكده أيضاً نواب «فرنسا الأبية». 
وأشــارت لوبن إلى أن نواب مجموعتها 
ســيــصــوتــون أيــضــاً لــصــالــح أي عريضة 
تــــذهــــب فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه مـــهـــمـــا يــكــن 

مصدرها.
وقــــالــــت مـــاتـــيـــلـــد بــــانــــو إن حــزبــهــا 
يسعى لطرح عريضة عــابــرة لــلأحــزاب، 
وإن الــيــســار والــخــضــر ســيــنــقــلان المــلــف 
إلى المجلس الدستوري؛ للنظر في مدى 
تــنــاســب مــضــمــون مــشــروع الــقــانــون مع 
النصوص الدستورية. كذلك دعــت إلى 
إطــلاق استفتاء بمبادرة شعبية ما من 
شــأنــه تــأجــيــل الــعــمــل بــالــقــانــون المرتقب 

لتسعة أشهر.
ــال، فـــــإن مــــا جـــــرى فــي  ــ ــ وفـــــي أي حـ
الأيــام الأخيرة يعكس الضعف الذي ألمّ 
الــرغــم مــن أن  بالحكومة ومــاكــرون على 
اللجوء إلى المادة ٤٩-٣ دستوري، وسبق 
لحكومات كثيرة أن لجأت إليه في ظروف 

مشابهة.

مظاهرة ضد قرار ماكرون تمرير قانون التقاعد في باريس أمس (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

{العدالة والتنمية} يرشح إردوغان رسمياً للرئاسة... وكليتشدار أوغلو يتلقى دعماً من غريمه

قررت المجموعة البرلمانية لحزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا 
ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
١٤ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل. فــي وقـــت لم 
يتوصل الحزب إلى اتفاق مع أحزاب 
أخرى على توسيع «تحالف الشعب» 
ــه مـــــع حــــزبــــي الـــحـــركـــة  ــمـ الــــــــذي يـــضـ

القومية والوحدة الكبرى. 
ــة  ــمــــوعــ ــــب قـــــــــــرار المــــجــ ــــوجــ ــمــ ــ وبــ
البرلمانية، الذي اتخذته في اجتماع 
ــان الـــتـــركـــي فــي  ــرلمــ ــبــ مـــغـــلـــق بـــمـــقـــر الــ
أنــقــرة الــخــمــيــس، اســتــوفــى إردوغــــان 
شروط الترشح الرسمي للانتخابات 
ــقــــت المــجــمــوعــة  ــة. كـــمـــا وافــ ــيـ الـــرئـــاسـ
البرلمانية لحزب «الحركة القومية» 
عـــلـــى الـــتـــرشـــيـــح لــيــصــبــح إردوغـــــــان 

مرشحا عن «تحالف الشعب». 
قــــرار المجموعة  فــي نــص  وورد 
البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» 
أنــه: «وفقا للمادة ١٠١ من الدستور 
والمـــــــادة ٨ مـــن قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، 
نقدم رئيس حــزب العدالة والتنمية 
السيد رجــب طيب إردوغـــان كمرشح 
للحزب في الانتخابات الرئاسية التي 
ستجرى يوم ١٤ مايو المقبل». ووقع 

النواب الذين حضروا الاجتماع على 
طلب ترشيح إردوغان للرئاسة. 

ــلـــرئـــاســـة  ــعــــين لـــلـــمـــرشـــح لـ ــتــ ويــ
مـــن الأحـــــــزاب الـــتـــي لــهــا مــجــمــوعــات 
بـــرلمـــانـــيـــة أن يـــقـــدم طـــلـــب الــتــرشــيــح 
حـــامـــلاً تــوقــيــعــات ٢٠ نــائــبــاً (الــحــد 
الأدنى للمجموعة البرلمانية)، بينما 
يتعين أن يحصل المرشح من الأحزاب 
غير الممثلة بمجموعات برلمانية، أو 
المرشح المستقل على توقيع ١٠٠ ألف 
ناخب من أجل الترشح للانتخابات 

الرئاسية. 
ــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا حـــددت  وكـ
ـــ١٣  مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــ
ـــ١٤ مــايــو المــقــبــل،  والــبــرلمــانــيــة الـــــ٢٨ بــ
عـــلـــى أن تـــجـــرى جـــولـــة الإعــــــــادة فــي 
الانتخابات الرئاسية إذا تم الوصول 
إليها يــوم ٢٨ مــايــو. وتنتهي المهلة 
المحددة للترشح في ٣١ مارس (آذار)  

الحالي. 
وواجه حزب «العدالة والتنمية» 
صعوبة فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
كـــل مـــن حـــزبـــي «الــــرفــــاه مـــن جــديــد» 
الإسلامي، الذي يترأسه فاتح أربكان، 
نجل رئيس الوزراء الراحل نجم الدين 
أربكان، وحزب «الهدى» (الهدى بار) 
«حزب  الــذراع السياسية لـ الــذي يعد 
الـــلـــه» الــتــركــي، الــــذي يــنــظــر إلــيــه في 

ــه تــنــظــيــم  ــ ــلـــى أنــ ــارع الـــتـــركـــي عـ ــ ـــشـ الــ
ــرامــــي دمـــــوي انـــفـــصـــالـــي، بسبب  إجــ
شروط الحزبين التي يصعب على أي 

حكومة التعهد بتنفيذها. 
وقال نائب رئيس حزب «العدالة 
والتنمية» نعمان كورتولموش، الذي 
تولى المفاوضات مع حزب «الهدى»، 
ــاق عـــلـــى انــضــمــام  ــفــ ــم يـــتـــم الاتــ ــه لــ ــ إنـ
الحزبين إلى «تحالف الشعب»، لكن 
تم الاتفاق على أن يكون هناك نوع من 
التحالف الانتخابي رغــم خــوض كل 
حزب الانتخابات بقائمته الخاصة. 

ــع تــعــثــر تــوســيــع الــتــحــالــف،  ومــ
ــدالــــة والــتــنــمــيــة»  ــعــ يــلــعــب حـــــزب «الــ
الــتــي يعتقد أنها  الــثــانــيــة،  بــالــورقــة 
ــــي تـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاولـــة  ــتـ ــ رابـــــحـــــة، والـ
تجميع الأصــوات الكردية المحافظة، 
عــبــر ضـــم أيـــهـــان بــيــلــجــن، الــــذي تــرك 
حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد 
ــــزب «الــــصــــوت»  ــــس حـ ــراد، وأســ ــ ــــلأكـ لـ
إلــــى قـــوائـــم مــرشــحــيــه لــلانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة. وقــــال كـــورتـــولمـــوش، في 
مقابلة تلفزيونية الخميس: «لم نغلق 

الأبواب في وجه أي حزب». 
ــــدوره، قـــال بــيــلــجــن: «لا يوجد  بـ
عــــرض حــتــى الآن مـــن حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية، لكن هذا الأمر نوقش علناً، 
لم نغلق الأبواب في وجه أي تحالف، 

ونـــقـــيـــم كـــــل الـــــــقـــــــرارات فـــــي لــجــانــنــا 
المختصة». 

ــن حـــزب  ــ واســــتــــقــــال بـــيـــلـــجـــن مـ
ــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» عــنــدمــا  «الـــشـ
كـــان رئــيــســاً لبلدية كـــارص (شــمــال 
شرقي تركيا)، وسبق أن تم اعتقاله 
أثناء التحقيق في القضية المعروفة 
«احتجاجات كوباني» التي اتهم  بـ
حزب «الشعوب الكردية» بتنظيمها 

عــام ٢٠١٥ دعــمــاً لمدينة عــين العرب 
(كوباني) في شمال سوريا والمطالبة 
بـــإنـــقـــاذهـــا مـــن هــجــمــات «داعــــــش»، 
ــة لاحـــقـــاً،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ ــه وزارة  ــتـ ــزلـ وعـ
وعــيــنــت وصــيــا عًــلــى بــلــديــة كــارص 
يونيو ٢٠٢١، وأعــلــن استقالته من 
حــزب «الــشــعــوب الديمقراطية» في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن الــعــام 
نفسه، وأســس حــزب «الــصــوت» في 

ــال كــورتــولمــوش  ٣ مـــارس ٢٠٢٢. وقـ
إن حـــزب «الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
«لا يــعــد المــمــثــل الــوحــيــد لإخــوانــنــا 
الأكراد، هذا افتراض خاطئ. الحزب 
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى أعـــلـــى عـــــدد مــن 
ــاكــــن الـــتـــي يقيم  الأصـــــــوات فـــي الأمــ
فــيــهــا مــواطــنــونــا الأكـــــراد هــو حــزب 
يــبــدو الأمـــر كما  الــعــدالــة والتنمية. 
الفهم السائد وهو أن حزب الشعوب 

الديمقراطية هــو ممثل الأكـــراد في 
تركيا، وهذا فهم خاطئ». 

ويــــــــتــــــــهــــــــم الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس رجــــــــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان حــــــزب «الـــشـــعـــوب 
بــأنــه ذراع سياسية  الــديــمــقــراطــيــة» 
ــانــــي»،  ــتــ ــكــــردســ لــــحــــزب «الــــعــــمــــال الــ
المــصــنــف كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وأقــــام 
المدعي العام لمحكمة استئناف أنقرة 
بــكــيــر شــاهــين فـــي يــونــيــو مـــن الــعــام 
٢٠٢١ دعوى أمام المحكمة الدستورية 
لإغـــلاق الــحــزب، لــم يــبــت فيها حتى 
الـــحـــزب دعـــمـــاً لمــرشــح  الآن. وأبــــــدى 
ــة»  «طــــاولــــة الـــســـتـــة» و«تـــحـــالـــف الأمــ
المـــعـــارضـــين، رئــيــس حــــزب «الــشــعــب 
الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، 
ــــزور الــحــزب  ــــذي مـــن المــنــتــظــر أن يـ الـ
ــار جــــولاتــــه لــلــحــوار  ــ الـــســـبـــت فــــي إطــ
مـــع الأحـــــزاب الــســيــاســيــة لــدعــمــه في 

انتخابات الرئاسة. 
ــه، أعــلــن رئيس  فــي الــســيــاق ذاتــ
حـــزب «الــبــلــد» مــحــرم إيــنــجــه، الـــذي 
أعلن ترشحه للرئاسة أنه يعي تماماً 
ما سيفعله عند الضرورة، وذلك رداً 
على الانتقادات التي تعرض لها منذ 
إعلان ترشحه قبل ٣ أيام، والاتهامات 
الــتــي وجــهــت إلــيــه بــأنــه يسعى لشق 
المــعــارضــة وتشتيت أصواتها  صــف 
حــتــى تنتقل الانــتــخــابــات الرئاسية 

ــلـــم بـــأن  ــــى جــــولــــة ثـــانـــيـــة، مــــع الـــعـ إلــ
هناك فرصة لمرشح المعارضة كمال 
كليتشدار أوغلو للحسم من الجولة 

الأولى. 
وردا عــلــى الانــتــقــادات الموجهة 
ــتـــر»:  ــنـــجـــه، عـــبـــر «تـــويـ ــال إيـ ــ ــه، قـ ــيــ إلــ
«أنــا رجــل يعرف قيمة نفسه وقيمة 
بــلــدي... لن  بــلــده، وسأعمل لصالح 
تكون مفاجأة إذا وصلت أنا والسيد 
كليتشدار أوغلو وإردوغان إلى جولة 
الإعــادة، سأتخذ قــراري بالانسحاب 
لــصــالــح كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو... أعـــرف 
جـــيـــداً مــتــى يــجــب عــلــي أن أنــســحــب 
ومن يجب أن أساند من أجل مصلحة 

تركيا... لا داعي للقلق». 
وكـــــان إيــنــجــه انـــشـــق عـــن حــزب 
الــذي رشحه  الــجــمــهــوري»،  «الشعب 
ــي مــواجــهــة  فــ لـــلـــرئـــاســـة عـــــام ٢٠١٨ 
إردوغـــان، وذلــك لخلافات مع رئيس 

الحزب كليتشدار أوغلو. 
إلـــى ذلـــك، أعــلــن رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلانـــتـــخـــابـــات، أحـــمـــد يــنــار، 
أن الأتــــــراك بـــالـــخـــارج الـــذيـــن ســيــبــدأ 
تصويتهم في الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة فــي ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) 
وحتى ٩ مايو سيتاح لهم التصويت 
في ١٦٥ ممثلية في ٧٥ دولة إلى جانب 

التصويت في المعابر الحدودية. 

تركي يحمل صورة إردوغان خلال احتفالات خارج مقر حزب «العدالة والتنمية» بإسطنبول في ٢٤ يونيو ٢٠١٨ (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اليابان وكوريا الجنوبية تفتحان «صفحة جديدة» بعد تجاوز مخلفات «الاحتلال»

فتحت اليابان وكوريا الجنوبية 
صفحة جديدة في العلاقات بينهما 
باتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي 
يون سوك يول، خلال قمة جمعتهما 
الـــزيـــارات الدبلوماسية  عــلــى إحــيــاء 
بين بلديهما، ورفع القيود التجارية، 
في وقت أطلقت فيه كوريا الشمالية 
المــــدى»،  «صـــاروخـــاً باليستياً بــعــيــد 
ــة تـــحـــذيـــر مـــــزدوجـــــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
طوكيو التي تعمّق تعاونها الثلاثي 
مــع واشــنــطــن وســـيـــول، وإلـــى سيول 
الــتــي تــجــري مـــنـــاورات عــســكــريــة مع 
الولايات المتحدة. ويزور رئيس كوريا 
الجنوبية يون سوك يول اليابان لمدة 
ــراراً بالسعي  يــومــين، عــقــب إعــلانــه قــ
إلــى تسوية نهائية للنزاع  للتوصل 
الــتــاريــخــي المتعلق بضحايا العمل 
ــتــــلال الــيــابــانــي  الـــقـــســـري خــــلال الاحــ

لكوريا (١٩١٠ - ١٩٤٥).
وأعلنت وزارة التجارة اليابانية، 
أمــس الخميس، أنها سترفع القيود 

عن تصدير المواد الكيميائية اللازمة 
لتصنيع أشباه الموصلات إلى كوريا 
الــجــنــوبــيــة، بــعــد عــقــوبــات فرضتها 
طــوكــيــو فـــي صــيــف عــــام ٢٠١٩؛ إثــر 

خلافات دبلوماسية بين البلدَين.
ومنذ انتخابه العام الماضي، أكّد 
رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة يـــون ســوك 
يــول أن إحــيــاء الــعــلاقــات مــع اليابان 
الزيارة إلى  أولوية قصوى. ووصف 
اليابان، التي ستتخللها أول قمة بين 
البلدين منذ ١٢ عاماً، بأنها  زعيمي 

«خطوة مهمة إلى الأمام».
ــن ثــقــتــه بــنــجــاح  ــون عـ ــرب يــ ــ وأعــ
خــطــتــه، مـــؤكـــداً قــبــل بـــدء زيـــارتـــه في 
مقابلة مع وسائل إعلام منها «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، «أن الحكومة 
الــيــابــانــيــة ســتــنــضــم إلــيــنــا فـــي فتح 
فــصــل جــديــد فـــي الــعــلاقــات الــكــوريــة 
اليابانية... أتمنى أن يمضي شعبا 
بلدَينا قدماً معاً نحو المستقبل، بدلاً 

من التحارب بسبب الماضي».
ووفــــق الــبــيــانــات الــتــي قــدّمــتــهــا 
ــبـــرت الـــيـــابـــان نــحــو ٧٨٠  ــيـــول، أجـ سـ
ألف كوري على العمل القسري خلال 

سنوات الاحتلال الـ٣٥، دون احتساب 
الــنــســاء الـــلـــواتـــي خــضــعــن لــعــبــوديــة 
جـــنـــســـيـــة. وفــــــي حـــكـــم تــــاريــــخــــي فــي 
عــام ٢٠١٨، أمــرت المحكمة العليا في 
سيول بعض الشركات اليابانية بدفع 
تعويضات لعدد من ضحايا العمل 
القسري الكوريين الجنوبيين، ما أحيا 
الــخــلافــات الــتــاريــخــيــة بــين الــبــلــديــن. 
ــابـــان الـــحـــكـــم، مــعــتــبــرة  ــيـ ورفـــضـــت الـ
الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة  نــــزاعــــات  أن 

تمت تسويتها في عــام ١٩٦٥ عندما 
طُبّعت العلاقات الدبلوماسية وقدّمت 
طوكيو لسيول قــروضــاً ومساعدات 
اقتصادية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار 
تقريباً، أي ما يعادل مليارات عدّة من 

الدولارات حالياً.
ــات، فـــرض  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ومــــــع تــــوتــ
الــجــانــبــان قـــيـــوداً تــجــاريــة مــتــبــادلــة، 

وأوقفا التعاون في مجالات عدة.
ــتــــخــــاب يـــــــون، وازديـــــــــاد  ــكـــن انــ لـ

المــخــاوف بــشــأن الــتــهــديــدات الكورية 
الشمالية، والقوة العسكرية الصينية، 
زادت الزخم في اتجاه إجراء مصالحة، 
بحسب الأستاذ في الدراسات الكورية 
في جامعة دوشيشا في طوكيو يوكي 
أســـابـــا، الــــذي قـــال لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لم تعد كوريا الجنوبية 
ــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــخــلاف  ــ قـ
حول قضايا ثنائية محددة». وأوضح 
يــــون أن الـــتـــهـــديـــدات مــثــل صـــواريـــخ 

كوريا الشمالية والأزمــات، بما فيها 
اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، 
دفعت سيول إلى الاقتراب من طوكيو. 
وسبق ليون أن التقى بكيشيدا على 
هامش مناسبات عدة، لكن المسؤولَين 
عقدا قمة كاملة، الخميس، هي الأولى 
بـــين زعــيــمــين مـــن الــبــلــدَيــن مــنــذ عــام 

.٢٠١١
ر أستاذ الدراسات الكورية 

ّ
وحذ

الشمالية في جامعة إيوها في سيول 

بــارك وون – غــون، من أن البلدَين ما 
زالا يــواجــهــان تــحــديــات كــبــيــرة على 

الرغم من كل مؤشرات التقارب.
ــة  ــافــ ــحــ وقــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة الــــصــ
الـــفـــرنـــســـيـــة: «مـــــن المـــفـــيـــد أن يــبــدأ 
ـــلاقـــــات بــــــين كــــوريــــا  تـــطـــبـــيـــع الـــــعــ
والــيــابــان، لكن مــن حيث النتيجة 
الأمر يصبح معقداً بعض الشيء... 
كل هذا يتوقف على مدى استعداد 
كــيــشــيــدا لــلاعــتــذار عـــن الــتــاريــخ». 
وتــــــقــــــول الـــــيـــــابـــــان إنـــــهـــــا لا تــــــزال 
عــلــى اعـــتـــذاراتـــهـــا الــتــاريــخــيــة عن 
ارتكاباتها في الحرب التي تقدّمت 
بها فــي التسعينات، لكن كثيرين 
فــي كــوريــا الجنوبية يــشــعــرون أن 
هذا لا يكفي، ويعارضون خطة يون 

للتعويضات.
غــيــر أن الـــتـــقـــارب الــيــابــانــي - 
يــلــقــى ترحيباً  الــجــنــوبــي  ــكـــوري  الـ
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، خصوصاً 
من واشنطن التي تسعى إلى رؤية 
مصالحة حليفين آسيويين. ويرى 
يوكي أسابا أن الرغبة في الاقتراب 
ز جزئياً 

ّ
من واشنطن قد تكون تحف

ــبــــادرات يــــون الــدبــلــومــاســيــة مع  مــ
طوكيو.

إطلاق صاروخ

وقبل وصــول يــون إلــى طوكيو، 
أطــلــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة صـــاروخـــاً 
باليستياً في عملية استعراض للقوة 
الثالثة منذ الأحـــد، تأتي بينما  هــي 
تــجــري كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــولايــات 
المتحدة أكبر مناوراتهما العسكرية 
المشتركة منذ ٥ سنوات. وقالت هيئة 
الأركان المشتركة في الجيش الكوري 
ــا الــعــســكــريــة  ــنـ ــواتـ الـــجـــنـــوبـــي، إن «قـ
ــاروخ بــالــيــســتــي  ــ ــ ــــلاق صـ ــــدت إطــ رصــ
بعيد المدى من محيط منطقة سونان 
في بيونغ يانغ»، مشيرة في تصريح 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن 
الـــصـــاروخ عــابــر لــلــقــارات. وأضــافــت 
هيئة الأركــان المشتركة أن الصاروخ 
الذي حلّق مسافة ألف كيلومتر جرى 
إطلاقه على مسار مرتفع، وعــادة ما 
يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان 

المجاورة. 

سيول: «الشرق الأوسط»

الصين: عودة اليابان إلى طريق التسلح خطيرة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، 
أن اليابان بالغت بشأن ما وصفته بأنه «تهديدات 
خارجية» فــي السنوات الماضية، وعـــززت بشكل 
كبير موازنتها الدفاعية، معتبرة أن هذا الاتجاه 

للعودة إلى طريق التسلح «خطير جداً».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية 
تان كيفي، في إفادة، إن اليابان ينبغي أن تتوقف 

عــن الــخــطــوات الــتــي تــضــر بــالــســلام والاســتــقــرار 
الــيــابــان، التي اعتمدت عام  الإقليميين. وكشفت 
١٩٤٧ دستوراً سلمياً، العام الماضي، عن التوسع 
إلــى ٣١٥ مليار  فــي الإنــفــاق العسكري بما يصل 
دولار عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات لـــردع بــكــين عن 
اســتــخــدام الــقــوة فــي بحر الــصــين الــشــرقــي وسط 
تـــزايـــد الــقــلــق مـــن أن تــشــجــع حــــرب روســـيـــا على 
أوكرانيا، الصين على غزو تايوان. وقالت اليابان 
الــشــهــر المــاضــي إنــهــا تشتبه فــي دخـــول مناطيد 

مراقبة صينية في مجالها الجوي ثلاث مرات على 
الأقل منذ عام ٢٠١٩. ونقلت «رويترز» عن تان قوله 
للصحافيين «نحث الجانب الياباني على التعلم 
بجدية من دروس التاريخ وأخذ الحذر في الأقوال 

والأفعال فيما يتعلق بالأمن العسكري».
وفي الوقت نفسه، تخطط الصين لزيادة ٧٫٢ 
في المائة في إنفاقها الدفاعي هذا العام، متجاوزة 
الزيادة في العام الماضي وبوتيرة أسرع من هدف 

النمو الاقتصادي المعتدل للحكومة.

بكين: «الشرق الأوسط»
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نصيبنا من السعادة؟!
ــارة  ــ ــم الإشــ فــــي الـــبـــدايـــة مــــن المـــهـ
إلــى أنَّ مــجــرد تخصيص يــوم عالمي 
للسعادة في العشرين من شهر مارس 
(آذار) ســـنـــويـــاً، هـــو دلـــيـــل أن هــنــاك 
مشكلاً في تجسيد السعادة، الشيء 
الــذي استوجب التفكير في مناسبة 
دولية تكون فرصة لقياس السعادة 
وخلق نقاش حولها، وقيام كل واحد 
منا بوقفة مــع نفسه مــن خــلال طرح 
ســـؤال بسيط فــي ظـــاهـــره، ولــكــن من 
ــه: هــــل نــحــن  ــنـ الـــصـــعـــب أن نــجــيــب عـ

سعداء؟
أيــضــاً يعد هــذا الــيــوم مــن الأيــام 
الدولية الحديثة العهد، إذ يعود إلى 
عقد من الزمن ليس أكثر. ونعتقد أن 
فلسفة تخصيص يوم دولي للسعادة 
هــي فــي تــنــاغــم مــع الــتــصــور الأمــمــي 
للتقدم والــرفــاه والتنمية المستدامة 
وفـــي ارتــبــاط وثــيــق بـــه. بمعنى آخــر 
أننا لا نتحدث عن السعادة في المطلق 
أو كما يراها كل فرد على حدة بقدر 
ما هي سعادة قابلة للقياس والتقدير 
الــكــمــي والإحــــصــــاء، وفـــي ضـــوء هــذا 
الــتــصــور الــكــمــي المــؤشــراتــي كـــان من 
المــمــكــن الــتــحــكــم فـــي الــتــدفــق الــرمــزي 
الــهــائــل لمــفــهــوم الـــســـعـــادة وتــحــديــده 
وفق مقاييس متفق حولها. وإذ نلح 
على هــذه النقطة فــلأن لا حد لمفهوم 
السعادة ولا يمكن الحديث عن مفهوم 
ــــد ومـــوحـــد لـــهـــا. إضـــافـــة إلــــى أن  واحـ
السعادة كشعور وتصور هي بدورها 
نتاج ثقافة وتمثلات رمزية تختلف 
من مجتمع إلى آخر ومن فضاء ثقافي 
إلى آخر، بل وحتى من فرد إلى آخر.

مـــن هــــذا المــنــطــلــق 
ــة الأمـــــــم  ــيــ ــعــ ــمــ فـــــــــإن جــ
المــــــتــــــحــــــدة لــــــــم تــــتــــرك 
الــــــــســــــــعــــــــادة فــــريــــســــة 
الـــفـــلـــســـفـــات المــخــتــلــفــة 
ــا  ــ ــمـ ــ والمـــــــتـــــــعـــــــددة، وإنـ
ــــت المــــعــــالــــجــــة  ــمــ ــ ــكــ ــ أحــ
بوضع معايير مادية 
ــــاس  ــقـ ــ مـــــــــن خــــــــلالــــــــه تـ
ــع  ــ ــــوضـ الــــــســــــعــــــادة وتـ
ــيـــزان لتحديد  المـ عــلــى 
حــــجــــمــــهــــا. لــــــذلــــــك تـــم 
ربــــط الاحـــتـــفـــاء دولــيــاً 

العالمي للسعادة بمجموعة  باليوم 
من الأهــداف تتمثل في إنهاء مشكلة 
الفقر في العالم، والقضاء على الجوع 
فــي العالم، وإنــهــاء البطالة وضمان 
حياة صحية وآمــنــة لجميع الناس، 
وزيــادة مستوى الرفاهية والتعليم، 
وتأمين مياه صالحة للشرب لجميع 
ــنــــاس، والـــقـــضـــاء عــلــى الاحــتــبــاس  الــ
الحراري، والتغيّرات السلبيّة للمناخ، 
وتحقيق ســيــادة الــعــدل والــســلام في 
المجتمع، والسعي لتحقيق المساواة 
بـــين الـــرجـــل والمـــــــرأة، والـــحـــفـــاظ على 
الموارد الطبيعة من الضياع، وتحقيق 

التنمية المستدامة.
أمــا فيما يخص المقاييس التي 
مـــن خــلالــهــا يــتــم تــصــنــيــف الــشــعــوب 
في علاقتها بالسعادة أو بأكثر دقة، 
مــا إذا كــانــت بــالــفــعــل ســعــيــدة فإنها 
مقاييس مادية في غالبيتها وقابلة 
لــلــقــيــاس والمــلاحــظــة، وهـــي متوسط 
الــحــيــاة الــصــحــيــة المــتــوقــع، والــنــاتــج 

ــي  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــي الإجــ ــلــ ــ ــحــ ــ المــ
لـــــــــلـــــــــفـــــــــرد، والــــــــــدعــــــــــم 
الاجتماعي في أوقــات 
الاضطرابات، والفساد 
المــــــــتــــــــدنــــــــي، والـــــثـــــقـــــة 
المرتفعة،  الاجتماعية 
والـــــكـــــرم فــــي المــجــتــمــع 
حـــيـــث يــعــتــنــي الـــنـــاس 
ببعضهم، والحرية في 
ــرارات الحياة  قــ اتــخــاذ 

الرئيسية.
ويــــــــــتــــــــــضــــــــــح مـــــن 
خـــلال المــعــايــيــر المــشــار 
إليها مدى الارتباط بشروط تحقيق 
التنمية المستدامة في أفق ٢٠٣٠. ومن 
ثم أيضاً يصبح - اعتماداً على قراءة 
الـــدول  عكسية - مــن اليسير تــحــديــد 
الأقل سعادة؛ خصوصاً فيما يتعلق 
بــمــقــيــاس الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للفرد والــدعــم الاجتماعي في أوقــات 

الأزمات.
وفي الحقيقة بالنظر إلى الطابع 
المادي الصريح لقياس السعادة، فإن 
مــا عــرفــه الــعــالــم فــي الــســنــوات الأربــع 
ــرة يــعــد تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لها  ــيــ الأخــ
بــاعــتــبــار أن تــداعــيــات أزمـــة الكوفيد 
١٩ والــحــرب الروسية الأوكرانية في 
المــالــي والاقــتــصــادي عميقة  بعديها 
الفقر تزايد، والبطالة  جــداً، حيث إن 
ارتــفــعــت، وتــراجــعــت قـــدرة الــــدول في 
القيام بوظائفها الاجتماعية المجانية. 
ــإن الـــســـعـــادة المـــقـــصـــودة فــي  ــ لـــذلـــك فـ
اليوم العالمي للسعادة هي السعادة 
الاقتصادية تحديداً، وهــذا المقصود 

يــســتــبــطــن أن الــســعــادة الاقــتــصــاديــة 
عامل وحــافــز لبلوغ الأبــعــاد الأخــرى 
الــذي يكون  من السعادة. فالشخص 
دخله جيداً وقــادراً على الصمود في 
أوقــــــات الأزمـــــــات هـــو يــحــمــل أســبــاب 
سعادته خلافاً للفقير والمهدد بأبسط 

الأزمات.
المــادي  ولكن بعيداً عــن التمشي 
فـــي مــقــاربــة الــســعــادة حــيــاة وواقــعــاً 
وهدفاً فإنه من المهم جداً إثارة مسألة 
الــســعــادة مــن زوايــــا أخـــرى غنية من 
بينها القيام بدراسات مقارنة حول 
الشعوب الأكثر سعادة والأقل سعادة 
الــدول الإسكندنافية  والتساؤل لمــاذا 
مــثــلاً هــي الأســعــد فــي الــعــالــم، ولمـــاذا 
فــنــلــنــدا هــي أســعــد دولــــة فــي الــعــالــم، 
وما هي موارد ومصادر هذه السعادة 

ومرتكزاتها الثقافية.
تُــحــدد مكانياً أيضاً،  فــالــســعــادة 
أي في البيت وفي فضاء العمل وفي 
الـــــشـــــارع. وهـــنـــا نــســتــحــضــر تــجــربــة 
ــدارس  الــيــونــيــســكــو فــيــمــا أســمــتــهــا المــ
السعيدة وكانت البداية في بيانكوك 
ســنــة ٢٠١٤ وهــــي تــجــربــة مــحــقــة في 
توجهها وتستبطن فــي تمييزها أن 
هناك مدارس غير سعيدة أو مدارس 
لا تسعد أطفالنا. وبالفعل ليس خافياً 
على أحد إلى أي حد أصبحت المدرسة 
الــيــوم تــمــثــل مــن حــيــث المــــدة الزمنية 
ضغطاً كبيراً على الأولياء، وتهديداً 

للراحة والاسترخاء داخل الأسرة.
من الجيد أن يكون للسعادة في 
رزنامة الأيــام الدولية يوم من خلاله 

نقيم نصيبنا من السعادة.

د. آمال موسى

ما يجمع السوريين وما يفرقهم!
كان لافتاً، إبان الزلزال المدمر، ظهور 
حالة من التعاطف البيني والتضامن عند 
السوريين في معظم مناطق وجودهم، 
مــتــجــاوزيــن اصــطــفــافــاتــهــم ومــواقــفــهــم 
وانتماءاتهم الدينية والمذهبية، لم تقف 
عند عبارات التآخي والمؤازرة التي عمّت 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فحسب، 
ــتــــدت لــتــشــكــيــل لـــجـــان أهــلــيــة  ــا امــ ــمــ وإنــ
بغرض جمع التبرعات المالية والعينية 
لمساعدة المتضررين وإيــواء بعضهم... 
هــي حــالــة، يحلو للبعض النظر إليها 
مــن قــنــاة الــحــرج الإنــســانــي «الــداخــلــي» 
بعد تواتر دعم «خارجي» غير مسبوق 
الــزلــزال، بينما يــراهــا آخــرون  لضحايا 
الــســوري،  تعبيراً عــن «طــيــبــة» المجتمع 
قبل أن تشوهه مصالح الفئات المستبدة 
والفاسدة، والذي عادة، وكما تشهد له 
مِــحــنٌ تــاريــخــيــة كــثــيــرة، يــمــيــل لتغليب 

الدوافع الإنسانية على السياسية. 
ــراع  ــ ــــصـ ــــى طـــــــول أمـــــــد الـ ــــضـ ــد أفـ ــقــ لــ
ــه الـــســـيـــاســـي  ــريــ ــوهــ ــن جــ ــ ــه عـ ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ وانـ
أبــعــاد دينية وطائفية  إلــى  والــحــقــوقــي 
وإثنية، واكتظاظه بعنف مفرط وشحن 
لــلــعــصــبــيــات المــتــخــلــفــة ولـــــروح الــتــنــابــز 
والإقــصــاء، وإلــى انزياحات واسعة في 

المجتمع الـــســـوري، وإلـــى شـــروخ فــرّقــت 
بين أبنائه تبعاً لمنابتهم واصطفافاتهم 
وأمــــــاكــــــن وجـــــــودهـــــــم، والأهـــــــــــم لـــشـــرط 
خضوعهم لسلطات متعددة ومتباينة 
من حيث المشاريع السياسية والحربية، 
ما فرض على السوريين المحكومين بهذه 
السلطة أو تلك، نوعاً من الارتباط بها 
وامــتــثــالاً لــقــراراتــهــا، وتــالــيــاً لمــا فرضته 
من وقائع حياتية وأولويات، والنتيجة 
تحول الوطن الواحد إلى مجموعة من 
الكتل الاجتماعية المتباينة والمتعارضة 
ــا وهـــمـــومـــهـــا ومـــخـــاوفـــهـــا  ــهــ ــدافــ ــي أهــ فــ
ومشكلاتها وطرائق عيشها، منها الكتلة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، وأخــــرى 
فـــي مــنــاطــق الـــوجـــود الـــتـــركـــي، وثــالــثــة 
فـــي مــديــنــة إدلـــــب تــحــكــمــهــا الــجــمــاعــات 
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــة، ورابــ ــرفــ ــطــ ــتــ ــة المــ ــ ــويـ ــ ــــلامـ الإسـ
مناطق سيطرة قوات الحماية الكردية، 
ويمكن بالقياس نفسه تسمية كتلة لها 
خصوصيتها في محافظتي السويداء 
ودرعــا، وأخرى تضم ملايين السوريين 
فـــي المــخــيــمــات والــلاجــئــين فـــي مختلف 
البلدان، وقــد زاد الطين بلة وعمّق تلك 
الانـــزيـــاحـــات والـــشـــروخ والانــقــســامــات، 
تنوع التدخل الأجنبي وتعدده بالشأن 

السوري، والعجز الأممي المزمن عن وقف 
العنف وفرض حل سياسي يفتح بوابة 

الخلاص.
ــلّ  ــا حــ ــمــ ــل، وبــــعــــيــــداً عــ ــ ــابـ ــ ـــقـ ــي المــ ــ فــ
الــوطــنــي مــن تهتك وتفكك،  بــالاجــتــمــاع 
وبـــعـــيـــداً عــــن «الـــــحـــــرج الإنــــســــانــــي» أو 
الاتكاء على «طيبة» المجتمع السوري، 
ثــمــة بــالــفــعــل مــشــتــركــات تــتــبــلــور الــيــوم 
بــين الــســوريــين عــلــى اخــتــلاف مواقعهم 
واصطفافاتهم، يصح إضافتها أسباباً 
الــروح   لتفسير شــيــوع تلك 

ً
موضوعية

الوطنية من التعاطف والتضامن تجاه 
كارثة الزلزال.

أولاً، تشابه معاناة السوريين وما 
يــكــابــدونــه مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة خانقة 
تعتمل بمختلف المناطق أياً كانت هوية 
الطرف المسيطر عليها، أهــم وجوهها، 
تــدهــور الأوضــــاع الخدمية والصحية، 
وغــــــلاء فـــاحـــش يـــتـــرك غـــالـــبـــيـــة الـــنـــاس 
فـــي حـــالـــة عــــوز شـــديـــد أو شــبــه جــيــاع، 
الـــذي رافــقــه تــنــامــي إدراك موحد  الأمـــر 
لــدى الــســواد الأعــظــم مــن السوريين بأن 
القيادات المسيطرة جميعها قد فشلت 
الــحــيــاة  تــنــمــيــة مــنــاطــقــهــا وإدارة  فــــي 
الاقتصادية فيها، أو في أداء واجباتها 

بتوفير الخدمات والحاجات الأساسية 
ــوأ أنها  ــ قــبــلــهــا، والأسـ للمحكومين مــن 
كانت عنواناً لظواهر الجشع والفساد 

والابتزاز وهدر الثروات العامة.
كــان أمــراً طبيعياً أن تلقي سنوات 
الـــحـــرب بــحــمــولــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة على 
المــجــتــمــع، وأن تــخــلــق قــاســمــاً مشتركاً 
المــتــضــرريــن، فتفاقمت  الــســوريــين  عــنــد 
ــردي أوضـــاعـــهـــم على  ــ ــن تـ مــعــانــاتــهــم مـ
مختلف الصعد، وأُكرهوا على الانشغال 
بتسكين آلامــهــم والــبــحــث المــضــنــي عما 
ــفـــاظ بــفــرصــهــم في  ــتـ يــمــكّــنــهــم مـــن الاحـ

الحياة، سواء كانوا نازحين ومشردين 
أو مَن آثروا البقاء في بيوتهم وحاولوا 
ــزاز  ــتــ الــتــكــيــف مـــع دوامــــــة الــعــنــف والابــ
وتــدبــيــر لــقــمــة الــعــيــش فـــي ظـــل ظـــروف 

أمنية واجتماعية قاسية.
ثــانــيــاً، خــضــوع الــســوريــين لآلــيــات 
قـــمـــع مـــتـــشـــابـــهـــة تـــمـــارســـهـــا مــخــتــلــف 
الــســلــطــات، بــغــض الــنــظــر عـــن اخــتــلاف 
شــدة القمع واتساعه بين هــذه السلطة 
أو تــلــك، حــيــث بـــات الإنـــســـان البسيط، 
ــد، يــــدرك أن الـــقـــوى المــســيــطــرة  ــ أنّــــى وُجـ
جــمــيــعــهــا هـــي مـــجـــرد وجـــــوه مــتــعــددة 
للفتك والتنكيل من أجل دوام تسلطها 
ــردد فــي  ــتــ ــم تــ ــي لــ ــتــ ــا، والــ ــهــ ــازاتــ ــيــ ــتــ وامــ
بـــأدوات قمع وفتك إضافية  الاستعانة 
تمثلها قوى عسكرية أجنبية، لا تعبأ 
بمصير البلاد ولا يرف لها جفن في قهر 
كــل مــن يــعــارض خططها ومصالحها، 
والقصد هو تماثل الظروف والأوضاع 
المفروضة قسراً على غالبية السوريين 
مـــن قــبــل نــخــب عــصــبــويــة وحــلــفــائــهــا، 
اســـتـــبـــاحـــوا مــــا وقـــــع تـــحـــت ســلــطــانــهــم 
مــن أمـــلاك وثــــروات واســتــهــتــروا بشكل 
مخزٍ بــأرواح الناس وبأبسط حقوقهم 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والقانونية، 

الــرأي والتعبير،  ســواء المتعلقة بحرية 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، أو حق  أو حــقــوق 

الاحتكام إلى قضاء نزيه ومستقل.
ــلـــور حــقــيــقــة بـــات  ــبـ ــيـــجـــة، تـ ــتـ ــنـ والـ
يدركها السوريون كافة، بأن حكومات 
الأمـــــر الــــواقــــع، تــتــمــاثــل فـــي تــجــاهــلــهــا 
لــــلأهــــداف والـــحـــقـــوق الـــجـــامـــعـــة، وفـــي 
ــا بــــالــــســــيــــادة والــــــثــــــروات  ــتــــارهــ ــتــــهــ اســ
الــوطــنــيــة، وفـــي استسهالها اســتــجــرار 
قوى خارجية، دولية وإقليمية؛ لتعزيز 
فرص استمرارها، حتى لو أفضى ذلك 
إلـــــى الـــخـــضـــوع لإمــــــــلاءات تـــلـــك الـــقـــوى 
ــة صــــراع  ــاحــ ــــى ســ وتــــحــــويــــل الــــبــــلاد إلــ
ومناورات ومقايضات، ما ينزع عن هذه 
الوطنية،  الصفة  الحكومات جميعها 
ويــؤكــد جوهرها باعتبارها حكومات 
أنــانــيــة لا يــهــمــهــا ســــوى الــحــفــاظ على 
مــصــالــحــهــا وامــتــيــازاتــهــا الــخــاصــة من 
دون اهتمام بما يخلفه ذلك من أزمات 
الــوطــن ومستقبل  ومــــآسٍ عــلــى مصير 

أجياله.
صحيح أن الانقسام السوري تنامى 
وتشعّب كثيراً بحكم تــداعــيــات الحرب 
والتخندقات التي فُرضت على الناس، 
وبات مصدر تحسب وقلق من إمكانية 

ــاً، يـــعـــزز ذلــك  تــرســيــخــه انــقــســامــاً دائــــمــ
مــطــامــع قـــوى الاحـــتـــلال الأجــنــبــي، لكن 
الصحيح أيضاً، وعلى الرغم من بشاعة 
ــر الــتــفــكــك  ــا حـــصـــل، ووضـــــــوح ظــــواهــ مــ
والانقسام، فإن التعاطف البيني اللافت 
الــســوريــة تجاه  المــكــونــات  بــين مختلف 
ــار، ولــنــقــلُ نــثــر بعض  كــارثــة الـــزلـــزال أثــ
الأمــل بإحياء الاجتماع الوطني، ربطاً 
بوضوح وتنامي وحدة المعاناة والألم، 
التي ربما تشجع السوريين على تغليب 
أســبــاب التضامن واللحمة على نــوازع 

التفرقة والتمييز.
تـــســـتـــدعـــي الأزمـــــــات  والــــــحــــــال، ألا 
والصعوبات المتشابهة التي يكابدها 
الــســواد الأعــظــم مــن الــســوريــين، البحث 
المــشــتــرك عــن مــخــرج حقيقي مــن حياة 
لم تعد تطاق؟ وألم تنضج لديهم، بعد 
جسامة ما قدموه من تضحيات، إرادة 
وطنية جامعة تَحول دون استخدامهم 
أدوات لتأبيد التسلط والاســتــبــداد أو 
وقـــوداً فــي مــعــارك لا ناقة لهم فيها ولا 
ألــيــس ثمة حــاجــة مشتركة لدى  جــمــل؟ 
غالبيتهم فــي تخليص مجتمعهم من 
«أشـــــــراره» ومــحــاســبــة المــرتــكــبــين كــافــة، 

أينما كانوا؟

كي يسلم لبنان
كان بمثابة صاعقة نزلت قبل أيام 
على أدبيات التخاطب بين رموز العمل 
السياسي فــي لبنان؛ كــون أطـــراف هذا 
التخاطب يشغلون المكانات السياسية 
والــديــنــيــة والمــجــتــمــعــيــة. ولــقــد أظــهــرت 
أنـــواع التخاطب بــين هـــؤلاء الــرمــوز أن 
كــلاً منهم ليس بالحرص الكافي على 
إخراج الوطن من الهوة السحيقة التي 
بات عليها معيشياً ووطنياً، وإنما الذي 
يعنيه مقامه، حتى إذا كان على حساب 

كرامات الآخرين.
وعـــــنـــــدمـــــا تــــــكــــــون هـــــــــذه أدبــــــيــــــات 
التخاطب، وبــالــصــوت الأعــلــى، مقروءاً 
فــي صحيفة أو مبثوثاً عــبْــر الأثــيــر أو 
الــشــاشــة أو مــواقــع الــتــواصــل، لا يعود 
مستغرباً أن الأزمة التي يعيشها لبنان 
طــالــت وتــعــقــدت نتيجة مــواقــف تتسم 
بــالــتــجــريــح، وأن كثرة  بــعــض كلماتها 
الــتــلاوم المــتــبــادل؛ حــيــث هـــذا يــلــوم ذاك 
وأولئك يلومون هذا، لا تجدي نفعاً. كما 
أن كثرة التذكير، في مناسبات خطابية 
أو من خلال تصريحات، بفائض القوة، 

تتسبب بتباعد المشاعر الوطنية.
ونجد أنفسنا نرى أنه لولا الكلام 
الــــذي يــقــال بــعــضــه أســبــوعــيــاً وبعضه 

الآخـــــر فـــي مــنــاســبــات مـــن المــرجــعــيــات 
الروحية، لكان الميدان السياسي أشبه 
بحلقات مصارعة كلامية. ومــع أن ما 
نسمعه مــن رمــوز المرجعيات الروحية 
يتسم بالنصح والحكمة والقول اللين، 
فإن هذه المرجعيات باتت، وقد تجاوز 
التعطيل المتعمد من جانب رموز العمل 
الــســيــاســي والــحــزبــي حـــده، تـــرى، على 
مــا تــجــوز قــــراءة الــنــيــات، اتــخــاذ وقفة 
تتجاوز النصح إلى الحزم، بل وما هو 
أكــثــر مــن ذلـــك؛ أي بما يــجــوز افتراضه 
تــنــعــقــد قــمــة روحـــيـــة جــامــعــة حــاســمــة 
تنتهي بما يشبه البلاغ رقم واحــد في 
ظاهرة الانقلابات العسكرية، ويستتبع 
هذا البلاغ الحامل تواقيع المرجعيات، 
ما دام يطالب بتأدية الواجب وانتخاب 
الرئيس الجديد للجمهورية، استيلاد 

رئيس لها.
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن بعض 
العبارات جاءت حازمة، مثل تلك التي 
صــدرت مــن هــذه المرجعيات على مدى 
أشهر سبقت خلو الرئاسة من شاغل، ثم 
بعد أن انصرف الرئيس الجنرال ميشال 
عون خاسراً التطلع إلى تمديد لرئاسته 
يــحــقــق فــيــهــا مــبــتــغــاه بــتــرئــيــس صهره 

الــذي استمر يعيش ٤ سنوات رئاسية 
ــه هـــو مَــــن ســيــزكــيــه «حـــزب  فـــي حــلــم أنــ
الـــلـــه» ولـــيـــس ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. ومــن 
الــعــبــارات تلك قــول البطريرك المــارونــي 
الــكــارديــنــال مــار بــشــارة بطرس الراعي 
فــي عظة قـــداس يــوم الأحـــد، ١٩ فبراير 
اعــتــبــار  ــا يــمــكــن  ــمـ (شــــبــــاط) ٢٠٢٣، وبـ
الــكــلــمــات بمثابة مــفــردات بـــلاغ روحــي 
رقم واحد: «أيها المسؤولون السياسيون 
والنواب والنافذون والمعطلون بوجه أو 
بآخر؛ لقد حولتم عرس لبنان وشعبه 
وجمال طبيعته وغنى موارده إلى مأتم 
كــبــيــر، ووشـــحـــتـــمـــوه بــــــرداء أســـــود من 
الــفــقــر والــجــوع والــحــرمــان والتهجير؛ 
تهجرونه من وطنه، وتفتحون أبوابه 
ألــف نــازح ســوري؛  لمليونين وثلاثمائة 
اللبناني.  مــا بــدا يفوق نصف الشعب 
ــدول  ــ ــ ــ ال ــن  ــ مــ ــة  ــحـ ــيـ نـــصـ ــون أي  ــ ــــضـ ــرفـ ــ تـ
الــصــديــقــة والــحــريــصــة عــلــى اســتــقــرار 
لبنان واستعادة قواه وكل دعوة ملحة 
لانتخاب رئيس للجمهورية، فتدعون 
ــلاً ومـــســـاً بـــكـــرامـــتـــكـــم. إنــهــم  ــدخــ ــك تــ ــ ذلـ
يريدون حماية لبنان منكم؛ من كل عدو 
له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من 
براثن أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم 

الهدامة؛ فلا لبنان خاصتكم، بل خاصة 
شعبه، ولا الشعب غنيمة بين أيديكم، بل 
غنى لوطنه لبنان؛ فارفعوا أيديكم عن 
لبنان وشعبه. هذه الصرخة نستودعها 

رحمة الله... الإله العادل...».
ويــنــدرج الــكــلام الــجــديــد مــن حيث 
الــتــحــذيــر والــخــشــيــة مــع لاءات أطلقها 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي قــبــل بــضــعــة أشــهــر 
(قــداس يــوم الأحــد ١١ سبتمبر/ أيلول 
الــديــمــان)،   - ٢٠٢٢، فــي مــقــره الصيفي 
وبدت من حيث الضغط النفسي الموجب 
لإعلانها بالصوت الأعلى كثيرة الشبه 

بــلاءات القمة العربية الاستثنائية في 
الخرطوم (أواخر سبتمبر ١٩٦٧). وأما 
ــــلاءات الــراعــيــة الــتــي انــتــهــت صــرخــة  الــ
الــتــي أبقت  فــي وادٍ عكس لاءات القمة 
الوضع السياسي العربي على درجة من 
التماسك، فإنها «لا نسكت بــل نرفض 
شل البلاد. لا نسكت بل نرفض تعطيل 
الدستور. لا نسكت بل نرفض استباحة 
رئاسة الجمهورية. لا نسكت بل نرفض 
الإجـــهـــاز عــلــى دولـــــة لــبــنــان ومــيــزاتــهــا 
ونموذجيتها ورسالتها في هذا الشرق 

وفي العالم...».
مــا يــجــوز قــولــه إن الــرمــز الــروحــي 
ــة... طـــائـــفـــة رئــيــس  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ لــلــطــائــفــة المـ
الجمهورية، جعل من عظات القداديس 
فــي معظمها مــوقــفــاً ســيــاســيــاً حــازمــاً، 
ــك نــتــيــجــة أن ســيــاســيــي الــطــائــفــة  ــ وذلــ
وزعماء أحزابها يغردون على أغصان 
أشجار حدائق تطلعاتهم الحافلة بكل 
أنــواع ثمرات التحدي، غير هيابين أي 
حــال بــات عليها لــبــنــان، الــتــي أوجــزهــا 
مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف 
ــان (ومـــصـــادفـــة فـــي الـــيـــوم الــســابــق  ــ دريـ
لــلــبــلاغ رقـــم واحــــد الـــروحـــي للبطريرك 
الـــــراعـــــي)، وبــمــنــاســبــة ذكـــــرى الإســـــراء 

والمــعــراج، بعبارة: «كــل خدمات الدولة 
الوطنية وميزاتها سقطت في الأعــوام 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة. لــقــد صــرنــا أعــجــوبــة 
العالم وفضيحته...». كما مصادفة قول 
متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس 
ــران إلـــيـــاس عـــــودة قــبــل ذلـــــك: «مــا  ــطــ المــ
نشهده تنازُع على السُلطة؛ يتبادلون 

الاتهامات، والكل متهم، والكل بريء».
كما أنه ما يجوز قوله إن سياسيي 
الطائفة وزعماء أحزابها يطرقون أبواب 
الـــصـــرح الــبــطــريــركــي مـــن أجْــــل الــتــقــاط 
صورة مع سيد الصرح يوظفونها في 
أوساط جمهورهم أو تمييزهم بتناول 
الغداء إلى مائدته، وهذا توظيف مضاف 
من جانبهم لمكانتهم الانتخابية. وحتى 
الــــقــــداديــــس مـــوســـمـــيّ.  إن حـــضـــورهـــم 
ــز المــرجــعــيــة الــروحــيــة  وعــنــدمــا بــــدأ رمــ
لــلــطــائــفــة يـــوجـــه الــنــصــح تــلــو الــنــصــح 
والتحذير تلو التحذير، فإنهم لم يقفوا 
إلى جانبه، معتبرين أنه فقط يستهدف 
بتحذيراته وتنبيهاته من الأعظم الآتي 
الــطــيــف الــلــبــنــانــي الــــذي يـــوالـــي إيــــران، 
ــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــكــر الـــعـــلاقـــة مع  وفــ
الدول العربية، مع أن مضمون التحذير 
يشمل رموز الطيف السياسي الماروني 

الذين في بقاء تحديات بعضهم لبعض، 
فارتهان بعض آخر لمشاريع لا تقتصر 
عــلــى الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، مــا يجعل 

الأزمة تزداد تعقيداً.
وعلى هــذا الأســـاس، فــإن مضمون 
ــا يُــعــتــبــر الـــبـــلاغ  ــفــــردات مــ ــا حـــوتـــه مــ مــ
رقــم واحــد الــروحــي، قد ينتهي إمــا إلى 
أن يــأخــذ الــطــيــف الــســيــاســي والــحــزبــي 
المــــارونــــي بـــــرؤى المــرجــعــيــة الـــروحـــيـــة، 
ــا ســتــرفــد المرجعية  لــبــنــان، وإمـ فيسلم 
واجباً واضطراراً بلاغها الأول بالبلاغ 
الثاني مسمياً التعطيل بمسببه  الرقم 

الممانع والمعاند.
عــــــســــــى ولـــــــعـــــــل يـــــــأخـــــــذ الـــــــنـــــــواب 
المــســيــحــيــون (المــــوارنــــة بــشــكــل خـــاص) 
بــمــا أبــــدى الــبــطــريــرك الـــراعـــي فــي عظة 
ــــداس لاحــــق (الأحـــــد ١٢ مـــــارس/ آذار  قـ
٢٠٢٣) «الأمــل منهم تأدية يــوم رياضة 
ــلاة وتــوبــة  ــ ــة يـــكـــون صـــومـــاً وصـ ــيـ روحـ
ومصالحة...». وقصده أن يكون إفطار 
ــيــــوم اجــــتــــراح مـــعـــجـــزة الاتـــفـــاق  ــذا الــ ــ هـ
الــوطــن من  على انتخاب رئيس ينجي 
الحالة غير الكريمة التي يعيشها في 
دنياه وينجيهم من العقاب الإلهي في 
آخرتهم. والسلام على مَن اتبع الهدى.

لبنان... المنظومة وارتدادات «بكين»
ســارعــت منظومة السلطة الحاكمة 
في لبنان إلى اعتبار الاتفاق السعودي - 
الإيراني في بكين سيمهّد لتبني مقاربتها 
لــبــنــان، وأطــلــقــت مجموعة من  للحل فــي 
الــرهــانــات المستعجلة مــن دون الاطّــــلاع 
ــذي جــرى  ــ ــفــــاق الـ الأوّلـــــــي عــلــى بـــنـــود الاتــ
بسرّية كاملة، وصدم دولاً كبرى مؤثرة في 
السياسات الدولية والإقليمية. إذ تعاملت 
المــنــظــومــة مــع الاتــفــاق وبــنــوده برغبوية 
كــامــلــة وفــقــاً لمــقــاســاتــهــا الــضــيّــقــة، بعيداً 
الــجــديــدة التي  عــن الاعــتــبــارات الإقليمية 
باتت تفرض مقاربة مختلفة، قبل التفكير 
اللبنانية، والأخــذ  بطرح أي حــل لــلأزمــة 
بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية 
والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة لــلاتــفــاق، والـــقـــراءة 
الواقعية للدوافع التي حملت طهران على 

الموافقة السريعة على بنوده.
ــــى المــجــتــزأة  الـــقـــراءة الــلــبــنــانــيــة الأولـ
لــلاتــفــاق، رأت أن أول الغيث قــد جــاء من 
العاصمة الصينية بــكــين، وكـــادت تجزم 
بأن الاتفاق الإيراني - السعودي سيعطي 
دفـــعـــاً ســيــاســيــاً جـــديـــاً لــــوصــــول مــرشــح 
الثنائي الشيعي إلى رئاسة الجمهورية، 
إلا أن الثنائي تفاجأ بــأن ارتـــدادات بكين 
مــخــالــفــة لــتــوقــعــاتــه، بــعــدمــا أكـــد السفير 
السعودي وليد البخاري، في اجتماعه مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعايير 
السعودية، في اختيار رئيس الجمهورية، 
والتي لا تتناسب مع أغلب من يمكن أن 

ترشحهم المنظومة.
لذلك من المبكر على منظومة السلطة 
الــلــبــنــانــيــة وحـــزبـــهـــا المــهــيــمــن، الــتــعــويــل 
على الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية 
صــيــنــيــة، الــــــذي دخـــــل مـــرحـــلـــة أولــــــى مــن 

اخــتــبــار الــنــيــات وحــــدد مـــدة شــهــريــن من 
أجـــل عـــودة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
ــادة فــتــح الـــســـفـــارات، وهـــذا  ــ الــبــلــديــن وإعــ
يعني أن لبنان ليس أولــويــة قصوى في 
تطبيق بنود الاتفاق التي لم تزل غامضة 
لكثير من الفرقاء خصوصاً في لبنان، ما 
قد يــؤدي إلى خسارة المنظومة السريعة 
للمعادلة التي راهنت عليها، حيث كانت 
تــعــوّل عــلــى مــرونــة ســعــوديــة تــــؤدي إلــى 
حلحلة سريعة تحت شعار أن اليمن هو 

أولوية سعودية.
عملياً، الرسائل السعودية للبنانيين 
كــانــت واضــحــة داخـــل الأروقــــة السياسية 
وأمام الرأي العام اللبناني، حيث لم تزل 
الرياض متمسكة بالمواصفات ولم تطرح 
أسماء، وهذا ما سمعه جميع المعنيين في 
الاستحقاق الرئاسي قبل الاتفاق وبعده، 
حيث أكد السفير وليد البخاري أن بلاده 
ملتزمة المعايير التي طرحتها بضرورة 
اخــتــيــار «رئــيــس غــيــر مــحــســوب عــلــى أي 
طرف سياسي، قادر على تقديم مشروع 

اقتصادي متكامل، بالاستناد إلى علاقته 
الــدولــي والــقــوى الداخلية»،  مــع المجتمع 
وهــذا ما يفسر عــدم تجاوب الرياض مع 
المبررات التي قدمها رئيس مجلس النواب 
بـــري، بــاســم الثنائي الشيعي ومَــن  نبيه 
تــبــقــى مـــن حــلــفــائــه فـــي تــرشــيــح سليمان 
بـــــري أن فــرنــجــيــة  فـــرنـــجـــيـــة، حـــيـــث رأى 
شخصية جامعة، وهو الوحيد من بين كل 
المرشحين القادر على فتح مسألة ترسيم 
الــحــدود مــع الــنــظــام الـــســـوري، ومناقشة 
موضوع النازحين ووضع مقاربة جديدة 

للاستراتيجية الدفاعية.
المفارقة أن ما قاله بري عن مواصفات 
مرشحه لا تنطبق على فرنجية، فكلام 
ــريـــن؛ الأول أن تــرســيــم  أمـ يــتــجــاهــل  بــــري 
ــا ومـــلـــف الـــنـــازحـــين  ــع ســــوريــ ــــدود مــ ــحـ ــ الـ
الــدفــاعــيــة والشخصية  والاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــامــعــة مسيحياً شـــروط تنطبق على 
شخصية لديها خلفية عسكرية وليست 
مدنية، خصوصاً بعد الكارثة السياسية 
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا فـــريـــق الــســلــطــة الـــذي 
اتــفــاق التطبيع الاقــتــصــادي مع  هــنــدس 
ى إلى خسارة  العدو الإسرائيلي، والذي أدَّ
لبنان كثيراً من حقوقه وثرواته البحرية، 
فــيــمــا الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة ستكون 
عملية مــبــاشــرة مــع المــؤســســة العسكرية 

اللبنانية.
أمــا الأمــر الآخــر فــإن كل ما قاله بري 
ــة، حـــيـــث إن هــنــاك  ــيـ ــنـ لـــيـــس أولــــويــــة وطـ
أصـــواتـــاً تــطــالــب بــرئــيــس يــتــمــتــع بــمــزايــا 
اقــتــصــاديــة وإداريـــــــة وقـــانـــونـــيـــة، تــمــكّــنــه 
مــن مــواكــبــة عــمــل السلطة التنفيذية في 
ــراءات إنــقــاذ لــبــنــان مــن أزمـــتـــه، وهــذا  ــ إجــ

طبعاً لا ينطبق على فرنجية.
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روجر لونشتاين* ر وجه الرأسمالية
َّ
إنقاذ «بنك سيليكون فالي» غي

بعد مهنة الكتابة عن فشل البنوك، 
انتهى بي الحال في خضم مهنة واحدة 
عــنــدمــا اســـتـــولـــت المـــؤســـســـة الــفــيــدرالــيــة 
ــلـــى مــــصــــرف، (بــنــك  لـــتـــأمـــين الـــــودائـــــع عـ
سيليكون فــالــي)، يـــوم الــســبــت المــاضــي. 
وعـــنـــدمـــا حــــاولــــت ســـــــداد فـــــاتـــــورة عــلــى 
الإنــتــرنــت، قوبلت برسالة غير مطمئنة 
ــر هـــــــذه الـــصـــفـــحـــة  ــتــــوفــ ــة: «لـــــــن تــ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
ــهــا 

َّ
طــــــوال عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، لــكــن

ســـوف تُــســتــأنــف الأســـبـــوع المــقــبــل، وفقا 
لــلــتــوجــيــهــات المــقــدمــة مــن قــبــل المــؤســســة 
الــودائــع». لم أكن قلقاً  الفيدرالية لتأمين 
حقاً، فقد استوعب المودعون الصغار من 
القائلة  القاعدة  أمثالي منذ فترة طويلة 
بأنه من غير المنطقي القلق بشأن حالة 
البنك، لأنَّ مخاطر الفشل كانت تتحمّلها 

المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.
اســتــحــدث الــتــأمــين الـــفـــيـــدرالـــي على 
ــع قــبــل ٩٠ عـــامـــاً فـــي خــضــم أزمـــة  الــــودائــ
الــكــســاد الكبير، ومــنــذ ذلــك الــحــين، يغط 
المـــودعـــون الــصــغــار ضــمــن نــطــاق تغطية 
المـــؤســـســـة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــتــأمــين الـــودائـــع 
فــي سبات هـــادئ. الآن، وفــي ضــوء فشل 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  ــ ــ ــــلال الأيـ الـــبـــنـــوك خـ
وتـــمـــديـــد تــغــطــيــة المـــؤســـســـة الــفــيــدرالــيــة 
لتأمين الودائع، لمــاذا يقلق أي مــودع من 
المــخــاطــر بــعــد إنـــقـــاذ مـــودعـــين اثــنــين من 
البنوك بالكامل؟ وكيف ترفض الحكومة 

معاونة غيرهما؟
تأسست المؤسسة الفيدرالية لتأمين 
الودائع، كجزء من قانون غلاس - ستيغال 
البداية  التاريخي عام ١٩٣٣، وكانت في 
تــوفــر الــتــأمــين عــلــى الـــودائـــع حــتــى ٢٥٠٠ 

دولار أميركي، بدعم أقساط التأمين من 
القانون عضوان  البنوك الأعضاء. صاغ 
ديمقراطيان هما السيناتور كارتر غلاس 
من فيرجينيا والنائب هنري ستيغال من 
ألابــامــا. كــان ستيغال راغــبــاً فــي حماية 
البنوك الريفية - التي كانت تضم كثيراً 
مــن صــغــار المــودعــين - مــن تفشي الــذُعــر 

المُعدي.
فــي ذلـــك الــعــصــر، كـــان «الــتــقــدمــيــون» 
المصرفيون يتركزون في قلب البلاد. أثناء 
عشرينات القرن العشرين، أدى انخفاض 
أسعار المزارع إلى موجات من الإخفاقات 
المــصــرفــيــة. واعــتــمــدت مختلف الــولايــات 
نظام التأمين، لكن الأنظمة على مستوى 
دمت عشرات الفواتير 

ُ
الولاية فشلت. كما ق

إلى التأمين الفيدرالي.
كانت الفكرة مثيرة للجدل. واحتج 
رئيس رابطة المصرفيين الأميركيين بأن 
التأمين على الودائع «غير سليم وغير 

علمي وخطير».
 وقـــــد عــــارضــــه الـــرئـــيـــس فــرنــكــلــين 
ــر الـــخـــزانـــة ويــلــيــام  ــ روزفـــلـــت رفـــقـــة وزيـ
وودن. عـــارض روزفـــلـــت الــتــأمــين، لأنــه 
تصور أن التأمين ســوف يكون مُكلفاً، 
ويشجع أيضاً على السلوك السيئ. وإذا 
لم تكن هناك حاجة إلى تهدئة المودعين، 
فسوف تُطلق يد البنوك في خوض كافة 
أشكال المجازفة. واليوم نطلق على ذلك 

اسم «الخطر الأخلاقي».
فــي عـــام ١٩٣٣ فــشــل مــا يــقــدر بنحو 
٤٠٠٠ بــنــك. تــولــى روزفـــلـــت مــنــصــبــه في 
الـــبـــنـــوك  مـــــــارس (آذار)، وأعــــلــــن عـــطـــلـــة 
الوطنية لمنع المزيد من الإخفاقات. وبعد 

ــع روزفــلــت فــي يونيو 
ّ
مناقشة حـــادة، وق

(حزيران) على قانون غلاس - ستيغال.
حــالــت المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لتأمين 
الودائع دون الإصابة بالذعر بكل تأكيد. 
فمنذ تأسيسها وحتى دخــول الولايات 
الــحــرب العالمية الثانية، فشلت  المتحدة 
البنوك بمعدل يقرب من ٥٠ بنكاً في كل 
عـــام، وهــو مــا لــم يكن سيئاً بالنظر إلى 
الكساد الاقتصادي في أغلب تلك الفترة. 
ومعظم البنوك التي فشلت كانت صغيرة.

بــحــلــول فـــتـــرة مـــا بــعــد الــــحــــرب، بــدا 
ــع قــد  ــ ــــودائـ ــأن الـــتـــأمـــين عـــلـــى الـ ــ ــر وكــ ــ الأمــ

لــه وجـــود. كان  لــم يعد  استحدث لعصر 
المصرفيون الذين درسوا في الثلاثينات 
إلــى الاحــتــراز، وكانت الصناعة  يميلون 
عــازفــة عــن المــجــازفــة. كانت نسبة الفشل 
منخفضة بصورة استثنائية. تغير كل 
ذلــك فــي السبعينات والثمانينات. أدى 
مــزيــج مــن إلــغــاء الــقــيــود المــالــيــة، وإحــيــاء 
الروح البهيمية في وول ستريت، وارتفاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم، إلـــى عـــدم الاســتــقــرار 
المالي وتقلبات أسعار الفائدة. وها نحن 
ذا وقـــد عـــادت الإخــفــاقــات المــصــرفــيــة من 

جديد.

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، تــذكــر الكثيرون 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ (عــنــدمــا فــشــل ١٦٥ 
بنكاً خلال هذين العامين فقط). لكن في 
الأغلب الأعم، لم تكن تلك الأزمة ناتجة عن 
سحب المودعين للأموال. فقد فشل كل من 
بنك «بير ستيرنز» و«ليمان» وغيرهما 
أو كــان السعي وراء عمليات الإنقاذ إثر 
اختفاء التمويل بين عشية وضحاها من 
المستثمرين المحترفين، إذ إن ذلك يرجع 
لــســبــبــين وجـــيـــهـــين: أفــــرطــــت بـــنـــوك مــثــل 
«لــيــمــان بــــراذرز» فــي الاســتــدانــة، وكانت 
مُعرضة بصورة مفرطة للأصول بالغة 

الــضــعــف والمــمــلــوكــة عــلــى نــطــاق واســـع، 
وهي سندات الرهن العقاري.

كان هذا الذعر أشبه بسباق تقليدي 
لــدى الــبــنــوك، وهــو يحمل صــدى لحلقة 
تاريخية مختلفة. ففي ثمانينات القرن 
ــقـــرضـــون المـــعـــروفـــون  الـــعـــشـــريـــن، كــــان المـ
باسم «المدخرات والقروض» يستثمرون 
أموالهم في قروض الرهن العقاري طويلة 
الأجــــل، ويــدفــعــون ســعــراً ثــابــتــاً للفائدة. 
وعندما بــدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
تــحــت ضــغــط ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، فــي رفــع 
أسعار الفائدة، اضطر مقرضو «المدخرات 

والــقــروض» إلــى دفــع أسعار فائدة أعلى 
لاجتذاب الودائع.

إن عدم التطابق بين تكاليف أموالهم 
والسعر (الأدنى) الذي اكتسبته رهاناتهم 
الـــعـــقـــاريـــة ســـبـــب فــــي إغـــــــراق الــصــنــاعــة. 
وتــحــول كثير منهم إلــى أصــول المخاطر 
العالية لزيادة عائداتهم، ولكن مع تردي 
تــفــاقــمــت مشاكلهم.  هـــذه الاســتــثــمــارات 
فشل نحو الثلث، أو نحو ألف من مقرضي 
«المدخرات والقروض». لم تكن المؤسسة 
الفيدرالية لتأمين الودائع (لحسن حظها) 
مــتــورطــة فـــي الأمـــــر، نـــظـــراً لأن مــقــرضــي 
ــوا تــحــت  ــ ــانـ ــ ــــروض» كـ ــ ــقـ ــ ــ ــرات والـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ «المـ
التغطية بواسطة جهة تأمينية فيدرالية 
مستقلة. وصارت هذه الوكالة، المعروفة 
ــة لــتــأمــين  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ بــــاســــم «المــــؤســــســــة الـ
المــدخــرات والـــقـــروض»، مُــعــســرة، وقــدرت 
تكاليف عمليات الإنقاذ اللاحقة لدافعي 

الضرائب بأكثر من مائة مليار دولار.
يبدو فشل بنك سيليكون فالي على 
غــرار أزمــة «المدخرات والــقــروض»، وإنما 
فـــي صــــورة مــصــغــرة. ومــثــل نــظــرائــه في 
ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، ســجــل بنك 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي نـــمـــواً ســريــعــاً لــلــغــايــة، 
وكان لديه كثير من الأصول التي توقفت 
فــي هــيــئــة ســنــدات ثــابــتــة طــويــلــة الأجـــل، 
وكـــان ثابتاً عندما تسبب التضخم في 
دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع 
أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 

تكاليف الاحتفاظ بالودائع.
مثل «المدخرات والقروض»، كان بنك 
سيليكون فالي مركزاً بشدة، وكان يلبي 
احتياجات الشركات الناشئة التي يكون 

افــتــتــاح حـــســـاب لــهــا فــيــه مــســألــة مــكــانــة 
خاصة. أبلغني أحد خبراء التكنولوجيا، 
الذين غيروا وظائفهم مؤخرا (ألا يفعلوا 
ذلك على الدوام؟) أنه حسب خبرته، فإن 
مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلــثــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
تتعامل مع بنك سيليكون فالي. (ادعى 
ــا يـــقـــرب مـــن نــصــف شــركــات  الــبــنــك أن مـ
الــتــكــنــولــوجــيــا وعــلــوم الــحــيــاة المــدعــومــة 
بـــرأس المـــال الاســتــثــمــاري فــي الــبــلاد من 

عملائه).
أدت هذه الأزمــات إلى توسيع شبكة 
الأمان الفيدرالية. وحتى سبعينات القرن 
العشرين، كان الحد الأقصى الذي تفرضه 
المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لــتــأمــين الـــودائـــع لا 
يــزيــد إلا بــبــطء، لكن فــي عــام ١٩٨٠ ومع 
ارتــفــاع  الــبــنــوك لضغوط بسبب  تــعــرض 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــــى عـــنـــان الــســمــاء، 
إلــى مائة  رفــع الكونغرس الحد الأقصى 
اعــتــراضــات المؤسسة  ألـــف دولار، بــرغــم 
الــفــيــدرالــيــة لتأمين الــودائــع ذاتــهــا. وفي 
أزمة عام ٢٠٠٨ ارتفع الحد إلى ٢٥٠ ألف 
دولار. وبــعــد فــشــل بــنــك «إنــديــمــاك» عــام 
٢٠٠٨، وفرت المؤسسة الفيدرالية لتأمين 
الــــودائــــع حــمــايــة المــــودعــــين غــيــر المــؤمــن 

عليهم بهدوء، كلما أمكن ذلك.
في عملية إنقاذ بنك سيليكون فالي 
يــــوم الــجــمــعــة، و«ســيــغــنــتــشــر بـــنـــك» في 
نيويورك بعد يومين، تجاهلت المؤسسة 
الفيدرالية لتأمين الودائع بصورة علنية 
الحد الأقصى، وأنقذت جميع المودعين، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــحــجــم. إنـــهـــا قــفــزة 

مذهلة بحق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في عملية إنقاذ بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في نيويورك 
تجاهلت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بصورة علنية الحد 

الأقصى وأنقذت جميع المودعين بصرف النظر عن الحجم

أمير طاهري هل لا يزال الأطفال ينتصرون في الحرب؟
منذ أن حاول الحكيم الصيني سون 
تـــزو تــألــيــف كــتــابــه «فـــن الـــحـــرب» مــنــذ ما 
يقارب ٣٠٠٠ عام، أكد جميع كتاب الشؤون 
العسكرية تقريباً على أن المعدل السريع 
للنمو السكاني هو شــرط أساسي لقرار 

الأمة خوض حرب ما.
وفــي الآونــة الأخــيــرة، وضعت نظرية 
ــرتــــزق الـــســـويـــســـري الــجــنــرال  مـــن قــبــل المــ
أنــطــوان هــنــري جوميني فــي سلسلة من 
الــكــتــب الــتــي «لا غــنــى عــنــهــا» فــي غالبية 
الأكاديميات العسكرية منذ القرن الثامن 
عشر. أصداء هذه النظرية موجودة اليوم 
فـــي كـــتـــاب «عــــن الــــحــــرب»، وهــــو بــمــثــابــة 
«إنجيل عسكري»، كتبه المؤرخ العسكري 
البروسي كارلفون كلاوزفيتز فــي القرن 

التاسع عشر.
ــل الــهــنــديــة  ــائـ ــبـ ــقـ ــت الـ ــركــ ــذا، تــ ــ ــكـ ــ وهـ
الأوروبــيــة موطن أجدادها في السهوب 
الـــبـــروســـيـــة بـــآســـيـــا الـــوســـطـــى بـــعـــد أن 
باتت عاجزة عن ملاحقة إطعام الأعداد 
المتزايدة من سكانها. وبحثاً عن مزيد من 
الأراضـــي الخصبة والمــراعــي لقطعانها، 
إلــيــهــا، شرعت  الــتــي يطمحون  والمــــوارد 
ــــزوات بــاتــجــاه  ــذه الــقــبــائــل فـــي شـــن غــ هــ

الغرب والجنوب.
الــرومــان والــفــرس القدماء  كما اندفع 
لشن غزوات بسبب ارتفاع معدلات المواليد 
التي جعلت الاستيلاء على أراضٍ جديدة 

ضرورة حياة أو موت.

وجاء الفتح الإسلامي للإمبراطوريتين 
الفارسية والبيزنطية في الشرق الأوسط 
وآســيــا الــصــغــرى أيــضــاً. نــفــس التحليل 
انــطــبــق عــلــى الـــغـــزو المــغــولــي الــــذي جلب 
القبائل الجائعة من منغوليا البعيدة إلى 

قلب أوروبا والشرق الأوسط.
كــــان تـــســـارع الــنــمــو الــســكــانــي أيــضــاً 
عــامــلاً رئــيــســيــاً لــدفــع الــبــريــطــانــيــين على 
طريق بناء الإمبراطورية بــدءاً من القرن 
السادس عشر فصاعداً. في الواقع، غالباً 
مــا يــشــار إلــى الــقــدرة على تصدير أعــداد 
كبيرة من الشعوب إلى أراضٍ جديدة كأحد 
العوامل الرئيسية في بناء الإمبراطوريات 

منذ زمن بعيد.
ــــدول الــغــازيــة دائـــمـــاً بحاجة  كــانــت الـ
إلى نسبة مواليد مرتفعة لتزود الغزوات 
الــلازمــة. ودفــعــت خسائر فرنسا  بــالــقــوة 
الهائلة في الحرب العالمية الأولى جورج 
كليمنصو، رئيس وزرائها في زمن الحرب، 
المعروف باسم «النمر»، إلى السخرية من 
أن «الأطفال هم من ينتصرون في الحروب 

وليس الجنرالات».
ــذه الــنــظــريــة  ــاذا لـــو لـــم تــعــد هــ ــ لــكــن مـ
القديمة فعالة الآن؟ في الحقيقة، ماذا لو 
كان العكس هو الصحيح، وأن بعض دول 
اليوم مدفوعة نحو الحرب بسبب تراجع 

عدد سكانها؟
في الوقت الحالي، تسير ٣ دول، علناً 
أو ســراً، على طريق حرب ضد جيرانها؛ 

روسيا، والصين الشيوعية، والجمهورية 
الإسلامية في إيران. وتعاني الدول الثلاث 
انــخــفــاض مــعــدلات المواليد  جميعها مــن 
وارتــفــاع مــعــدلات الوفيات وتــزايــد مطرد 

في أعداد كبار السن.
في الواقع، انخفض عدد سكان روسيا 
في العقد الماضي من حوالي ١٤٧ مليوناً 
إلى ١٤١ مليوناً في عام ٢٠٢٢. وقبل عقد 
من الزمان، كانت روسيا تاسع دولــة في 
العالم من حيث عدد السكان. ومن المتوقع 
أن تتراجع لتحتل المرتبة ٢٢ خلال العقد 

الحالي. متوسط معدل المواليد يضعها 
فــي المــرتــبــة ٢١٣ عــالمــيــاً، فــي أســفــل قائمة 
التصنيف الــعــالمــي. والأســــوأ مــن ذلـــك أن 
نسبة أصغر شريحة مــن سكانها، التي 
تتراوح أعمارها بين صفر - ١٤ عاماً هي 
نفس نسبة الشريحة الأكبر سناً، من ٦٥ 

عاماً فما فوق.
وفي الوقت نفسه، فإن حصة الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــتــي ينفقها الاتــحــاد 

الــــروســــي عـــلـــى الـــجـــيـــش هــــي ضـــعـــف مــا 
يخصص للخدمات الصحية.

ــر  ــ ــد يـــنـــتـــهـــي الأمـ ــارة أخـــــــــرى، قـــ ــبــ ــعــ بــ
بــروســيــا إلــى امــتــلاك كثير مــن الأسلحة، 
لكنها لا تملك الــعــدد الــكــافــي مــن الأفـــراد 
لحملها. وقــد ازدادت الأمـــور ســـوءاً منذ 
أطلق الرئيس فلاديمير بوتين «عمليته 
الــخــاصــة» ضــد أوكــرانــيــا، فــوفــقــاً لأفضل 
الـــتـــقـــديـــرات خــــلال الأشـــهـــر الاثـــنـــي عشر 
المــاضــيــة، فقد غـــادر مــا يــقــرب مــن مليون 
ــبـــلاد لــتــفــادي  ــــي فـــي ســـن الـــحـــرب الـ روسـ

«التجنيد الطوعي» الذي أمر به بوتين.
كما تواجه روسيا نقصاً متنامياً في 
الأيدي العاملة. في الواقع، من دون الهجرة 
القادمة فــي معظمها مــن آسيا الوسطى 
وبيلاروسيا، ربما كانت روسيا لتواجه 
أزمــات نقص بالأيدي العاملة أكثر حدة. 
وبعد تجنيده أكثر عن ١٠٠٠٠٠ رجل خلال 
السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، ربما 
يحتاج بوتين اليوم لاستيراد رجــال من 

الدول المجاورة.
فـــي الـــواقـــع، عـــدد كــبــيــر مـــن «الــعــمــال 
المــؤقــتــين» الصينيين إلـــى جــانــب إضــافــة 
ألـــف «مـــواطـــن جــديــد» مــن أوسيتيا   ١٠٠
الجنوبية، وهــي جــزء من جورجيا التي 
ضــمــهــا بــوتــين عـــام ٢٠٠٨، وحـــوالـــي ٢٫١ 
مليون أوكراني موالٍ لروسيا جرى ضمهم 
عنوة من شبه جزيرة القرم، ودونيتسك، 
ولوهانسك، جميعاً شكلوا عاملاً مساعداً 
لروسيا. وجعلت هذه الإجراءات القسرية 
روسيا ثاني أكبر مستضيف للمهاجرين 

في العالم، بعد الولايات المتحدة.
الــصــين عــاصــفــة ديموغرافية  تــواجــه 
قوية مماثلة. فــلأول مــرة منذ أكثر من ٦ 
عقود تشهد الصين تراجعاً فعلياً في عدد 
المــقــرر أن تفقد تصنيفها  سكانها، ومــن 
كــأكــبــر دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــدد 
السكان لصالح الهند. والأســوأ من ذلك، 
أن الــصــين تــشــهــد اتــجــاهــاً مــتــزايــداً نحو 
إلــى أميركا الشمالية  الهجرة، غالبيتها 
وأوروبـــــــا الــغــربــيــة، خـــاصـــة بـــين طــبــقــات 

المجتمع الشابة ذات التعليم العالي.
على عكس روسيا والصين، لا تواجه 
الجمهورية الإسلامية حتى الآن انخفاضاً 
فعلياً في عدد سكانها، ويرجع ذلك جزئياً 
إلـــى تــدفــق الــلاجــئــين الأفـــغـــان، وإن كانت 
معدلاته قد تراجعت خلال العام الماضي 
وقبله، وهــو مــا يــعــوض التدفق المتزايد 
ــا الغربية  إلــى أوروبــ للشباب الإيــرانــيــين 

وأميركا الشمالية.
يــجــري الآن وضــع اللمسات الأخــيــرة 
لخطة توطين أكثر من ١٠٠ ألف متطوع، ما 
يطلق عليه «متطوعين للاستشهاد» من 
أفغانستان وباكستان والــعــراق ولبنان، 
ــا، لــلــقــدوم  مــنــتــشــريــن حـــالـــيـــاً فــــي ســــوريــ

والعيش في أجزاء مختلفة من إيران.
ومع ذلك، فإن انخفاض معدل المواليد، 
ــد عــدد  ــزايــ ــة، وتــ ــائــ أقــــل مـــن واحـــــد فـــي المــ
المواطنين المسنين، يقللان من عدد الرجال 

الذين يمكن أن يرسلوا للحرب.
ــثـــلاثـــة بـــدرجـــات  ــبــــدي الأنـــظـــمـــة الـ وتــ
مــتــبــايــنــة الــــعــــداء تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
الــقــائــم، الـــذي يــعــتــبــرونــه مــنــحــازاً للغرب 

بقيادة الولايات المتحدة.
كما يحظى الجانب العسكري في هذه 
الــــدول عــلــى قــرابــة ضــعــف مــا تنفقه على 
الصحة وسلامة مواطنيها. وتبلغ نفقاتهم 
العسكرية أكثر من ضعف متوسط بلدان 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، 
بينما تقل ميزانية خدماتهم الصحية عن 

نصف متوسط الإنفاق بدول المنظمة.
ــــرب أوكــــرانــــيــــا عــــن ســــؤال  تـــجـــيـــب حــ
أعـــداد السكان  الــدولــة ذات  عما إذا كانت 
المتراجعة والشيخوخة يمكن أن تكسب 
الـــحـــرب، كــمــا فــعــلــت الــــدول الاســتــبــداديــة 
القديمة ذات الديموغرافيا الراكدة. السؤال 
هــو ذاتـــه؛ هــل لا يــزال الأطــفــال ينتصرون 

في الحروب؟

تواجه روسيا نقصاً متنامياً في الأيدي العاملة ومن دون 
الهجرة القادمة في معظمها من آسيا الوسطى وبيلاروسيا
 ربما كانت تواجه أزمات نقص بالأيدي العاملة أكثر حدة
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Issue العدد ١٦١٨٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/١٧

وزير الطاقة الكويتي يدعو لتجنب أي تشريعات تؤدي إلى اضطرابات

السعودية وروسيا تؤكدان استمرار تعاون «أوبك» لتعزيز الاستقرار
قــــــــالــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
ســـــــعـــــــوديـــــــة رســـــــمـــــــيـــــــة، يــــــوم 
الــطــاقــة  الـــخـــمـــيـــس، إن وزيــــــر 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز 
ــائـــــب رئـــيـــس  ــ ــلــــمــــان، ونـ ــــن ســ بـ
الــــــــــوزراء الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 
نـــوفـــاك، نــاقــشــا الأوضــــــاع في 
أسواق النفط العالمية وجهود 
مجموعة أوبـــك للحفاظ على 

توازن السوق واستقرارها.
وأكــــــــــد الــــــطــــــرفــــــان، خــــلال 
اجتماع في الرياض، التزامهما 
بقرار أوبك في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بخفض الإنتاج 
المــســتــهــدف بــمــلــيــونــي بــرمــيــل 
يوميا حتى نهاية عــام ٢٠٢٣ 
بـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز». ويـــضـــم 
تحالف أوبـــك الـــدول الأعــضــاء 
فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك) وبعض كبار 
المنتجين خارجها ومن بينهم 

روسيا.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــقــل 
ــــي عــن  ــــدولـ ــاقـــة الـ ــطـ مـــنـــتـــدى الـ
ــات المـــنـــظـــمـــات  ــانــ ــيــ ــادرة بــ ــ ــبــ ــ مــ
المـــــشـــــتـــــركـــــة (جــــــــــــــــــودي) يـــــوم 
أن صــــــــــــــــادرات  الــــــخــــــمــــــيــــــس 
الــســعــوديــة مـــن الــنــفــط الــخــام 
إلـــــــى ٧٫٦٦ مـــلـــيـــون  ارتــــفــــعــــت 

ــيــــوم فــــي يــنــايــر  بـــرمـــيـــل فــــي الــ
(كانون الثاني) الماضي، مقابل 
٧٫٤٤ مليون برميل يوميا في 
ديسمبر (كانون الأول) السابق 

عليه.
ــــك، نقلت  وفــــي غـــضـــون ذلـ
ــاء الــكــويــتــيــة عن  ــبــ وكـــالـــة الأنــ
وزير النفط الكويتي بدر الملا 
يوم الخميس، قوله إن جهود 
أوبــــك لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
أسواق النفط من خلال اتفاقها 
الجماعي على خفض الإنتاج 
«جهود حكيمة»، موضحا أن 
قرارات مجموعة أوبك بخفض 
الإنتاج مليوني برميل يوميا 
حتى نهاية ٢٠٢٣، ساعدت في 
ضمان الاستقرار والتوازن في 
سوق النفط العالمية، ما يفيد 

بدوره الاقتصاد العالمي.
وشدد الملا على أنه يتعين 
ــدار تــشــريــعــات قد  تــجــنــب إصـــ
تؤدي لاضطراب أسواق الطاقة 
وخفض الاســتــثــمــارات، داعيا 
ــدار مــثــل تلك  ــ إلــــى تــجــنــب إصــ
التشريعات لضمان استقرار 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ســـــــوق الـ
الـــعـــالمـــي. وقــــــال إن مـــثـــل هـــذه 
الــتــشــريــعــات ســتــمــثــل تــحــديــا 
ــام تــحــقــق اســـتـــقـــرار  ــ كـــبـــيـــرا أمــ
سوق النفط وتؤدي أيضا إلى 
زيـــادة وتــيــرة التذبذب وتدفع 

إلى مزيد من نقص الاستثمار 
في صناعة النفط مما يؤثر في 

أمن المعروض في السوق.
ــاف الــــوزيــــر «مـــمـــا لا  ــ وأضــ
شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل 
مخاطر يجب تجنبها لصالح 
الــبــلــدان المنتجة والمستهلكة، 
فضلا عن تأثيراتها على أداء 

وتنامي الاقتصاد العالمي».
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وحــــــــــــــذر وزيــــــــــــــر الـ
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز 
بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي 
من أن سياسات مثل مشروع 
قانون «نوبك» في الكونغرس 
الأميركي، من شأنها أن تضيف 
ــديــــدة وغــمــوضــا  «مـــخـــاطـــر جــ

أكبر» بالسوق.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــــــال أربـــــعـــــة 
«رويترز»  لـ مندوبين من أوبك 
إن المــجــمــوعــة تـــرى أن تــراجــع 
ــعـــار الــنــفــط هــــذا الأســـبـــوع  أسـ
إلى أدنى مستوى في أكثر من 
عام جاء مدفوعا بمخاوف من 
ــــات مــالــيــة، ولــيــس نتيجة  أزمـ
اختلال في التوازن بين الطلب 
والإمـــــدادات وتــتــوقــع استقرار 

السوق.
وانخفض النفط إلى أدنى 
مـــســـتـــوى فــــي ١٥ شــــهــــرا يـــوم 
الأربعاء، مع هبوط خام برنت 
دون ٧٢ دولارا للبرميل، وسط 

مخاوف من توالي الأزمات في 
القطاع المصرفي.

وقــــــــــال أحــــــــد المـــــنـــــدوبـــــين، 
ــه، «إن  ــمــ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ طـــالـــبـــا عـ
الأمــــر مـــدفـــوع بــمــا يــحــدث في 
القطاع المالي بشكل بحت ولا 
علاقة له بالطلب والعرض على 
الـــنـــفـــط». وأضـــــاف أن «أوبــــك» 
«على الأرجـــح تنتظر وتراقب 
الوضع» مع توقعات بعودته 
ــــى  ــبـــا. وأدلـ ــــى طــبــيــعــتــه قـــريـ إلـ
المـــنـــدوبـــون الـــثـــلاثـــة الآخـــــرون 

بتصريحات مماثلة.
وستقلل تلك التعليقات من 
التكهنات بــأن أوبـــك قلقة بشأن 
تراجع الأسعار وقد تبحث اتخاذ 
مزيد من الخطوات لدعم السوق. 
والاجتماع المقبل للمجموعة لن 
يعقد قبل يونيو (حزيران)، لكن 
ستجتمع لجنة اســتــشــاريــة من 
الوزراء الرئيسيين في الثالث من 

أبريل (نيسان).
وقــــــال أحـــــد المـــنـــدوبـــين إن 
أحدث تقرير شهري عن سوق 
ــنـــفـــط صــــــدر عــــن أوبـــــــك يـــوم  الـ
الثلاثاء، وتم فيه رفع التوقعات 
بنمو الطلب الصيني، يشير 
إلــى تـــوازن سليم بــين العرض 
والـــطـــلـــب. وأفــــــاد مـــصـــدر آخــر 
«نـــحـــن نـــركـــز عــلــى أســاســيــات 

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الطاقة بالرياض (واس)السوق».

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

الأسواق في تحركات «أفعوانية» مع تذبذب المعنويات

بــدت تحركات الأســواق العالمية 
ــات الأســـهـــم  ــاشــ ــراقــــب شــ ــن يــ ـــس لمــ أمــ
لــو كــانــت تــركــب لعبة أفعوانية  كــمــا 
في إحدى مدن الترفيه، فمن صعود 
أوروبــــي صــبــاحــي، لــتــراجــع أميركي 
جر معه الجميع مع انتصاف النهار، 
إلى عودة للمكاسب القوية عصرا… 
ــن المــســتــثــمــريــن حــول  تــحــيــر كــثــيــر مـ
وضع الأسواق؛ لكن متابعة البيانات 

اللحظية كشفت عن الأسباب.
وبعد ساعات من عــودة الهدوء 
لـــــــلأســـــــواق الــــعــــالمــــيــــة فــــــي ســــاعــــات 
ــبــــاح عـــقـــب إعـــــــلان دعــــــم الــبــنــك  الــــصــ
المركزي السويسري لمصرف «كريدي 
ــويــــس»، عــــاد الاضــــطــــراب مــجــددا  ســ
للأسواق عصر الخميس بعد الإعلان 
عن انهيار جديد لأسهم بنك فيرست 
ريــبــابــلــك الأمـــيـــركـــي وســــط مــخــاوف 
مــن أزمــــة مــصــرفــيــة، فــي حــين تــأثــرت 
ــا لـــبـــعـــض الـــوقـــت  ــنــــويــــات أيــــضــ ــعــ المــ
برفع سعر الفائدة من البنك المركزي 

الأوروبـــي... لكن المعنويات تحسنت 
تــفــاؤل المستثمرين بدعم  لاحــقــا مــع 
قــوي مــن المــؤســســات المالية فــي وجه 
أزمة المصارف، إضافة إلى دعم قوي 

من بيانات البطالة الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في 
وول ستريت على انخفاض جماعي 
تــــراوح بــين ٠٫١٥ و٠٫٤٣ على  أمــــس، 
المؤشرات الرئيسية الثلاثة. لكن بعد 
ــتــــداولات، انقلبت  نــحــو ســاعــة مــن الــ

المؤشرات للمكاسب. 
ومع تمام الساعة ١٥:٤٥ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ارتــفــع المــؤشــر داو جونز 
الصناعي ١١٨٫٢٧ نقطة، بما يعادل 
إلـــى ٣١٩٩٢٫٨٤ نقطة،  ٠٫٣٧ بــالمــائــة، 
ــدرد أنــــد بـــــورز ٥٠٠  ــانـ ــتـ ــر سـ والمــــؤشــ
زاد ٣٧٫٨ نقطة، أو ٠٫٩٧ بالمائة، إلى 
نـــاســـداك  ٣٩٢٩٫٧٣ نــقــطــة، والمــــؤشــــر 
المجمع ١٩٧٫٩٥ نقطة، أو ١٫٧٥ بالمائة، 

إلى ١١٦٣٣٫١٠ نقطة. 
وأظهرت البيانات انخفاض عدد 
الـــذيـــن تــقــدمــوا بطلبات  الأمــيــركــيــين 
جديدة للحصول على إعانات البطالة 

بأكثر من المتوقع الأســبــوع الماضي، 
وهـــو مــا يشير إلـــى اســتــمــرار الــزخــم 
فـــي قـــوة ســـوق الــعــمــالــة، عــلــى الــرغــم 
من إلقاء الأزمة التي عصفت بالسوق 

المالية بظلالها على الاقتصاد.
الــعــمــل الأميركية  وقــالــت وزارة 
يــــوم الــخــمــيــس إن الــطــلــبــات المــقــدمــة 
للمرة الأولــى للحصول على إعانات 
البطالة الحكومية انخفضت ٢٠ ألفا 
إلى ١٩٢ ألف طلب، بعد التعديل في 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة لــلأســبــوع 
المنتهي فــي ١١ مـــارس (آذار). وكــان 
ــتـــرز»  اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت «رويـ
آراءهـــــــــم قــــد تـــوقـــعـــوا أن يــبــلــغ عـــدد 
فــــي ذلـــك  الـــطـــلـــبـــات ٢٠٥ آلاف طـــلـــب 

الأسبوع. 
ومنذ انهيار مــصــارف أميركية 
الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق 
ــودة الــثــقــة الــثــلاثــاء  المــالــيــة. وبــعــد عــ
فــي مــتــانــة الــنــظــام المــصــرفــي، تــزعــزع 
اســتــقــرار الــبــورصــات الأربـــعـــاء جــراء 
تسجيل ســهــم كــريــدي ســويــس أكبر 
انـــخـــفـــاض فـــي تـــاريـــخـــه بــلــغ حــوالــي 

سالب ٢٥ بالمائة عند الإغلاق.
ــــة  ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــهــ ــفــــعــــت الأســ وارتــ
اليوم الخميس مع صعود سهم بنك 
كريدي سويس المتعثر مما ساهم في 
تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة 

مصرفية عالمية.
الــســاعــة ١٥:٥٠، صعد  وبــحــلــول 
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ بنسبة ١٫٠٥ 
بـــالمـــائـــة. وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر نــحــو ٢ 
بــالمــائــة حــتــى الآن هـــذا الأســـبـــوع، إذ 
أثــــــار انـــهـــيـــار بـــنـــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
الأمــــيــــركــــي مــــخــــاوف بـــشـــأن الــقــطــاع 
المــصــرفــي الــعــالمــي وأدى إلـــى تــدهــور 
أســهــم الــبــنــوك. وارتــفــع مــؤشــر قطاع 
الــبــنــوك ٢٫٣ بــالمــائــة فـــي الــتــعــامــلات 
المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض 
ــثــــر مــــن عــــــام فــي  ــــلال أكــ يــــومــــي لــــه خــ
ــة. وتـــعـــافـــى ســهــم  ــقـ ــابـ الـــجـــلـــســـة الـــسـ
كريدي سويس بصعوده ٢٨ بالمائة 
إنــه سيقترض مــا يصل  بعد أن قــال 
إلى ٥٤ مليار دولار من البنك الوطني 
الــســويــســري لــتــعــزيــز الــســيــولــة وثقة 

المستثمرين.

وقــلــص المــؤشــر نيكي الياباني 
خسائره يوم الخميس، بعد أن وصل 
إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا 

في جلسة شهدت تقلبات.
ــوع تــقــلــبــات  ــبــ وشـــهـــد هــــذا الأســ
حادة في البنوك اليابانية، ما تسبب 
في انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 
٢٧٠٠٠ نــقــطــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط 
مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار 
بنك سيليكون فالي والمخاوف بشأن 
كريدي سويس. وعوض نيكي بعض 
الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة ٠٫٨ 

بالمائة عند ٢٧٠١٠٫٦١ نقطة.
وقـــلـــص مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك 
خــســائــره، لــكــن أغــلــق عــلــى انخفاض 
٣٫٢٦ بالمائة. وكان سهم «سوميتومو 
ميتسوي ترست هولدنغز» من بين 
أكبر الخاسرين، بانخفاض قدره ٦٫٢٧ 
بالمائة، وشركة بنك البريد الياباني، 
بــانــخــفــاض ٥٫٢ بـــالمـــائـــة. وانــخــفــض 
مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 

١٫١٧ بالمائة، إلى ١٩٣٧٫١٠ نقطة.
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متداولون يراقبون حركة الأسهم العنيفة في بورصة نيويورك أمس (رويترز)

البنك يؤكد قوة مركزه والمضي قدماً في تسيير الأعمال

«كريدي سويس» بـ٥٤ مليار دولار رافعة «مركزية» لـ

ــة مــن  ــلــ ــويــ ــات طــ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
الارتباك والقلق، قال بنك كريدي 
سويس صباح يوم الخميس، إنه 
يتخذ «إجــــراء حــاســمــا» لتعزيز 
ــتـــخـــدام  ــة مــــن خــــــلال اسـ ــيـــولـ الـــسـ
الـــخـــيـــار المــــتــــاح لــــه بـــالاقـــتـــراض 
مـــن الــبــنــك الــوطــنــي الــســويــســري 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٥٠ مـــلـــيـــار فــرنــك 

سويسري (٥٤ مليار دولار).
وقـــــال كـــريـــدي ســـويـــس، في 
بــيــان نــشــر فــي الــســاعــات الأولـــى 
مــــن صـــبـــاح أمــــــس، إن «كـــريـــدي 
ســـويـــس يــتــخــذ تــحــركــا حــاســمــا 
بشكل  النقدية  سيولته  لتعزيز 
احـــــتـــــرازي، بـــاعـــتـــزامـــه مــمــارســة 
خيار الاقتراض من البنك المركزي 
ــى ٥٠  الـــســـويـــســـري بــمــا يــصــل إلــ
مــلــيــار فـــرنـــك وفــــق آلـــيـــة الــقــرض 
المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة 
قصيرة الأجل». وأضاف البيان أن 
«كريدي سويس يعلن أيضا عن 
عروض من شركة كريدي سويس 
إنترناشونال لإعادة شراء بعض 
سندات الدين الرئيسية للحصول 
عــلــى ســيــولــة بــنــحــو ٣ مــلــيــارات 

فرنك».
وفي محاولة لتهدئة مخاوف 
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ الــــــســــــوق، قـــــــال الــ
السويسري وهيئة الرقابة على 
السوق المالية السويسرية مساء 
الأربعاء إنهما سيدعمان كريدي 
المــطــلــوبــة إذا  ســويــس بالسيولة 
لــزم الأمـــر. وأضــافــا أنــه لا توجد 

ــود  ــ ــرات حـــالـــيـــا عـــلـــى وجـ ــ ــؤشــ ــ مــ
مخاطر تهدد المؤسسات المالية 
السويسرية بسبب انهيار البنكين 
الأميركيين سيليكون فالي بنك 

وسيغنتشر بنك مؤخرا.
وقــــــــــــال أولــــــــريــــــــش كــــــورنــــــر، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــصــرف 
ــظــهــر هـــذه التدابير 

ُ
فــي بــيــان: «ت

إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي 
ســويــس بينما نــواصــل تحولنا 

الاستراتيجي». 
وتــــــــــراجــــــــــع ســــــهــــــم كــــــريــــــدي 

ســــويــــس، الــــــذي تـــعـــرض ســابــقــا 
لــســلــســلــة مـــن الـــفـــضـــائـــح، بــأكــثــر 
مــن ٣٠ فــي المــائــة خـــلال تـــداولات 
يوم الأربعاء، وذلك بعدما رفض 
المـــســـاهـــم الـــرئـــيـــســـي فـــيـــه تــقــديــم 
ــدات المـــالـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
لــلــعــمــلاق المــصــرفــي الــســويــســري 

«أسباب تنظيمية». المتعثر لـ
وشــــهــــدت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لمصرف كريدي سويس انخفاضا 
ــوع بــســبــب  ــ ــبــ ــ شـــــديـــــدا هــــــذا الأســ
مخاوف من انتقال عدوى انهيار 

مصرفين أميركيين بالإضافة إلى 
الــذي أشــار إلى  تقريره السنوي 
«نقاط ضعف جوهرية». وسجّل 
المصرف خسارة صافية مقدارها 
٧,٣ مليار فــرنــك سويسري (٧,٨ 

مليار دولار) لسنة ٢٠٢٢ المالية.
وجــــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد عــمــلــيــات 
ســـــحـــــب هـــــائـــــلـــــة لـــــــــلأمـــــــــوال مـــن 
ــــك فــي  ــه، بـــمـــا فــــي ذلـ ــمـــلائـ قـــبـــل عـ
قــطــاع إدارة الـــثـــروات، وهـــو أحــد 
النشاطات التي يعتزم المصرف 
إعـــادة التركيز عليها كــجــزء من 

خطة إعادة هيكلة كبرى.
وفي التقرير السنوي للعام 
الــبــنــك السويسري  قـــال  المــاضــي، 
إن رقــابــتــه الــداخــلــيــة عــلــى إعـــداد 
الـــتـــقـــاريـــر المـــالـــيـــة بــــين ١ يــنــايــر 
و٣١   ٢٠٢٢ الـــــثـــــانـــــي)  (كــــــانــــــون 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ لم 

تكن فعالة.
وأرجـــأ كــريــدي سويس نشر 
الــتــقــاريــر المــالــيــة لــلــعــام المــاضــي، 
والــتــي كــان مــقــررا نشرها فــي ٣١ 
ديــســمــبــر، وذلــــك عــقــب دعــــوة من 
ــتـــداول  المــالــيــة والـ هــيــئــة الأوراق 

الأميركية.
وقــــال الــبــنــك فــي ذلـــك الــوقــت 
المــالــيــة  إن دعـــــوة هــيــئــة الأوراق 
ــداول مــرتــبــطــة بــتــعــلــيــقــات  ــ ــتــ ــ والــ
ــول الــتــقــيــيــم  ــ مــعــيــنــة لــلــهــيــئــة حــ
الــفــنــي لــلــمــراجــعــات الـــتـــي سبق 
الإفصاح عنها في بياناته المالية 
والتدفقات النقدية خلال سنوات 
الــرقــابــة  ــل  ــائـ ٢٠٢٠ و٢٠١٩ ووسـ

المرتبطة بها.
وطلب كورنر يــوم الخميس 
مــــــن المـــــوظـــــفـــــين الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الحقائق، وتعهد بالمضي قدما 
فــــي خـــطـــة لــتــســيــيــر الــعــمــلــيــات. 
وقـــال، فــي مــذكــرة للموظفين، إن 
الــبــنــك ســـيـــواصـــل الــتــركــيــز على 
إجراء تحول انطلاقا من موضع 
قــوة، وأشــار في هــذا الصدد إلى 
تــحــســن نــســبــة تــغــطــيــة الــســيــولــة 
فــــي الآونــــــة  المـــــــال  وزيـــــــــادة رأس 
الأخيرة. وأحجم كريدي سويس 

عن التعليق.

شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

     تمسك برفع الفائدة وركز على مكافحة التضخم 

«المركزي» الأوروبي يتخطى «أزمة البنوك» 

المــركــزي الأوروبــــي، الخميس، بقرار  تمسك البنك 
رفع سعر الفائدة المخطط له، مع تركيزه على مكافحة 
التضخم المرتفع، رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف 
من اتساع الأزمة المصرفية. ورفع البنك أسعار الفائدة 
الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد 
في السابق. غير أنــه تخلى عن استخدام إشــارة كانت 
الــســابــقــة تتعلق بــضــرورة رفــع  الــبــيــانــات  معتمدة فــي 

الأسعار «بشكل كبير» في المستقبل.
وأعــلــن مجلس الــبــنــك المـــركـــزي أنـــه قـــرر رفـــع سعر 
الــيــورو بمقدار ٥٠ نقطة  الــفــائــدة الرئيسي فــي منطقة 
أســاس، ليصل إلى ٣٫٥ بالمائة. وتجدر الإشــارة إلى أن 
هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في 

منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
وكــان العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا تمسك 
البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي 
كــان أعلن عنه، وذلــك رغــم حالة الغموض التي ســادت 
الــقــطــاع المــصــرفــي بــعــد انــهــيــار عـــدة بــنــوك صــغــيــرة في 
الولايات المتحدة، ورغم المخاوف على مصرف «كريدي 
سويس» السويسري. وأكد البنك المركزي الأوروبــي أن 
«القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. 
المـــال والسيولة مستقر». ويسعى البنك  ووضـــع رأس 
ــركــــزي إلــــى وصـــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم إلــــى ٢ بــالمــائــة  المــ
الــيــورو على  لتحقيق استقرار في الأســعــار في منطقة 
المــدى المتوسط، لكن المعدل الحقيقي الحالي بعيد عن 
المستوى المستهدف منذ شهور. ورغم أن معدل التضخم 
الــيــورو تراجع خــلال الشهور الماضية، فإن  في منطقة 
وتــيــرة الــتــراجــع تــبــاطــأت فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وحسب 
تقديرات هيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) وصل 
المــاضــي إلى  معدل التضخم فــي شهر فبراير (شــبــاط) 
٨٫٥ بالمائة، مقابل ٨٫٦ بالمائة في يناير (كانون الثاني) 
الماضي... وتعد الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية 

بالأساس هي السبب في تأجيج معدل التضخم.
وباجتماع الخميس، تكون مؤسسة فرانكفورت أول 
بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك 

سيليكون فالي ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، ما 
أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.

ــه الــعــمــلاق الــســويــســري «كــريــدي  ــاء، واجــ ــعــ والأربــ
ســويــس» أســـوأ جلسة فــي تــاريــخــه فــي الــبــورصــة بعد 
حالة من الهلع. وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه 
الــخــاص بــالــســيــاســة الــنــقــديــة فــي ســيــاق لــم يــتــصــوره، 
ويتعين عليه الآن التصدي للتضخم المستمر دون أن 

يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.
وكثفت السلطات والــقــادة على جانبي الأطلسي 
الــتــصــريــحــات الــتــي قللت مــن مــخــاطــر انــتــقــال الــعــدوى 
لباقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المشرفون 
إلــى طمأنة المستثمرين مــن خــلال ضمان  الأمــيــركــيــون 
وصــول العملاء إلى أموالهم المودعة في المصرف الذي 
لــه. وقبل الاجــتــمــاع، قالت  يتخذ مــن كاليفورنيا مقرا 
إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة في بنك «سويس كوت»، 
إنه «من الصعب التنبؤ بالأهمية التي سيوليها واضعو 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لــهــذا الــضــغــط المــصــرفــي مــقــارنــة 
بالتضخم». بينما قال المحللون في بنك «آي إن جي» 
البيانات الاقتصادية وحدها يتوقع  إنه «استنادا إلى 
ــــي الــفــائــدة ٥٠ نقطة»،  أن يــرفــع الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ
وأضـــافـــوا: «لــكــن الانــتــقــال الــســريــع لــعــدوى إفـــلاس بنك 
إقليمي أميركي إلى المصارف الأوروبية لا يمكن تجاهله 

تماما».

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

كريستين لاغارد (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٨٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/١٧

تحسين الأنظمة والقوانين لضمان تقاعد مستدام وعادل

البنوك السعودية في مأمن من تعثرات المصارف الأميركية

في أول تصريحات رسمية تصدر 
عن مسؤول بعد أزمــات الإفــلاس التي 
شهدتها مؤسسات مالية في الولايات 
المتحدة الأميركية، أكد أيمن السياري، 
محافظ البنك المركزي السعودي، عدم 
وجـــــود تـــعـــامـــلات مــالــيــة بـــين الــبــنــوك 
المحلية والمصارف الأميركية المتعثرة، 
ــة الـــقـــطـــاع  ــانــ ــتــ ــلـــى قــــــوة ومــ ــدداً عـ ــ ــشـ ــ مـ
ــلـــي وتــــوفــــر الــســيــولــة  المــــصــــرفــــي المـــحـ
ــداث  ــ الـــتـــي تــجــعــلــه فـــي مـــأمـــن مـــن الأحـ

الاقتصادية العالمية الحالية. 
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــاري 
لــقــنــاة «الــعــربــيــة» عــلــى هــامــش مؤتمر 
الــقــطــاع المـــالـــي المــنــعــقــد فـــي الـــريـــاض: 
«لا تــعــامــلات لــبــنــوكــنــا مـــع المـــصـــارف 
الأمــيــركــيــة المــتــعــثــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــقــطــاع المــصــرفــي الــســعــودي يتمتع 

بكفاية رأسمالية وسيولة مطمئنة». 

تنمية القدرات
وتـــابـــع الــســيــاري «نـــؤكـــد الإيــمــان 
الـــتـــام لــلــبــنــك المـــركـــزي وبــالــشــراكــة مع 
برنامج تطوير القطاع المالي بأهمية 
تحقيق المستهدفات من خلال دعم نمو 
واستدامة الاقتصاد المحلي مع الحفاظ 
على استقرار القطاع المالي ومتانته، 
ومواصلة السير قدماً لإقــامــة المؤتمر 
ــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة لـــيـــكـــون حـــافـــزا  فــ
للاقتصاد وجــاذبــا للاستثمارات بما 

يحقق تطلعات الحكومة». 
وأكــد خلال كلمته الختامية أمس 
(الــخــمــيــس) فــي مــؤتــمــر الــقــطــاع المــالــي 
على أهمية الحدث لأثره المباشر وغير 
المباشر في تنمية القدرات عبر تبادل 
الخبرات والرؤى التطويرية ومناقشة 
الصعوبات التي تواجه القطاع المالي 

وسبل تجاوزها. 

تحفيز الادخار والتمويل
وزاد السياري، أن المشاركة العالمية 
الواسعة في المؤتمر هــذا العام ضمت 
عــددا من أبــرز ممثلي الصناعة المالية 
ــبــــراء عـــلـــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي  والــــخــ
والدولي، لتبادل التجارب واستعراض 
أفضل الممارسات العالمية من خلال عدد 
مـــن الــــحــــوارات والــجــلــســات وتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى الأنـــظـــمـــة والــتــشــريــعــات 
والــتــحــديــات الــتــي تــهــدف إلــــى الــعــمــل 
بــشــكــل تــعــاونــي لــتــطــويــر الــقــطــاع بما 

يتواكب مع خطط التوسع والنمو الذي 
يشهده في المملكة. 

وتـــطـــرق إلــــى اســـتـــمـــراريـــة جــهــود 
البنك المركزي السعودي وشركائه في 
برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين 
المؤسسات ودعم نمو القطاع الخاص 
والاقــتــصــاد الوطني وتنويع مصادر 
ــه، إلـــــى جـــانـــب تــحــفــيــز الادخــــــار  ــلــ دخــ

والتمويل والاستثمار. 

أنظمة المعاشات
ــة أخــــــــرى، كـــشـــف فــيــصــل  ــهـ مــــن جـ
الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، 
عن توجه الحكومة للعمل على تحسين 
وتــعــزيــز الأنــظــمــة والــقــوانــين المتعلقة 
بالتقاعد ليكون مستداما وعادلا وغير 
الــســعــوديــة تحرص  مــكــلــف، مبيناً أن 
على أن تكون سباقة لضمان سياسات 
تــوضــع لمــعــالــجــة ازديـــــاد مــعــدل العمر 

وتبعاتها. 
وواصــــــــــــــــــل الإبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، أمــــــس 
(الخميس) خــلال أعمال اليوم الأخير 
من مؤتمر القطاع المالي الذي أقيم على 
مدى يومين في الرياض، أن السعودية 
لديها نسبة كبيرة من أعمار الشباب 
وإمكانية للعمل على معالجة تحديات 

نــظــام الــتــقــاعــد، وتــحــرص على إعطاء 
المـــزيـــد مـــن المـــرونـــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــخــصــوص 

تغييرات الأنظمة ذات العلاقة. 
وأبـــان أنــه خــلال الأعـــوام الخمسة 
المـــاضـــيـــة، اتـــخـــذت الــحــكــومــة خــطــوات 
كــبــيــرة لــلــتــوســع فـــي أنــظــمــة الــتــقــاعــد 
نــظــام  ــتــــمــــرار، وأن  بــــاســ وتـــحـــديـــثـــهـــا 
ــم يــســعــى  ــالــ ــعــ الــ ــــي دول  فـ ــات  ــاشــ ــعــ المــ
لتحقيق العديد من الأهداف والتركيبة 
السكانية تغيرت، الأمر الذي يستدعي 
ــات  ــاشــ ــعــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــي آلـ ــر فــ ــظــ إعـــــــــــادة الــــنــ

التقاعدية وسن التقاعد. 

الرهن العقاري
وفـــي إحــــدى الــجــلــســات الــحــواريــة 
لــلــمــؤتــمــر، قــــال مــاجــد الــحــقــيــل، وزيـــر 
الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن 
سوق الرهن العقاري تجاوزت الـ٢٤ في 
المائة، قياساً بـ٨ في المائة عند انطلاق 
ــه  ــ ــــى أن وزارتــ إلـ ــة ٢٠٣٠، مـــشـــيـــراً  ــ رؤيــ
مــســتــمــرة بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر رحــلــة 
برنامج الإسكان وإيجاد منتجات مالية 
مبتكرة لدعم السوق المحلية، وتعزيز 
ــاءة الـــعـــرض  ــفــ الـــتـــمـــويـــل بـــمـــا يـــرفـــع كــ
والطلب.  وبالعودة إلى محافظ البنك 

المركزي السعودي، أفصح عن المساعي 
الحكومية لتوفير بيئة جاذبة لشركات 
التقنية المالية الناشئة بما يتناسب 
مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي 
لتمكينها من الابتكار والاستثمار في 
هــذا القطاع الواعد مع إعطاء التأمين 
أهمية كبرى كونه يشهد نموا متسارعا 
فــي ظــل تكامل جهود شــركــاء برنامج 
تطوير القطاع المالي، ليكون مستداماً 
ومزدهراً بما يعزز مشاركته في الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد. 

العملات الرقمية
مــــن جـــهـــتـــه، بــــين مــحــمــد الـــقـــويـــز، 
الـــســـوق  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
ــول الــرقــمــيــة  ــ المــالــيــة، أن مــخــاطــر الأصـ
تعكس الفوائد والــفــرص، موضحاً أن 
التنظيم أمر بالغ الأهمية لدفع تطور 

هذا القطاع. 
ووفقاً للقويز، التحديات لا تزال 
أمــام المنظمين فــي فهم الفضاء  قائمة 
الرقمي كون حالات الاستخدام تتطور 
وتتوسع باستمرار، ومن غير المحتمل 
النظر إلى عملة «البيتكوين» كوسيلة 

للدفع بل على أنها ذات قيمة. 
أما محمد الرميح، المدير التنفيذي 

لتداول السعودية، أكد أن السوق المالية 
في المملكة تعد إحدى أسرع أسواق المال 
نــمــواً فـــي الــعــالــم، فـــي حـــين لــفــت يــزيــد 
الــســوق المالية  الدميجي، وكــيــل هيئة 
للشؤون الاستراتيجية والدولية، إلى 
أن رؤية ٢٠٣٠ تجعل السوق الأهم في 
المــنــطــقــة وواحـــــــدة مـــن ١٠ أســــــواق في 

العالم. 

التقنيات المالية
وعلى هامش مؤتمر القطاع المالي، 
ــبــــادرة «فــنــتــك الـــســـعـــوديـــة»،  أعــلــنــت مــ
التي أطلقها البنك المركزي السعودي 
«ســـامـــا» بــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة الــســوق 
المالية، عن توقيع ١٢ مذكرة تفاهم ٧ 
مــنــهــا فــي الأمــــن الــســيــبــرانــي، وإطـــلاق 
سهم في دعــم منظومة 

ُ
٣ مــبــادرات ست

شـــركـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
مـــن حــيــث تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا ومـــهـــارات 

منسوبيها. 
ــدر، المــــديــــر  ــيــــ ــحــــ وشــــــــــدد نــــــــــزار الــــ
ــعـــوديـــة»،  ــادرة «فـــنـــتـــك الـــسـ ــ ــبـ ــ ــام لمـ ــعــ الــ
على أهمية مــذكــرات التفاهم الموقعة 
والمــــبــــادرات الــتــي تــمــت بــالــشــراكــة مع 
عدد من القطاعات الحكومية والأهلية 
التقنية على المستويين  والأكاديميات 

ــــي، والـــتـــي تـــهـــدف في  ــــدولـ المــحــلــي والـ
إلــى جعل المملكة مهداً  مجملها العام 
ــالمـــيـــاً لمــنــتــجــات  لـــلابـــتـــكـــار ومـــــركـــــزاً عـ
 عن 

ً
وخـــدمـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة، فــضــلا

ــعــــزز الــتــمــكــين  ــقـــطـــاع بـــمـــا يُــ تــحــفــيــز الـ
الاقتصادي للفرد والمجتمع. 

الـــحـــيـــدر، أن المــــبــــادرات  وأضـــــــاف 
سهم بشكل مباشر في 

ُ
والاتفاقيات ت

تحقيق مــســتــهــدفــات بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المــالــي –أحـــد أهــم بــرامــج رؤيــة 
٢٠٣٠- واستراتيجية التقنية المالية، من 
حيث الإسهام في زيادة عدد الشركات 
خاصة الناشئة منها، وتنمية مهارات 
ــوادر الــوطــنــيــة وتــغــذيــة المــحــتــوى  ــكــ الــ

العربي بمواد متخصصة. 

مسرعة فنتك
ــنـــدوق تنمية  وبـــالـــتـــعـــاون مـــع صـ
المــوارد البشرية «هــدف»، سيتم إدراج 
٩ شــهــادات مهنية احــتــرافــيــة معتمدة 
مطلوبة للتقديم على وظائف شركات 
التقنية المالية، لدعم الكوادر الوطنية 
ــارات التطبيقية  ــهـ ــالمـ بـ الــجــنــســين  مـــن 

والمعرفية اللازمة. 
ـــطـــلـــق «فـــنـــتـــك الـــســـعـــوديـــة» 

ُ
وســـت

ــالـــشـــراكـــة مــــع جـــامـــعـــة هـــونـــغ كــونــغ  بـ

افتراضية  دورة  أول  التقنية  للعلوم 
ــقــدم بــالــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 

ُ
ت

بعنوان «مقدمة في التقنية المالية». 
ــــلال مـــؤتـــمـــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي،  ــ وخـ
فـــتـــحـــت «فـــنـــتـــك الــــســــعــــوديــــة» الـــبـــاب 
الراغبة بالتسجيل  للشركات الناشئة 
ــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن بـــرنـــامـــج  ــخـ ــنـــسـ فـــــي الـ
«مسرعة فنتك» بالتعاون مع «ساما» 
وهيئة السوق المالية كجزء من أنشطة 

دعم رواد الأعمال في التقنية المالية. 

ريادة الأعمال
ويـــهـــدف تــنــوع مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
إلـــى تــعــزيــز حــضــور شـــركـــات التقنية 
المالية في منظومة الاقتصاد الوطني، 
ومــن ذلــك الــتــعــاون مــع المــركــز الوطني 
ــم المــــــــــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــمــكــين  ــظـ ــنـ لـ
القطاع، فيما تهدف الاتفاقية الموقعة 
مــع مركز «أرامــكــو» السعودية لريادة 
الأعمال «واعد» إلى دعم النظام البيئي 

للتكنولوجيا المالية في المملكة. 
ووقعت «فنتك» مذكرة تفاهم مع 
فــيــزا الــعــالمــيــة لــدعــم الــتــقــنــيــات المــالــيــة 
الــســعــوديــة، ويتضمن  والابـــتـــكـــار فـــي 
ذلك شراكتها الاستراتيجية معها في 
دعــــم مــــبــــادرات الأخــــيــــرة، الــتــي تــهــدف 
ــار لـــــدى شـــركـــات  ــكــ ــتــ إلـــــى تــحــفــيــز الابــ

التكنولوجيا المالية. 

الأمن السيبراني
ومــن أجــل تقديم خدمات مجانية 
لــشــركــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة فــي المملكة، 
تــم توقيع مــذكــرة تفاهم مــع شركتين، 
الأولى متخصصة في توفير واجهات 
برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة 
والبيئة التجريبية، والثانية مختصة 
فــــي الــتــحــقــق مــــن الـــهـــويـــة ومـــصـــادقـــة 
المــســتــخــدم ومــســاعــدة الــشــركــات على 
ــــرر أن  ــقـ ــ ـ

ُ
ـــن الم ــال، ومــ ــيــ ــتــ مـــكـــافـــحـــة الاحــ

ــولاً مــجــانــيــاً إلــــى «الــبــيــئــة  ــ تـــوفـــرا وصــ
التجريبية». 

ولتعزيز قــدرات الأمــن السيبراني 
لدى خدمات ومنتجات شركات التقنية 
ــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وقـــعـــت «فــنــتــك»  ــيـ ــالـ المـ
مذكرة تفاهم مع ٧ جهات متخصصة 
فــي أمـــن المــعــلــومــات والــبــنــيــة التحتية 
المعلوماتية، لتقديم أســعــار مُخفضة 
لشركات التقنية المالية السعودية، بما 
يضمن استدامتها في تقديم خدماتها 
ومــــنــــتــــجــــاتــــهــــا لأصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة 

المباشرين. 

جانب من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

لتكوين قاعدة بيانات شاملة وإطلاق مبادرات مشتركة

مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج
دعا تجمع خليجي لسيدات 
ــاء  الأعــــــمــــــال إلـــــــى ضــــــــــرورة إنــــشــ
مــنــصــة تــجــمــع ســـيـــدات الأعـــمـــال 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــات؛ وذلــــــــــك لـــعـــرض 
الـــتـــطـــلـــعـــات والـــخـــطـــط والـــفـــرص 
الاستثمارية والمساهمة في دعم 
التجارية وتشجيعهن  أعمالهن 
عــلــى تــحــريــك الأصــــول والــدخــول 

في مجال الأعمال.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اخــــتــــتــــام 
أعـــــــــمـــــــــال المـــــــنـــــــتـــــــدى الـــــخـــــامـــــس 
لصاحبات الأعــمــال الخليجيات 
المــــصــــاحــــب  والمـــــــــعـــــــــرض   ٢٠٢٣
لــفــعــالــيــاتــه؛ المــــقــــام تـــحـــت شــعــار 
«المــــــرأة الــخــلــيــجــيــة بـــين الــتــمــكــين 
والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
واتحاد الغرف السعودية، وغرفة 
ــر مــن  ــثـ ــــط مـــشـــاركـــة أكـ ــدة؛ وسـ ــ جــ
١٠٠٠ شخصية من مختلف الدول 

الخليجية والعربية.
«الشرق الأوسط»  وأوضحت لـ
الأمــين العام المكلف لاتحاد غرف 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 

أمـــانـــي بـــو خــمــســين، أن مــنــتــدى 
صــاحــبــات الأعـــمـــال الخليجيات 
فــي دورتـــه الحالية سيعمل على 
تــكــويــن منصة لــســيــدات الأعــمــال 
ــادرات  ــبــ الــخــلــيــجــيــات لإطـــــلاق المــ
ــلـــيـــج  الـــخـ بــــــين دول  المــــشــــتــــركــــة 
الــعــربــي، تتضمن قــاعــدة بيانات 
لــكــل ســيــدات الأعـــمـــال، وستتكرر 
ــادم فــي  هـــــذه الـــــــــدورة الــــعــــام الـــــقـــ
ســلــطــنــة عـــمـــان، وســيــتــم خــلالــهــا 
تـــســـلـــيـــط الــــــــــــدور عــــلــــى رائــــــــــدات 
الأعمال الخليجيات وتشجيعهن 
لــدول  عــلــى التنمية الاقــتــصــاديــة 

الخليج.
وبـــحـــســـب بـــوخـــمـــســـين، فـــإن 
الــخــلــيــجــيــات يمتلكن  الـــســـيـــدات 
ــيــــار  ــلــ أصـــــــــــــولا تـــــــقـــــــدر بــــــــــــــــ٣٤٠ مــ
أو  تـــشـــغـــيـــلـــهـــا  ــم  ــتــ يــ ــم  ــ لــ دولار، 
اســـتـــثـــمـــارهـــا، مـــســـتـــطـــردة «هــــذه 
الــســيــدات على  المنتديات تشجع 
الــتــجــارة وتنمية  خـــوض مــجــال 
الاقــتــصــاد الخليجي، واستغلال 
الــتــي تقدمها  فـــرص التسهيلات 
الـــحـــكـــومـــات، وذلـــــك بــعــد امــتــلاك 
الجرأة والعلم لخوض التجربة».

من جهة أخــرى، أكــدت وكيل 

تــنــفــيــذي  وزارة مـــســـاعـــد عـــضـــو 
مـــجـــلـــس إدارة ســـــيـــــدات أعـــمـــال 
الإمـــــــارات فــاطــمــة الـــعـــوضـــي، في 
أثــنــاء الــجــلــســة الــحــواريــة الأولـــى 
الــتــي أقــيــمــت تــحــت عـــنـــوان «دور 
صاحبات الأعمال الخليجيات في 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
واستدامتها» على ضرورة إنشاء 
مــنــصــة تــجــمــع ســـيـــدات الأعـــمـــال 

الخليجيات.
«الشرق الأوسط» إن  وقالت لـ
مــن مــخــرجــات المــنــتــدى أن توجد 
مـــنـــصـــة تـــضـــم ســــيــــدات الأعــــمــــال 
الــخــلــيــجــيــات وتــكــون عضويتها 
موزعة على دول التعاون الست، 
وسنقوم بعمل النظام الأساسي 
الــســيــدات الخليجيات  وتشجيع 
وتـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــاتـــهـــن لـــخـــوض 
عالم المال والأعمال، وأيضاً عالم 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الـــــــذي أصــبــح 
المستقبل التجاري والاقتصادي.

ــــي فــي  ــــوضـ ــعـ ــ ــت الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
أثــنــاء الجلسة الــتــي شــاركــت بها 
أن العديد من المؤشرات تؤكد أن 
دور سيدات الأعمال الخليجيات 
قـــوة ودعــم  أصــبــح يشكل عنصر 

لاقتصادات الخليج، مشيرة إلى 
أن قيمة أصول الشركات الصغيرة 
والمتوسطة التي تديرها سيدات 
الأعمال في دول مجلس التعاون 
درت بنحو ٣٨٥ مليار 

ُ
الخليجي ق

فــيــمــا قــدر  فـــي عـــام ٢٠١٦.  دولار 
ــثــــروات  ــاب الــ ــــوق أصــــحــ حـــجـــم سـ
العالية من النساء في دول مجلس 
الــخــلــيــجــي ٢٢٤ مــلــيــار  الـــتـــعـــاون 
دولار، أي ما نسبته ٢٠٫٢ في المائة 

الــثــروات الشخصية  مــن إجمالي 
في المنطقة.

المـــحـــقـــقـــة  «الــــنــــســــب  وزادت 
لــــثــــروات الـــســـيـــدات فــــي الــخــلــيــج 
تفوق نظيرتها في اليابان التي 

تسيطر السيدات فيها على ١٤ في 
المــائــة مــن الـــثـــروات»، مشيرة إلى 
أن هذه الأرقــام زادت بشكل كبير 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــع زيـــادة 
قوة المشاركة الاقتصادية للمرأة 

الخليجية.
ونــــاقــــش المـــنـــتـــدى مــــن خـــلال 
جلساته دور صاحبات الأعــمــال 
ــي الـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــ ــات فـ ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
والتنمية الاقتصادية، والتعاون 
بين صاحبات الأعمال الخليجيات 
على المستوى الخليجي وإطلاق 
المبادرات المشتركة، وتحدث أيضاً 
عن شخصيات نسائية في عالم 

المال والأعمال.
ومــعــلــوم أن المــنــتــدى يــهــدف 
إلـــــــى الـــــتـــــرويـــــج لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
والصناعات والأعمال في المنطقة 
لــخــلــق الــتــنــافــســيــة وتــمــكــين دور 
المــرأة الخليجية المهم في تطوير 
عجلة الاقــتــصــاد، وتعزيز العمل 
المشترك، ودعم صاحبات الأعمال 
ــلـــيـــجـــيـــات وعــــــــرض الـــفـــرص  الـــخـ

التجارية لتمكينهن.
وناقشت جلسة بعنوان «دور 
صاحبات الأعمال الخليجيات في 

التخطيط والتنمية الاقتصادية 
تــــعــــزيــــز دور  واســـــتـــــدامـــــتـــــهـــــا»؛ 
صاحبات الأعــمــال في غــرف دول 
ــاون، إضــــافــــة إلـــى  مـــجـــلـــس الــــتــــعــ
تــبــادل الأفــكــار فــي مجال ترسيخ 
المـــرأة والتمكين والابتكار  مكانة 
ــفـــهـــا  ــــــــال؛ بـــوصـ وريـــــــــــــــادة الأعـــــــــمـ
 ومؤثراً في مسيرة 

ً
شريكاً فاعلا

النمو والتنمية؛ خاصة أن دول 
المــجــلــس تـــدعـــم تــمــكــين المـــــرأة في 
ــيــــع  مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات وتــــوســ
نـــطـــاق مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــهــضــة 
الــتــي تعيشها دول  الاقــتــصــاديــة 

المجلس.
وتــنــاولــت الجلسة الاهــتــمــام 
برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق 
ــال؛  ــمــ ــلأعــ ــزة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــ ــ ــيــ ــ المــ
ــادرات  ــبــ والـــتـــعـــريـــف بـــجـــهـــود ومــ
صاحبات الأعمال في دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي والعمل على 
التحديات التي تواجههن في دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ مما 
يــســهــم فـــي مــواصــلــة الــنــجــاحــات 
الــــكــــبــــيــــرة لـــــلـــــمـــــرأة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
ووصولها للعالمية في مشاركاتها 

عبر مختلف المحافل.

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)

إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وتأكيدات على تحاشي الركود

الإضرابات تتواصل في بريطانيا رغم «الموازنة المتفائلة»

تواصلت الإضرابات في بريطانيا 
الخميس، رغــم التفاؤل واســع النطاق 
الذي ظهر على وزير المالية البريطاني 
جــيــرمــي هـــانـــت خــــلال تــقــديــم المـــوازنـــة 
الجديدة مساء الأربعاء، التي تضمنت 
حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية، 
ب «حالة ركود 

ّ
وتأكيده أنّ بلاده ستتجن

ــام» بــعــدمــا انــخــفــض الــنــاتــج  ــعــ هــــذا الــ
المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

وتــم إلــغــاء مــا يصل إلــى ثــلاث من 
بــين كــل خــمــس خــدمــات لــلــقــطــارات في 
بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب 
جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل 
استمرار موجة الإضرابات الصناعية 

بجميع أنحاء البلاد.
ــي إنـــجـــلـــتـــرا  ــ ــوم المـــعـــلـــمـــون فـ ــ ــقـ ــ ويـ
وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات 

أيضا بإضراب، استمرارا لإضراب أول 
من أمــس الأربــعــاء، عندما شــاركــوا في 
واحــد مــن أكبر أيــام الإضـــراب المنفردة 
منذ نحو ١٠ أعــوام، بحسب ما ذكرته 
وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.

وتوقف ما يصل إلى نصف مليون 
شـــخـــص مــــن المـــعـــلـــمـــين والمـــحـــاضـــريـــن 
وصـــغـــار الأطـــبـــاء ومــوظــفــي الــخــدمــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وســــائــــقــــي مــــتــــرو أنــــفــــاق 
لـــنـــدن وصــحــافــيــين فـــي هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية (بي بي سي) وموظفين في 
شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم 

الميزانية».
وقال مسؤولون نقابيون في تجمع 
حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف 
مـــن المـــضـــربـــين والمـــؤيـــديـــن لـــلإضـــراب، 
إن الإضــــــراب بــعــث بــرســالــة قــويــة إلــى 
الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

وأعــــلــــن وزيـــــــر المـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي 

جـــيـــريـــمـــي هــــانــــت الأربـــــعـــــاء أن قــيــمــة 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة غــلاء 
المعيشة على مــدى عــامــين ستبلغ ٩٤ 
مليار جنيه إسترليني (١٠٧٫٧ مليار 
يـــــــورو)، خــــلال عــــرض المـــيـــزانـــيـــة على 
ــب 

ّ
الـــبـــرلمـــان. وأكـــــد أنّ بـــــلاده ســتــتــجــن

«حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض 
الناتج المحلي الإجمالي خــلال ربعين 

متتاليين.
ــمـــــاش الاقــــتــــصــــاد  ــكـــ ويـــــتـــــوقـــــع انـــ
البريطاني بنسبة ٠٫٢ في المائة على 
أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة 
في الربع الأول من العام فقط، قبل أن 
يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، 
وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة 
الــرســمــيــة لــلــتــوقــعــات. وأعـــلـــن الــوزيــر 
بشكل قاطع أن «الاقتصاد البريطاني 

يناقض مَن يشكّك فيه».
ــشـــريـــن  وقــــــــــال: «فـــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـ

الــثــانــي) حققنا الاســتــقــرار». وتسعى 
الحكومة هذه المرة إلى تحقيق «النمو». 
وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات في 
نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة ١٫٤ 
ــع صــنــدوق 

ّ
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٣. وتــوق

النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) 
أن يبلغ التراجع في لندن ٠٫٦ في المائة، 
وأن تعاني لندن وحدها من ركود هذا 

العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
واســــتــــجــــابــــة لـــلـــمـــطـــالـــب المـــلـــحـــة 
للبريطانيين الذين يعانون من تراجع 
ــراء تــضــخــم يزيد  قــوتــهــم الــشــرائــيــة جــ
ــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة  ــائـ عــلــى ١٠ فـــي المـ
الــبــريــطــانــيــة صــبــاح الأربــــعــــاء تــمــديــد 
سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر 

اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان).
وكــشــف هــانــت أيــضــاً عــن توقعات 
بانخفاض التضخم «من ١٠٫٧ في المائة 
في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 

٢٫٩ في المائة في نهاية عام ٢٠٢٣»، وفقاً 
لبيانات المنظمة الرسمية للتوقعات. 
وأعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة 
على الــوقــود لمــدة ١٢ شــهــراً، كجزء من 
الإجــراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. 
كما تعهد هانت بوضع حــد لتعريفة 
الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من ٤ 

ملايين أسرة متواضعة الحال.
ــاً مــــع عـــــرض وزيــــــر المــــال  ــنــ وتــــزامــ
جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، 
احــتــج مــوظــفــون فـــي الــخــدمــة المــدنــيــة 
أمــام داونينغ ستريت حاملين طبولا 
وصــافــرات. وهتف المتظاهرون «مــاذا 
نريد؟ ١٠ في المائة (زيادة في الأجور)! 

متى نريد ذلك؟ الآن!».
وسلط هانت الضوء على الجهود 
الحكومية لإصلاح نظام رعاية الأطفال، 
«أحد أغلى الأنظمة في  الذي وصفه بـ
أنـــه غــالــبــاً مــا يجبر  الــعــالــم»، معترفاً 

الأهل وخصوصاً النساء على تعديل 
خططهم المهنية أو حتى التخلي عن 
العمل. وأوضح هانت أن «التوقف عن 
العمل يعني بالنسبة لكثير من النساء 
المــهــنــيــة...»، وبالتالي  الــحــيــاة  نــهــايــة 
ستضع لندن حوافز ضريبية لإنشاء 
مراكز لرعاية الأطفال، وزيادة ساعات 
المــدعــومــة لجميع الأطــفــال  الــحــضــانــة 

الذين تفوق أعمارهم التسعة أشهر.
ــبــــة غــــيــــر الـــنـــشـــطـــين  وتــــبــــلــــغ نــــســ
اقتصاديا أو من لا يعملون في المملكة 
المــتــحــدة ٢١٫٣ فــي المــائــة وفــقــاً لأحــدث 
الأرقام، وهي أعلى مما كانت عليه قبل 
الجائحة، مــا يــؤثــر على الاقــتــصــاد لا 
سيما أنه يُضاف إلى صعوبة توظيف 
عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. في المجموع ثمة 

١٫١ مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
فـــوق  ــــاص  ــخـ ــ ــار آلاف الأشـ ــ ــتـ ــ واخـ

المــبــكــر، وثمة  الــتــقــاعــد  ســن الخمسين 
عدد قياسي من البريطانيين الذين لا 
يعملون بسبب أمــراض طويلة الأمد، 
وهي إحدى عواقب الجائحة، ونقص 

تمويل خدمات الصحة العامة.
ووصــــــــــف زعـــــيـــــم حــــــــزب الــــعــــمــــال 
المــــــعــــــارض كــــيــــر ســــتــــارمــــر إجــــــــــراءات 
خــفــض وضــــع خــطــط تــقــاعــد خــاصــة، 
بهدف تشجيع العمال الأكبر سنا على 
«هدية ضخمة  عــدم التقاعد المبكر، بـ
ــر المــحــافــظ  ــاء». ويـــريـــد الــــوزيــ ــريــ لــــلأثــ
أيضاً الضغط على متلقي الحد الأدنى 
الاجتماعي، مع تشديد العقوبات في 

حالة الإخلال بالتزاماتهم.
وعلى الصعيد الضريبي، يشعر 
قــطــاع الأعــمــال بالقلق بــشــأن الــزيــادة 
المعلنة منذ فــتــرة طويلة فــي ضريبة 
إلــى ٢٥ في المائة في  الشركات من ١٩ 

أبريل المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

جدة: أسماء الغابري
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يؤدي إلى اضطرابات المزاج وضعف الإدراك

نقص فيتامين «بي ١٢»... أسباب مرضية وغذائية
أعادت دراسة باحثين من مستشفى 

جـــامـــعـــة ســــان ســيــســيــلــيــو، ومــســتــشــفــى 

جامعة فيرجن دي لاس نيفيس، بغرناطة 

فــــي إســـبـــانـــيـــا، طــــــرح مــــوضــــوع أهــمــيــة 

فيتامين «بي ١٢» Vitamin B١٢ وأسباب 

نقصه في الجسم وطرق معالجة ذلك.

«بي ١٢»
ــشــرت الــدراســة ضــمــن عــدد فبراير 

ُ
ن

ــــاط)  المــــاضــــي مــــن المـــجـــلـــة الــطــبــيــة  ــبـ ــ (شـ

 ،Revista Clínica Española الإســبــانــيــة 

ــثـــر مــن  بـــعـــنـــوان «فـــيـــتـــامـــين (بــــي ١٢) أكـ

مجرد علاج لفقر الدم». وأفاد الباحثون 

ــم الـــعـــلـــمـــيـــة  ــهــ الإســـــــبـــــــان فــــــي مــــراجــــعــــتــ

قــائــلــين: «فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وجــد 

ارتــبــاطــاً مهماً بين  الـــدراســـات  مــن  كثير 

ــتــــويــــات المـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن فــيــتــامــين  المــــســ

Cobalamin) في  (الــكــوبــالامــين   (١٢ (بــي 

ــرابـــات المــــــزاج، والاكـــتـــئـــاب،  الــــدم واضـــطـ

والـــضـــعـــف الإدراكـــــــي لــــدى كـــل مـــن كــبــار 

أن نقص  المعروف  السن والشباب. ومن 

الـــكـــوبـــالامـــين يــســبــب تــلــفــاً فـــي الـــدمـــاغ، 

مــن   Myelin المـــيـــالـــين  غـــــلاف  إزالــــــــة  مــــع 

الخلايا العصبية وتقليل تخليق الناقل 

الجهاز  Neurotransmitter في  العصبي 

العصبي المركزي».

والفيتامينات بالتعريف الطبي هي 

مركبات كيميائية ضرورية لإتمام عدد 

الجسم، ولكن لا يستطيع  المهام في  من 

الجسم صناعتها. ولــيــس هــنــاك سبيل 

ــن خـــلالـــه  ــ «طـــبـــيـــعـــي» لـــلـــمـــرء يـــمـــكـــنـــه مـ

الفيتامينات، إلا سبيل  الحصول على 

الغذاء.

أو  «بـــــــي ١٢»  فـــيـــتـــامـــين  ويـــنـــتـــمـــي 

الفيتامينات  إلــى مجموعة  كــوبــالامــين، 

ــان فــــي المــــــــاء. والــــلافــــت  ــلــــذوبــ ــة لــ ــلـ ــابـ ــقـ الـ

الباحثون الإسبان:  للنظر، وفق ما قال 

«في الطبيعة، يتم تصنيع فيتامين (بي 

البكتيريا. ولأن  ١٢) حصرياً عن طريق 

 Gut Microbiota المـــعـــويـــة  المـــيـــكـــروبـــات 

(الــصــديــقــة) لــديــنــا (فـــي الـــقـــولـــون) غير 

 (١٢ (بــي  كافية لإنــتــاج كميات فيتامين 

اليومية  لتلبية الاحتياجات  الضرورية 

لــلــجــســم، فــإنــه يــتــم الــحــصــول عــلــى هــذا 

ــنــــاول الأطــعــمــة  ــــلال تــ الــفــيــتــامــين مــــن خـ

المــشــتــقــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات، مــثــل الــبــيــض 

والــحــلــيــب ومــنــتــجــات الألـــبـــان والــلــحــوم 

الــحــمــراء والـــدواجـــن والــكــبــد (كــبــد البقر 

بــشــكــل أســـاســـي) والأســـمـــاك والمـــأكـــولات 

البحرية».

وتشير مصادر التغذية الإكلينيكية 

اليومية الموصى بها من  الكمية  أن  إلى 

٢٫٤ ميكروغرام/  فيتامين «بي ١٢» هي 

للبالغين، و٢٫٨ ميكروغرام/ يوم،  يــوم، 

ــة الــطــبــيــعــيــة.  ــاعــ ــاء الـــحـــمـــل والــــرضــ ــنــ أثــ

الــفــيــتــامــين دوراً أســاســيــاً  ــذا  ويــلــعــب هــ

المايلين للخلايا  في تكوين طــلاء غــلاف 

ل التواصل السريع 
ّ
سه

ُ
العصبية (الذي ي

إتمام  العصبية)، وفي  الخلايا  جداً بين 

الحمراء، وفي  الــدم  نضج تكوين خلايا 

تخليق الحمض النووي.

ويـــــــظـــــــل الـــــســـــبـــــبـــــان الــــرئــــيــــســــيــــان 

لانخفاض فيتامين «بي ١٢» في الجسم 

اليومي،  الــغــذاء  مــن  التناول  هما نقص 

وتدني الامتصاص في الأمعاء. ومنهما 

الجهاز  تتفرع أسباب متعددة. وتعامل 

الــهــضــمــي مــع أنــــواع الأطــعــمــة المحتوية 

على فيتامين «بي ١٢» يمر عبر ٣ مراحل، 

هي:

 - المــرحــلــة الأولــــى، وتــتــم فــي المــعــدة 

لتحرير وإطـــلاق فيتامين «بــي ١٢» من 

تلك الأطعمة.

المعدة  فــي  الثانية، وتتم  المرحلة   -  

أيضاً، لحماية فيتامين «بي ١٢» إلى حين 

وصوله إلى منطقة امتصاصه في أواخر 

الأمعاء الدقيقة.

الــثــالــثــة، مــرحــلــة عملية  المــرحــلــة   -  

ــزاء  ــ ــر أجــ ــ ــتــــصــــاص الـــفـــعـــلـــي فــــي آخــ الامــ

الأمعاء الدقيقة.

عملية الامتصاص
ـــثــــون الإســــــبــــــان فــي  ــاحـ ــبــ أوضــــــــح الــ

ــم الـــعـــلـــمـــيـــة أنــــــه «لــــكــــي يــتــم  مـــراجـــعـــتـــهـ

امتصاص فيتامين (بي ١٢) أثناء الهضم، 

يجب أن يكون هناك (في المعدة) كميات 

الهيدروكلوريك، ومن  كافية من حمض 

بروتين البيبسين Pepsin، وذلك لكي يتم 

فــي الأطعمة  البروتينات  كسر وتفتيت 

ــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــصـــل إطــــلاق  الــــغــــذائــ

(بــي ١٢)». وأضافوا  وتحرير لفيتامين 

المعدة  العملية تحتاج كذلك في  أن تلك 

 ،IF إلى «بروتين يسمى العامل الداخلي

حرر، 
ُ
الم  (١٢ الــذي يرتبط بفيتامين (بي 

اتــــحــــاد IF B١٢. وهــــذا  مــــركــــب  مـــكـــونـــاً 

الداخلي)  العامل  (الارتــبــاط مع بروتين 

ــه إلـــى  يــحــمــي الــفــيــتــامــين حـــتـــى وصــــولــ

فــي الأمعاء  (آخــر جــزء  اللفائفي  منطقة 

الدقيقة)».

 «IF Bوعند وصول مركب اتحاد «١٢

إلى منطقة اللفائفي، يرتبط هذا المركب 

تــوجــد على  ستقبلات معينة 
ُ

ــحــد بم
ّ
ــت

ُ
الم

ســطــح خــلايــا تــلــك المــنــطــقــة الــنــائــيــة من 

ستقبلات هذه 
ُ
سمى الم

ُ
الأمعاء الدقيقة. وت

 .Cubam Receptors «سقبلات الكوبام
ُ

«م

وبعد هذا الارتباط، تبدأ خلايا الأمعاء 

الـــدقـــيـــقـــة هـــنـــاك بـــامـــتـــصـــاص فــيــتــامــين 

النقل  «بــي ١٢» وحـــده مــن خــلال عملية 

النشط Active Transport، ثم ينتقل هذا 

الفيتامين من خلايا الامتصاص في تلك 

المنطقة النائية للأمعاء الدقيقة، ليدخل 

إلــى  تــنــقــلــه  الـــتـــي  الـــدمـــويـــة  فـــي الأوردة 

الكبد. ومعلوم أن الكبد هو أول عضو في 

الجسم يستقبل جميع العناصر الغذائية 

الأمــعــاء، بعد  التي يتم امتصاصها من 

هضم الأطعمة التي نتناولها.

وفــــي الــكــبــد يــتــم تــحــويــل فــيــتــامــين 

«بــي ١٢» الــغــذائــي إلــى مــركــبــات نشطة، 

يتم خزن قسم منها في الكبد كاحتياطي 

لـــلاســـتـــهـــلاك عـــنـــد الـــــضـــــرورة، والـــبـــاقـــي 

يــتــم تــوزيــعــه عــلــى مــنــاطــق الــجــســم التي 

 الحاجة إليه. وخصوصاً الجهاز 
ّ

بأمس

الــعــصــبــي، وأمــــاكــــن إنـــتـــاج خـــلايـــا الـــدم 

الحمراء في الجسم، وخلايا الجسم.

أن احتياطيات  الباحثون  وأوضـــح 

الكبد من مخزون فيتامين «بي ١٢» تسمح 

ــهـــور الأعـــــــراض والـــعـــلامـــات  بــتــأخــيــر ظـ

المرضية لنقصه في الجسم لسنوات. أي 

عند تدني تناول الأطعمة الغنية به، أو 

وجود أي اضطرابات مرضية تمنع كمال 

امتصاصه في الأمعاء.

الباقية من  الكمية  كما أوضحوا أن 

لــم يتم خزنها  الــتــي   ،«١٢ فيتامين «بــي 

وتــــم تــوزيــعــهــا فـــي الـــجـــســـم، تــصــل إلــى 

اليومية  أنسجة الجسم لتأخذ حاجتها 

منه، والفائض منها (نحو ٥٠ في المائة 

من الكمية المتناولة يومياً) يتم إخراجه 

مع البراز.

عوامل الوفرة
ــذه الــعــمــلــيــات  ومـــن مــجــمــل تــتــابــع هـ

المــعــقــدة فـــي طــريــقــة الــهــضــم، والــعــوامــل 

اللازمة لها، والحاجة إلى حماية فيتامين 

امـــتـــصـــاصـــه،  ــة  ــيــ ــان وآلــ ــكــ ــــي ١٢»، ومــ «بـ

وطريقة توزيعه وتخزينه، يتبين أن ثمة 

٨ عوامل تلزم لتوفر الكميات اللازمة من 

هذا الفيتامين في الجسم، وهي:

- تناول الأطعمة الحيوانية المصدر، 

ولذا فإن الاقتصار على الأطعمة النباتية 

التنبه. يتطلب 

الحيوانية  تــكــون تلك الأطعمة  أن   -

من الأنواع الغنية بفيتامين «بي ١٢».

ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ ــدة  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ ــي  ــ ــ فـ ــر  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ يـ أن   -

الأحماض، وأي سبب لنقص إنتاج المعدة 

للأحماض قد تنتج عنه مشكلة في توفر 

فيتامين «بي ١٢».

- أن يــتــوفــر فــي المــعــدة الـــقـــدرة على 

إنتاج البيبسين، الضروري لإتمام عملية 

هضم وتفتيت البروتينات الحيوانية.

- أن تــكــون المــعــدة قـــادرة على إنتاج 

بــروتــين «الــعــامــل الــداخــلــي». وأي سبب 

لنقص إنــتــاج المــعــدة لــهــذا قــد تنتج عنه 

مشكلة في توفر فيتامين «بي ١٢».

- أن تتم عملية اتحاد فيتامين «بي 

(الــذي تم تحريره من الأطعمة) مع   «١٢

ــلــــي. وأي ســبــب  الــــداخــ الـــعـــامـــل  بــــروتــــين 

يعيق حصول هذا الاتحاد بين المركبين، 

فــي توفر فيتامين  قــد تنتج عنه مشكلة 

«بي ١٢».

ــتــــصــــاص  امــ ــا  ــ ــــلايــ ــلــــك خــ ــتــ ــمــ تــ أن   -

الجزء الأخير من  الغذائية في  العناصر 

الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة الـــقـــدرة عــلــى اســتــقــبــال 

النقل  ١٢»، وإتمام مراحل  فيتامين «بي 

النشط لامتصاص هذا الفيتامين.

الجزء الأخير خالياً  أن يكون هــذا   -

ــة، مـــثـــل الــتــهــابــات  ــنـ ــزمـ مــــن الأمـــــــراض المـ

الــســل  عـــــدوى درن  أو  الـــذاتـــيـــة،  المـــنـــاعـــة 

وغيره.

* استشارية في الباطنية

٦ أسباب مَرضية لنقص فيتامين «بي ١٢»
> قد يحصل نقص فيتامين «بي 

رضية»، 
َ
١٢» نتيجة لأحد الأسباب «الم

أي غير تدني تناوله من الأطعمة، ما 

يــتــطــلــب المــعــالــجــة الــتــعــويــضــيــة وفــق 

مــا تــشــيــر إلــيــه إدارة الـــغـــذاء والــــدواء 

الأميركية FDA. وتشمل:

 Pernicious الــخــبــيــث  الـــدم  فــقــر   -  

يــكــون  ــة،  ــالـ الـــحـ هــــذه  Anemia: وفــــي 

السبب انعدام أو تدني توفر «العامل 

بسبب   Intrinsic Factor ــلـــي»  الـــداخـ

ــة لـــلأجـــســـام  ــيــ ــذاتــ ــة الــ ــاعــ ــنــ تـــكـــويـــن المــ

التي تهاجم   ،Autoantibody المضادة 

 Parietal الـــجـــداريـــة  الــخــلايــا  ــتــلــف 
ُ
وت

Cells في بطانة المعدة. ومعلوم أن هذه 

الخلايا في بطانة المعدة مهمتها إفراز 

ــلـــي». والــنــتــيــجــة  هـــذا «الـــعـــامـــل الـــداخـ

انـــخـــفـــاض امـــتـــصـــاص فــيــتــامــين «بــي 

.Ileum ١٢» في نهاية الأمعاء الدقيقة

ــمــــوري  الــــضــ المـــــعـــــدة  الــــتــــهــــاب   -  

ونـــتـــيـــجـــة   :Atrophic Gastritis

لاضطرابات معينة في المناعة الذاتية 

تتلف مجموعات خلايا بطانة المعدة 

(وليس فقط الخلايا الجدارية كما في 

الخبيث)، وبالتالي  الــدم  حــالات فقر 

يــــتــــدنــــى إفـــــــــــراز المــــــعــــــدة لــــلأحــــمــــاض 

الداخلي. وكلها  وللبيبسين وللعامل 

عوامل مهمة لتهيئة فيتامين «بي ١٢» 

للامتصاص لاحقاً في الأمعاء.

 Gastrectomy استئصال المعدة - 

قــد يقلل من  الجزئي: وهــذا  أو  الكلي 

مــســتــوى الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي وعـــوامـــل 

المـــــعـــــدة الأخـــــــــــرى، الــــــلازمــــــة لــتــهــيــئــة 

١٢» للامتصاص لاحقاً  فيتامين «بي 

في الأمعاء.

 - فـــــرط نـــمـــو بـــكـــتـــيـــريـــا الأمــــعــــاء 

ــــواع الــبــكــتــيــريــا لا تــوجــد  الــدقــيــقــة: أنـ

ــــادة فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة (بــخــلاف  عـ

الأمعاء الغليظة)، وتحصل زيادة غير 

البكتيريا  فــي إجمالي عــدد  طبيعية 

ــــاب مـــرضـــيـــة (عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــ ــاك لأسـ ــنــ هــ

) تــتــعــلــق بـــبـــطء مـــرور 
ً
جــراحــيــة مـــثـــلا

الــطــعــام مــن خــلالــهــا، مــا يصنع بيئة 

مــلائــمــة لــنــمــو الــبــكــتــيــريــا. وتــتــســبــب 

فــي استهلاك  الــزائــدة  البكتيريا  هــذه 

 من امتصاص 
ً
فيتامين «بي ١٢» بدلا

الأمعاء له.

مـــــيـــــكـــــروبـــــيـــــة  الــــــــتــــــــهــــــــابــــــــات   -  

ــة: إمــــــــــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــهـ ــ ــاة الـ ــ ـــنــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــي ال

الأمـــــــعـــــــاء (الــــفــــيــــلــــوبــــوثــــريــــوم لاتــــــوم 

Diphyllobothrium latum) أو في المعدة 

(جرثومة المعدة هيليكوباكتر بيلوري 

H. pylori)، أو سل الدرن في الأمعاء.

 Pancreatic البنكرياس  - قصور   

إكلينيكياً  ـــلاحـــظ 
ُ
وي  :Insufficiency

حــصــول نقص فيتامين «بــي ١٢» في 

الــجــســم لــــدى نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 

ــابـــين بــقــصــور الــبــنــكــريــاس عــن  ـــصـ
ُ
الم

صاراته.
ُ
إفراز ع

٦ أدوية تتسبب في إعاقة امتصاص فيتامين «بي ١٢»
> نوعيات الأدويــة التي يتناولها 

ــا فــــي الــــغــــالــــب آثـــــــار جــانــبــيــة  ــهـ المـــــــرء لـ

وتفاعلات عكسية. وثمة مجموعة من 

الأدويــة التي تناولها قد يكون السبب 

في إعاقة امتصاص الأمعاء لفيتامين 

«بي ١٢»، ما قد يتسبب في نهاية الأمر 

بنقصه وظــهــور الأعــــراض والــعــلامــات 

المرضية له. ومنها:

 - أدويــــــــــة خــــفــــض إنـــــتـــــاج المــــعــــدة 

الــتــنــاول المــزمــن لهذه   :PPI لــلأحــمــاض

النوعية من الأدوية، وخصوصاً القوية 

المفعول منها، مثل مثبطات مضخات 

ــدام (مــن  ــخـ ــتـ ــروتـــون الــشــائــعــة الاسـ ــبـ الـ

أنواعها أوميبرازول أو لانــزوبــرازول)، 

ــراز الــحــمــض، وبــالــتــالــي لا  يقلل مــن إفــ

يتمكن «العامل الداخلي» من الارتباط 

بفيتامين «بي ١٢» في الأطعمة المتناولة، 

وفي النهاية يقل امتصاصه رغم حرص 

المريض على تناول الأطعمة الغنية به.

 Metformin المــيــتــفــورمــين  - عــقــار 

(المستخدم لضبط نسبة السكر في الدم) 

عــلــى المــــدى الــطــويــل: وثــمــة عـــدة آلــيــات 

لتأثير هذا العقار على نقص امتصاص 

فيتامين «بـــي ١٢»، منها التسبب في 

قلة وبــطء حركة الأمــعــاء، أو فــرط نمو 

الــبــكــتــيــريــا المـــعـــوي الــتــي تــتــنــافــس مع 

فيتامين «بــي ١٢»، مــا يقلل مــن فرص 

امتصاصه.

 - عقار حمض الأمينوساليسيليك 

أحـــد  وهـــــو   :Aminosalicyclic Acid

ستخدم ضمن توليفة 
ُ
الأدوية التي قد ت

ــة لمعالجة درن السل،  مجموعة الأدويــ

أو لــعــلاج مــرض كـــرون فــي الأمــعــاء، أو 

لالــتــهــابــات المــفــاصــل. وقـــد يعيق قــدرة 

الــجــســم عــلــى امــتــصــاص فيتامين «بــي 

.«١٢

 - عقار كولشيسين Colchicine: قد 

يقلل تناول هذا الدواء المضاد للالتهاب 

المستخدم للوقاية من نوبات النقرس 

ومعالجتها، أو حــالات الالتهابات في 

المفاصل وغيرها، من قدرة الجسم على 

امتصاص فيتامين «بي ١٢».

 - حــبــوب فيتامين ســي C: تــنــاول 

حبوب أو فوار فيتامين سي مع تناول 

قلل من 
ُ
حبوب فيتامين «بــي ١٢»، قد ي

ــاء لــــه. ولــتــجــنــب هــذا  ــعـ امــتــصــاص الأمـ

الــتــفــاعــل، يــجــدر تـــنـــاول فــيــتــامــين سي 

بعد ساعتين أو أكثر من تناول مكملات 

فيتامين «بي ١٢».

الاخـــــــــــــتـــــــــــــلاج  مــــــــــــــــــضــــــــــــــــــادات   -  

قــد  أدويــــــــة  وهــــــي   :Anticonvulsants

 Epilepsy ستخدم لعلاج حالات الصرع
ُ
ت

الــنــفــســي ثــنــائــي القطب  أو الاضـــطـــراب 

أن  ــعــتــقــد طــبــيــاً 
ُ
وي  .Bipolar Disorder

المــرضــى الــذيــن يــســتــخــدمــون مــضــادات 

الاختلاج بشكل متكرر لديهم نقص في 

فيتامين «بي ١٢»، ما يتطلب التأكد من 

نسبته في الدم.

التعويض الدوائي لمعالجة نقص فيتامين «بي ١٢»
ــــوت وجـــــــــــــود حــــالــــة  ــ ــبـ ــ ــ ثـ ــد  ــ ــنــ ــ عــ  <

الجسم،  فــي  «بـــي ١٢»  نــقــص فيتامين 

ولتخفيف أو إزالة الأعراض والعلامات 

الحالة، يتم  الناجمة عن تلك  المرضية 

إعطاء فيتامين «بي ١٢» كدواء. ويمكن 

آنذاك تلقيه إما عن طريق الفم أو حقنة 

في العضل، وذلك اعتماداً على السبب 

النقص، وأيضاً على  ذلــك  في حصول 

تفضيل المريض.

وفـــي الــبــدايــة، عـــادة مــا يــتــم عــلاج 

المــريــض الـــذي يــعــانــي نقصاً حـــاداً في 

الكوبالامين عن طريق الحقن العضلي. 

وإذا كان النقص أقل حدة، فإن التركيبة 

الفموية مفيدة أيضاً. ويتم إعطاء حقن 

ــيــغــرام واحـــد 
ّ
الـــكـــوبـــالامـــين بــمــقــدار مــل

الــعــلاج، ثم  مــن  يومياً للأسبوع الأول 

مرة واحدة أسبوعياً في الشهر التالي، 

ثم كل شهر.

نــــقــــص  حـــــــــالـــــــــة  نـــــــــشـــــــــأت  وإذا 

الكوبالامين بسبب اتباع نظام غذائي 

الفموية  التركيبة  فــإن  نباتي صــارم، 

٢ مليغرام)   -١ بــمــقــدار  (جــرعــة عالية 

ــالــــة، إذا رفـــض  الــــحــ كـــافـــيـــة فــــي هـــــذه 

المريض أخذ الحقن.

وبسبب حساسية الكوبالامين، من 

الجلد،  الضروري إجراء اختبار تحت 

قبل أي علاج بحقنه. وبسبب احتمال 

المــفــرطــة، فإن  الحساسية  فــي  التسبب 

إعــطــاء الــكــوبــالامــين لا يــتــم عــن طريق 

الوريد.

هل تؤثر منتجات الألبان والأطعمة الأخرى 
على التهاب المفاصل؟

س: هل يسبب اللاكتوز في منتجات الألبان ألماً وتيبساً 
في مفاصل مرضى التهاب المفاصل؟

ج: ثمة أكثر عن ١٠٠ نمط من التهاب المفاصل، 
ــة بــــين مــعــظــمــهــا  ولـــيـــس هـــنـــاك ثـــمـــة صـــلـــة واضــــحــ

ومنتجات الألبان، بما في ذلك أي صلة باللاكتوز 

المــوجــود فــي منتجات الألــبــان. ومــع ذلــك، يظل من 

بـــدور مهم في  الــغــذائــي  الممكن أن يضطلع النظام 

بضعة أنماط من التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل
 ،(Gout) الـــنـــقـــرس   <

يمكن أن يتعرض البعض 

ــقــــرس  ــنــ ـــن الــ ــ لـــــنـــــوبـــــات مــ

حـــــال تــــنــــاول مـــشـــروبـــات 

كحولية أو أطعمة غنية 

 (purines) «الــبــيــوريــن» بـــ

(بـــروتـــين شـــائـــع مــوجــود 

ــــووي).  ــنـ ــ فــــي الـــحـــمـــض الـ

ومـــــــــــــــن بـــــــــــين الأطــــــعــــــمــــــة 

الــــــــتــــــــي تــــــــحــــــــوي نــــســــبــــة 

مــرتــفــعــة مــــن الـــبـــيـــوريـــن، 

الــســرديــن والكبد ولحوم 

أعـــضـــاء أخــــرى مـــن جسد 

الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات. ويـــــبـــــدو 

الـــنـــقـــرس أكـــثـــر شــيــوعــاً بـــين الأشــــخــــاص أصــحــاب 

الــزائــد، الــذيــن يــتــنــاولــون كميات كبيرة من  الـــوزن 

اللحوم والأكلات البحرية، وكذلك شراب الذرة عالي 

الفركتوز. ومــع ذلــك، فإنه حتى بــين الأفـــراد الذين 

يعانون النقرس، عادة ما يكون تأثير اختياراتهم 

.
ً
من الطعام ضئيلا

الــعــظــمــي (Osteoarthritis)، تــبــدو  الــفــصــال   <

مخاطر الإصابة بالفصال العظمي أعلى بين الأفراد 

أصــحــاب الــــوزن الـــزائـــد، وعــــادة مــا يــوصــى بفقدان 

الــــــوزن الإضــــافــــي فــيــمــا يــخــص الأشــــخــــاص الــذيــن 

يعانون من هذا النمط من مرض المفاصل. بجانب 

ذلك، تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين 

اعتماد نظام غــذائــي منخفض فــي فيتامين «دي» 

وارتفاع مخاطر الإصابة بالفصال العظمي. ومع 

ــادة الــكــمــيــة الــتــي يــجــري تــنــاولــهــا من  ذلـــك، فـــإن زيــ

فيتامين «دي» لا تؤثر على الأعـــراض أو مستوى 

الــواضــح كذلك ما إذا كان  تفاقم الحالة، ومــن غير 

انخفاض مستوى فيتامين «د» يسبب بالفعل أو 

يسهم في تفاقم الفصال العظمي.

أمراض أخرى
> هشاشة العظام (Osteoporosis)... تتسم هذه 

الحالة الشائعة في انخفاض كثافة العظام وميل 

لانكسار العظام بسهولة. وبمجرد أن تنكسر عظمة 

في الرسغ أو الفخذ أو العمود الفقري (أكثر المناطق 

شــيــوعــاً لــلــكــســور الــنــاجــمــة عــن هــشــاشــة الــعــظــام)، 

يصبح من الممكن أن يتطور الأمــر نهاية الأمــر إلى 

فصال عظمي.

ويمكن أن يسهم الاعــتــمــاد على مـــدار الحياة 

على نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دي 

(بــمــا فــي ذلـــك مــنــتــجــات الألـــبـــان)، فــي الــوقــايــة من 

هشاشة العظام، وإن كانت العقاقير أكثر فعالية عن 

النظام الغذائي بمفرده عندما تكون كثافة العظام 

منخفضة على نحو لافت.

الــــبــــطــــنــــي  الـــــــــــــــداء   <

 ،(Celiac disease)

ــاز المـــنـــاعـــة  ــ ــهـ ــ ــفـــز جـ ــتـــحـ يـ

ــذيـــن  ــــاص الـ ــخـ ــ ــدى الأشـ ــ لــ

يعانون هــذه الحالة كرد 

فــعــل للغلوتين، العنصر 

ــبــــوب  ــحــ الـــــشـــــائـــــع فـــــــي الــ

داخـــــل الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي. 

ويـــمـــكـــن لـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــة 

المــحــفــز، بــــدوره، مهاجمة 

ــاء والــجــلــد  ــعــ بـــطـــانـــة الأمــ

(مــــا يــســبــب ظـــهـــور طفح 

جلدي)، والمفاصل ليسبب 

ألماً في المفاصل أو التهاب 

المفاصل، من بين مشكلات 

أخرى. ويمكن تفادي غالبية هذه الأعراض من خلال 

الاعتماد على نظام غذائي خال من الغلوتين. ومع 

الــتــي بها مـــواد حافظة يمكن  أن منتجات الألــبــان 

أن تــحــتــوي عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــغــلــوتــين، فــإن 

المــســؤول عــن مشكلات للأشخاص  الــلاكــتــوز ليس 

الذين يعانون من الداء البطني.

وبخلاف هذه الحالات المحددة، لا يرى غالبية 

الخبراء أن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في إدارة 

الأنماط الشائعة من التهاب المفاصل. ولم يتضح من 

زيادة كميات صور معينة من الطعام أو الامتناع عن 

تناولها، تحقيق فوائد متسقة لدى غالبية مرضى 

التهاب المفاصل.

ورغــم ذلــك، تبقى الصلة المحتملة بين النظام 

ــــراض المــفــاصــل مــحــل اهــتــمــام مكثف.  الــغــذائــي وأمـ

ويمكن أن تكشف الأبحاث الجارية عن عوامل غذائية 

غير معروفة من قبل، بمقدورها التأثير على صحة 

المــفــاصــل. وحــتــى ذلــك الــحــين، ليس ثمة توصيات 

تقوم على أدلة بأن يتجنب الأشخاص الذين يعانون 

التهاب المفاصل الأطعمة التي تحوي لاكتوز.

* منشورات «هارفارد الصحية»
- خدمات «تريبيون ميديا».

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. روبرت إتش شميرلينغ

هل هناك علاقة بين الأمعاء وخطر الإصابة بأمراض القلب؟

 second) الثاني عرف الأمــعــاء باسم «الــدمــاغ 
ُ
ت

لـــلإنـــســـان»؛ وذلــــك لأنــهــا تــنــتــج كــثــيــراً من   «(brain

الناقلات العصبية نفسها؛ أي المواد الكيميائية التي 

 ضرورية للتواصل بين 
ّ

تطلقها الأعصاب والتي تعد

الأعــصــاب والأنسجة الأخـــرى. كما ترتبط الأمعاء 

والدماغ أيضاً من خلال «المحور الدماغي - المعوي 

(gut - brain axis)» الذي يوصل الإشارات الكيميائية 

البيولوجية بين الجهاز الهضمي من جهة؛ والجهاز 

العصبي المركز من جهة أخرى.

الأمعاء والقلب
ولكن ماذا عن الأمعاء والقلب؟ هل هناك اتصال 

مماثل بينهما؟

تــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أنـــه قـــد يــكــون هــنــاك رابـــط 

بالفعل بين الأمعاء والقلب، ولكنه يتحرك في اتجاه 

إلــى القلب، موضحة أن  القناة الهضمية  واحــد: من 

الحفاظ على صحة الأمــعــاء يمكن أن يكون وسيلة 

أخرى للحماية من أمراض القلب. الأمعاء هي الموطن 

الأساسي لتريليونات الميكروبات، والمعروفة مجتمعة 

باسم «الميكروبيوتا (microbiota)» البشرية، حيث 

 عن 
ً
تساعد هذه الميكروبات في عملية الهضم، فضلا

تكوين بعض العناصر الغذائية، وإطلاق مواد أخرى 

لها تأثيرات صحية واسعة النطاق.

ويقول الدكتور ستانلي شــو، طبيب القلب في 

«مستشفى بريغهام والنساء»: «هناك تفاعل معقد 

يحدث بين الميكروبات الموجودة في الأمعاء ومعظم 

الأجــهــزة فــي الــجــســم؛ بما فــي ذلــك الأوعــيــة الدموية 

والجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز المناعي، 

 كلها مــرتــبــطــة بصحة الــقــلــب والأوعــيــة 
ّ

والــتــي تــعــد

الــدمــويــة». ونــظــراً إلــى أن الــنــظــام الــغــذائــي للإنسان 

يلعب دوراً مهماً في تكوين ميكروبات الأمعاء، فإن 

الغذاء الذي يصل إلى الأمعاء يمكن أن يؤثر بالتالي 

على صحة القلب؛ سواء بشكل إيجابي وسلبي.

ومــن بــين الــطــرق الــتــي قــد تــؤثــر بها الأمــعــاء على 

قلِبات (metabolites)»، وهي 
َ
ست

ُ
صحة القلب طريق «الم

المواد التي تفرزها ميكروبيوتا الأمعاء عند تفكيكها 

الطعام، حيث يتشكل مستقلب معين وهو «ثلاثي ميثيل 

أمين trimethylamine (TMA)» عندما تتغذى ميكروبات 

الأمــعــاء على مـــادة الــكــولــين، وهــي مـــادة مــوجــودة في 

ــن والـــبـــيـــض،  ــ ــدواجـ ــ ــاك والـ ــ ــمـ ــ ــراء والأسـ ــمـ ــحـ الـــلـــحـــوم الـ

ويــجــري تحويل «ثــلاثــي ميثيل أمــين (TMA)» داخــل 

الكبد إلى «أكسيد ثلاثي ميثيل أمين (TMAO)»، وهي 

مادة مرتبطة بقوة بمرض انسداد الشريان. وأظهرت 

الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية 

من «أكسيد ثلاثي ميثيل أمين (TMAO)» في دمهم أكثر 

عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية 

من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

ــمـــراء هـــي المــصــدر  ونـــظـــراً إلــــى أن الـــلـــحـــوم الـــحـ

لمـــادة «ثــلاثــي ميثيل أمـــين (TMA)»، فــإن  الــرئــيــســي 

الــتــقــلــيــل مــــن تـــنـــاولـــهـــا يــمــكــن أن يـــســـاعـــد فــــي مــنــع 

الأمــعــاء مــن إنــتــاج كثير مــن «أكــســيــد ثــلاثــي ميثيل 

أمــين (TMAO)». ووجـــدت دراســـة فــي عــدد سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٢ من «مجلة تصلب الشرايين والتخثر 

وبيولوجيا الأوعية الدموية»، التي تصدرها «جمعية 

القلب الأمــيــركــيــة»، أن مــن بــين نحو ٤ آلاف شخص 

بعمر ٦٥ سنة فما فوق، فإن أولئك الذين تناولوا ١٫١ 

حصة من اللحوم الحمراء يومياً كانوا أكثر عرضة 

للإصابة بأمراض القلب بنسبة ٢٢ في المائة، مقارنة 

مع أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وأشار الباحثون إلى أن نحو ١٠ في المائة من هذا 

عزى إلى زيادة مستويات 
ُ
الخطر الإضافي يمكن أن ي

.«(TMAO) أكسيد ثلاثي ميثيل أمين»

ألياف وأغذية داعمة
> دور الألياف: من جهتها؛ تساعد الألياف في 

دعــم القناة الهضمية؛ وبالتالي دعــم صحة القلب، 

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن اتباع الأنظمة الغذائية 

الغنية بــالألــيــاف يمكن أن يقلل مــن خطر الإصــابــة 

بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 

٣٠ في المائة، حيث تعمل الألياف الموجودة في الأمعاء 

الدقيقة على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار، 

مما يؤدي إلى خفض مستوياته في الدم.

كــمــا تــســاعــد مــيــكــروبــيــوتــا الأمـــعـــاء أيــضــاً على 

خفض مستوى الكوليسترول في الدم؛ حيث يجري 

المـــوجـــودة في  تكسير الألــيــاف بــواســطــة البكتيريا 

القولون لتكوين أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

وتتفاعل هــذه المركبات مع مستقبلات محددة 

في الخلايا، والتي تعمل على تنظيم مستوى ضغط 

ــدم، والــتــحــكــم بشكل أفــضــل فــي نسبة الــســكــر في  الــ

الــســكــري، وتقليل  لــدى مــرضــى  الـــدم، ووزن الجسم 

أمـــور تعمل على تحسين  الالــتــهــابــات... وهــي كلها 

صحة القلب.

> أغذية داعمة أخــرى: من غير الــواضــح ما إذا 

كان تناول الأطعمة الأخرى التي تعمل على تحسين 

ميكروبيوتا الأمعاء؛ على سبيل المثال «البروبيوتيك 

(probiotics)» وهــي البكتيريا المفيدة المــوجــودة في 

لبن الزبادي، والأطعمة المخمرة (مثل مخلل الملفوف 

الألماني «sauerkraut»، وصلصة «المــيــزو» اليابانية 

 «tempeh من معجون فول الصويا، و«التمبي «miso»

وهـــو طــعــام إنــدونــيــســي تقليدي يــجــري صنعه عن 

طريق طبخ فول الصويا وتخميره جزئياً عبر نوع 

من العفن)، يمكن أن يدعم صحة القلب أيضاً. ولعل 

النصيحة الفضلى لمــســاعــدة الأمــعــاء على تحسين 

صحة القلب هي اتباع نظام غذائي نباتي مثل نظام 

البحر الأبيض المتوسط أو أنماط الأكل المماثلة.

ويقول الدكتور شو: «مثل هذه النظم الغذائية 

الــحــمــراء، وتناول  تــنــاول اللحوم  تتضمن الحد مــن 

كثير مــن الــفــواكــه والــخــضــراوات والــحــبــوب الكاملة 

الغنية بالألياف، وهي المواد التي يمكن أن تكون لها 

تأثيرات إيجابية على القناة الهضمية، ففي حال 

كانت أمعاؤك بصحة جيدة، فهناك فرصة أكبر لأن 

يكون قلبك بصحة جيدة أيضاً».

* «رسالة هارفارد - مراقبة صحة الرجل» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس): ماثيو سولان*

الرياض: د. عبير مبارك *
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إفرازات أنفية وجراحة الغدة النخامية
النخامية عــن طريق  الــغــدة  لــي عملية استئصال ورم فــي  جــريــت 

ُ
أ  <

الأنــف. ولــدي ألــم وحــرقــان في الأنــف وصــداع وحــرقــان بــالــرأس. كما لدي 
إفرازات سائلة تنزل من الأنف، وأحياناً ناشفة. فهل توجد خطورة من هذا؟
فادية سليم - بريد إلكتروني

عيد عملية استئصال 
ُ
عانين منه ب

ُ
 -  هــذا ملخص وصفك لما ت

الورم في الغدة النخامية عن طريق الأنف. ولم يتضح لي منذ متى 

تم إجراء العملية لك، وهل ثمة أي ارتفاع في حرارة الجسم أو تغيرات 

في التركيز الذهني أو الإبصار. كما لم يتضح لي لون السائل الذي 

تلاحظين خــروجــه مــن الأنـــف، وكميته. وأيــضــاً هــل راجــعــت الطبيب 

الذي أجرى لك العملية الجراحية بهذا الخصوص، وهل تم إجراء أي 

تحاليل أو فحوصات لك؟

ومع ذلــك، لاحظي معي أن تسربات السائل الدماغي النخاعي 

عيد إجـــراء عملية جراحية فــي قــاعــدة الجمجمة، مثل 
ُ
قــد تحصل ب

استئصال الورم في الغدة النخامية عن طريق الأنف.

وعند تأكيد الطبيب حصول هــذا الأمـــر، أي تسريبات السائل 

الدماغي النخاعي عبر الأنــف، ونظراً للمخاطر المحتملة للإصابة 

بــالــتــهــاب الــســحــايــا والمــضــاعــفــات العصبية الأخــــرى، فـــإن الإصـــلاح 

العاجل والفعال للخلل في قاعدة الجمجمة ضروري.

حيط 
ُ
ولاحظي معي كذلك أن الدماغ يجدد صناعة السائل الذي ي

بالدماغ والحبل الشوكي باستمرار، ويعاد امتصاصه إلى الدم. ويعد 

تسرب السائل الدماغي النخاعي بعد الجراحة إحــدى المضاعفات 

الأكثر شيوعاً لجراحة الدماغ عبر الأنف، وخاصة لإزالة أورام الغدة 

النخامية بالمنظار من داخل الأنف.

وأهم أعراض هذه الحالة، ارتباط حصول تسرب السائل الدماغي 

النخاعي، كسائل مائي صافٍ من الأنف، بعد الخضوع لجراحة الدماغ 

عبر الأنـــف. كما أن أكثر أعـــراض تسرب السائل الدماغي النخاعي 

الفقري شيوعاً هو الــصــداع، وخاصة الألــم في مؤخرة الــرأس الذي 

الــوقــوف أو مع بــذل مجهود  يتحسن عند الاستلقاء، ويتفاقم عند 

(مثل السعال أو الإجهاد). وإذا كان هناك نزيف مستمر يحدث خلال 

الأسبوعين الأولــين بعد الجراحة، يجدر الاتصال بالطبيب الجراح 

دون تأخير. وإذا حدث التهاب السحايا، فقد يحدث صداع وتيبس 

في الرقبة وحمى وضياء (حساسية للضوء). كما قد تحدث أعراض 

أخرى مثل الضعف والارتباك الذهني. ويتم تشخيص تسرب السائل 

الدماغي النخاعي بعد الجراحة من خــلال ملاحظة هــذا التصريف 

ظهر تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أو 
ُ
المائي من الأنف. وقد ي

التصوير المقطعي المحوسب أيضاً مــن أيــن يحصل تسرب السائل 

الدماغي النخاعي. ويمكن أيضاً أن يكون الفحص بالأشعة المقطعية 

مع حقن الصبغة (ما بين فقرات العمود الفقري في الأسفل) مفيداً 

في تحديد مكان تسرب السائل النخاعي. كما يمكن جمع عينة من 

 في السائل 
ّ
وجد إلا

ُ
السائل واختبارها لمعرفة مدى وجود مركب لا ي

النخاعي، ويسمى «بيتا ٢ ترانسفيرين». وعادة إذا كنت قد خضعت 

لعملية جراحية داخل الأنف بالمنظار، فسيتم تقييم حالتك لتسرب 

السائل الدماغي النخاعي بعد الجراحة وقبل الخروج إلى المنزل. وإن 

لم يحصل ذلك التأكد، مع ملاحظتك تسريب السائل عبر الأنف، فقد 

تكون مراجعة الطبيب ضرورية. وثمة عدة طرق علاجية لهذه الحالة. 

وإحداها الجراحة، ولكنها ليست هي الوحيدة.

مستحضرات مركبات «دي آي إم»
> هل تناول مستحضرات مركبات «دي آي إم» مفيد صحياً؟

ح.ط. - لندن

 -  مركبات «دي آي إم» diindolylmethane DIM هي بالأصل مركبات 

كيميائية يتم إنتاجها في أجسامنا عند هضم أحماض المعدة لمركبات 

كيميائية موجود في الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي، وبراعم 

بروكسل، والمــلــفــوف، والقرنبيط، واللفت. وتتوفر كمستحضرات من 

كملات الغذائية. وتشير بعض الأبحاث إلى أنه من المحتمل أن تساعد 
ُ
الم

مركبات دي آي إم في موازنة مستويات هرمون الأستروجين في الجسم. 

سهم في إنتاج شكل أقل فعالية وأكثر فائدة من هرمون 
ُ
وتحديداً، ربما ت

الأســتــروجــين. وبالتالي فقد اكتسبت شهرة كعلاج محتمل لمجموعة 

متنوعة من الحالات المرتبطة بالهرمونات، بما في ذلك حب الشباب، 

ــــواع معينة من  ــــراض انــقــطــاع الــطــمــث، ومــشــاكــل الــبــروســتــاتــا، وأنـ وأعـ

السرطان، والمساعدة في إنقاص الوزن، وتقليل متلازمة ما قبل الحيض.

القائمة على «المــلاحــظــة» تربط  الـــدراســـات  فــإن بعض  وبــالأصــل، 

الــخــضــراوات الصليبية بانخفاض خطر  تــنــاول  «الإكــثــار اليومي» مــن 

الإصابة ببعض أنــواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان 

عتقد أن هذه المركبات 
ُ
البروستاتا. ولكن الآلية الدقيقة غير معروفة، وي

ــات  ــابـ ــول انـــخـــفـــاض الإصـ ــذه المـــلاحـــظـــة حــ هـــي مـــســـؤولـــة جــزئــيــاً عـــن هــ

كملات مركبات دي آي إم 
ُ

السرطانية. ولــذا تتم دراســة مستحضرات م

لآثارها الوقائية «المحتملة» ضد بعض أنواع السرطان، وأيضاً دراسة 

الادعاءات الصحية المحتملة سابقة الذكر.

كملات قد تساعد في 
ُ
وتشير دراســات محدودة جداً إلى أن هذه الم

تقليل تضخم البروستاتا والحماية من بعض أنواع السرطان. ومع ذلك، 

لم تتم دراسة فعاليتها في الحالات الأخرى المرتبطة بالهرمونات على 

نطاق واســع، وأيضاً الاستخدامات الأخــرى لهذه المركبات، مثل فقدان 

الوزن وعلاج حب الشباب، ولم تتم دراستها على البشر.

وبسبب نقص توفر البحوث حولها على أعداد واسعة من البشر، 

المـــدى والآثــــار الجانبية لتناول  الــســلامــة طــويــلــة  ــعــرف الكثير عــن 
ُ
ي لا 

ــذا، لا تــظــهــر الأبــحــاث  ــكــمــلات الــغــذائــيــة. ومـــع هــ
ُ
مــســتــحــضــرات هـــذه الم

البشرية المحدودة جداً، المتوفرة حالياً، أنها ضارة أو أن لها آثارا جانبية 

خطيرة. وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً غمق لون البول وزيادة 

حركات الأمعاء والصداع وكثرة الغازات. ولكن تجدر ملاحظة أنه نظراً 

لتفاعل هذه المركبات مع مستويات هرمون الأستروجين، فقد تؤثر على 

الأشخاص المصابين بسرطانات حساسة للهرمونات أو الذين يخضعون 

للعلاج بالهرمونات. ولذا يجب على هؤلاء الأفراد الابتعاد عن تناولها 

إلا تحت إشراف طبي. وبغض النظر عن التاريخ الطبي للشخص، من 

المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول هذه المكملات.

وبسبب محدودية توفر الدراسات البشرية الواسعة، فإن الجرعات 

كملات غير معروفة. وما تناولته الدراسات 
ُ
المناسبة والمفيدة من هذه الم

غرام (ملغم) في اليوم.
ّ
يتراوح بين ١٠٠ إلى ٩٠٠ مل

وفي الخلاصة وعلى ما تقدم ذكره:

أنــواع  أكــل   -  هــذه المركبات يصنعها الجسم بشكل طبيعي عند 

باع 
ُ
زة وت

ّ
الخضراوات الصليبية. كما أنها تتوفر كمستحضرات مرك

كمكمل غذائي.

ؤثر على مستويات هرمون الأستروجين، «ربما» 
ُ
-  نظراً لأنها ت

تساعد في علاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك السرطانات 

الحساسة للهرمونات ومشاكل البروستاتا. ولكن الاستخدام «العلاجي» 

يجدر أن يكون تحت الإشراف الطبي.

-  هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الـــدراســـات، خــاصــة للاستخدامات 

«الــوقــائــيــة» المتعلقة بــحــب الــشــبــاب، وفــقــدان الــــوزن، وأعــــراض الـــدورة 

الشهرية، والتي لا تدعمها الأبحاث البشرية حالياً. ولذا يجدر التحدث 

مع الطبيب المتابع لحالتك الصحية قبل تناولها.

-  بغض النظر عــن احــتــمــالات فعاليتها، مــن الجيد دائــمــاً تناول 

المزيد من الخضراوات، لأن الخضراوات مثل البروكلي واللفت مصادر 

غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة 

والفيتامينات والمعادن.

يمكن تخزينها لسنوات طويلة

تجميد الحيوانات المنوية... أسباب ومُوجبات صحية
قــــد يـــفـــكـــر شـــخـــص مــــا فــــي تــجــمــيــد 

الحيوانات المنوية (الحيامن) الخاصة 

به، وذلك إذا كان يعاني من حالة محددة 

ومعينة ولأســبــاب خــاصــة ووجــيــهــة، أو 

قدِماً على تلقي علاج 
ُ

إذا كــان م

طـــبـــي لـــحـــالـــة مــعــيــنــة قــد 

يؤثر على خصوبته، 

أو إن كان على وشك 

إجــراء عملية قطع 

للقناة الدافقة في 

جهازه التناسلي 

لـــــــســـــــبـــــــب مــــعــــين 

ــر  ــيــ ــوفــ ويــــــــريــــــــد تــ

الــحــيــوانــات المنوية 

فــــي حـــــال تــــــزوج بــعــد 

الإنــــــجــــــاب.  وأراد  ذلــــــــك 

فــمــتــى يــطــلــب الــرجــل تجميد 

حــيــوانــاتــه المــنــويــة؟ ومـــا هي 

ــمـــكـــن تـــخـــزيـــن  ــي يـ ــ ــتـ ــ المـــــــــدة الـ

الحيوانات المنوية فيها؟ ما 

الفرق بين المقذوف والخزعة من الخصية؟ 

ــيـــف يــتــم  كـــيـــف يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــعـــيـــنـــة؟ وكـ

تجميدها؟ هل هي طريقة آمنة أم تحمل 

مخاطر محددة؟

الــتــقــت «صــحــتــك» الأســتــاذ الــدكــتــور 

نايف الهذال، استشاري جراحة المسالك 

والعقم والإخصاب وأمراض الذكورة في 

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

الأبـــحـــاث بــالــريــاض والأســـتـــاذ بجامعة 

الــفــيــصــل رئـــيـــس المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 

للعقم والإخصاب مدير برنامج التدريب 

للبورد السعودي والزمالة، وقد كان أحد 

أبرز المتحدثين في المؤتمر الطبي الفقهي 

لمـــســـتـــجـــدات تــقــنــيــة مـــســـاعـــدة الإنـــجـــاب 

الــوراثــي للأجنة قبل الإرجــاع  والفحص 

وأخلاقياتها والـــذي عقد مــؤخــراً (٤ - ٦ 

مــارس/آذار ٢٠٢٣) في مدينة الرياض – 

للحديث حول تجميد الحيوانات المنوية.

تجميد الحيامن

ــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــتـ ــ ــــة، أوضــــــح الأسـ ــــدايـ بـ

المــنــويــة  الــحــيــوانــات  الـــهـــذال، أن تجميد 

عد أنجح الطرق للحفاظ على خصوبة 
ُ
ي

الرجل؛ حتى يتمكن من محاولة إنجاب 

طفل في وقت لاحق من حياته. ويستطيع 

الــــرجــــال، عـــمـــومـــاً، تــجــمــيــد حــيــوانــاتــهــم 

ــــي عـــلاجـــهـــم  ــا فــ ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ المــــنــــويــــة لاســ

، ستحتاج إلى اختبار أي 
ً
المستقبلي. أولا

أمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة 

البشرية والتهاب الكبد. هذا ليس له أي 

تأثير على مــا إذا كــان بإمكانك تجميد 

الحيوانات المنوية أم لا، ولكن الهدف منه 

هو التأكد من تخزين عينات الحيوانات 

المنوية المصابة بشكل منفصل لمنع تلوث 

العينات الأخرى.

ــتـــاج بــــعــــد ذلـــــــك إلـــــــى إعــــطــــاء  ــحـ ســـتـ

موافقتك الخطية والمستنيرة على تخزين 

الــحــيــوانــات المــنــويــة وتــحــديــد المـــدة التي 

تريد تخزينها فيها.

من هم الذين يحتاجون إلى تجميد 

ــتـــاذ  ــنـــويـــة؟ يــجــيــب الأسـ ــيـــوانـــات المـ الـــحـ

الــدكــتــور نــايــف الــهــذال بــأن لكل شخص 

الحق في أن يفكر في تجميد حيواناته 

المنوية إذا كان واحداً من القائمة التالية:

 -  مرضى السرطان

 -  الـــتـــعـــرض لـــعـــلاجـــات لــهــا تــأثــيــر 

ــلـــى الـــخـــصـــوبـــة «كـــيـــمـــيـــائـــي -  ســـلـــبـــي عـ

بيولوجي»

 -  التعرض لعلاج إشعاعي

 -  حالات انعدام الحيوانات المنوية 

واستخراجها من الخصية

تـــــنـــــاقـــــص مــــتــــواصــــل   -  حــــــــــــالات 

المــــنــــويــــة أو أن جـــودتـــهـــا  ــات  ــوانـ ــيـ ــلـــحـ لـ

تتعرض للتدهور.

 -  قبل قطع الناقل المنوي

 -  قبل عمليات البروستاتا

ما هو الفرق بين المقذوف والخزعة 

ــقــــذوف يــحــتــوي على  مـــن الــخــصــيــة؟ المــ

حـــيـــوانـــات مــنــويــة نــاضــجــة ومــتــحــركــة، 

ــة المــســتــخــرجــة  ــويـ ــنـ أمـــــا الـــحـــيـــوانـــات المـ

ــكـــن فــي  مــــن الــخــصــيــة فـــهـــي مــكــتــمــلــة ولـ

الــغــالــب غــيــر مــتــحــركــة، والأفـــضـــل دائــمــاً 

ــالات الإعــيــاء  تــجــمــيــد المـــقـــذوف. وفـــي حــ

الشديد بسبب أمراض مزمنة أو العلاج 

الــكــيــمــيــائــي، يــتــم الــلــجــوء لــلــســحــب من 

الخصية مباشرة وتجميدها كنسيج.

فحص العينات

> طريقة تقديم العينة، وتــتــم بعد 

التوقف عن الجماع من ٣ - ٥ أيــام ويتم 

فــحــص الـــدم عــن أمــــراض الإيــــدز ومــرض 

الــوبــائــي. ويمكن تجميع السائل  الكبد 

بالبيت وإحـــضـــاره خـــلال نــصــف ساعة 

للمختبر أو تجميعه بالمختبر. ثم يتم 

فحص العينة قبل تجميدها مــن حيث 

العدد والحركة والتشوهات والالتهابات. 

ويتم تجميد العينة في أنابيب إلى أجل 

غير مسمى.

> طريقة التجميد. أوضــح الأستاذ 

الدكتور نايف الهذال، أن عملية التجميد 

المذكورة هنا هي عبارة عن عملية تبريد 

الحيوانات المنوية، المستخرجة طبيعياً 

أو بمساعدة عملية بسيطة للخصية، 

إلـــى درجــــة حــــرارة منخفضة تــصــل إلــى 

ــة مــئــوي).  مــا تــحــت الــصــفــر (- ١٩٦ درجـ

وأضـــاف، أن التطور العلمي البالغ في 

مــجــال تجميد الخلايا جعل مــن عملية 

تجميد الحيوانات المنوية عملية سهلة 

وآمــنــة، الــهــدف منها هــو المــســاعــدة على 

ــقـــدرة على  الــحــفــاظ عــلــى الــخــصــوبــة والـ

الإنجاب لدى الرجل تحت ظروف معينة، 

نذكر منها ما يلي:

 - التجميد في حال تعرّض المريض 

الفيزيائي السام  الكيميائي أو  للعلاج 

والمضر بالحيوانات المنوية

لــــلأمــــراض  المــــخــــبــــري  الـــتـــحـــلـــيـــل   - 

المــــضــــرة  الــــفــــيــــروســــات  ــة أو  ــريـ ــيـ ــتـ ــكـ ــبـ الـ

بالحيوانات المنوية وإنتاجيتها

 -   التجميد لصغار السن المعرّضين 

لفقد القدرة على الإنجاب لأسباب مرضية 

شديدة مثل السرطان

> خطوات التجميد. وتشمل: 

 -   تحضير المريض قبل التجميد. 

المــريــض قبل تجميع  لا بــد مــن تحضير 

العينة للتأكد من معرفته معرفة جيدة 

الــلازمــة  بــكــل التعليمات والــتــحــضــيــرات 

لجمع العينة. وعند مكتب الاستقبال، 

يتم التأكد من هوية المريض، ثم يعطى 

جميع الأوراق اللازمة مع الوعاء الخاص 

ــاق الــطــابــع  بــتــجــمــيــع الــعــيــنــة بــعــد إلـــصـ

ــــح لمـــعـــلـــومـــاتـــه (الاســـــــــم الـــثـــلاثـــي  ــــوضـ المـ

للمريض، سنة الولادة، ورقم ملفه الطبي 

لدى المنشأة الصحية).

 -  الــتــعــامــل مـــع الــعــيــنــة. فـــي حــال 

صــلاحــيــة العينة للتجميد، وقــبــل عمل 

الــتــجــمــيــد، يــتــم إعـــطـــاء المـــريـــض شــرحــاً 

كــافــيــاً عـــن طــبــيــعــة الــتــجــمــيــد والـــفـــوائـــد 

أو أي أضـــرار قــد تترتب عليه، والتأكد 

مــن فــهــمــه المــعــلــومــات المـــذكـــورة بــالإقــرار 

ــع 
ّ
واســتــيــعــابــهــا اســتــيــعــابــاً جــيــداً. ويــوق

المــريــض عــلــى إقــــرار تجميد الــحــيــوانــات 

المنوية والذي يشمل: إقرار الموافقة على 

تخزين الحيوانات المنوية، بما في ذلك 

المــــدة المــســمــوح بــهــا لــلــتــجــمــيــد. وكيفية 

استخدام الحيوانات المجمدة علاجياً في 

حــال الحاجة إلــى ذلــك. وإتــلاف العينات 

في حالة الوفاة. وإتلاف العينات في حال 

الــقــدرة العقلية لأي سبب كـــان. ولا  فقد 

يمكن استخدام العينات المجمدة في أي 

حال من الأحوال إلا بوجود موافقة خطية 

من صاحب العينات شخصياً بتذويب 

العينات واســتــخــدامــهــا لعلاجه وأيضاً 

ــة الــطــبــيــب  ــقـ بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـ

المختص بذلك.

> عــمــلــيــة الـــتـــذويـــب. عــنــد الــتــذويــب 

يــتــأكــد المـــوظـــف المــخــتــص مـــن صــلاحــيــة 

الإقرار الخاص بالمريض ومن المعلومات 

المذكورة أعلاه قبل إجراء العملية. ثم يتم 

تــحــديــد مــوقــع الــعــيــنــة المــطــلــوب إذابــتــهــا 

واستخراجها بحضور الموظف الشاهد 

وتــثــبــيــت ذلــــك ورقـــيـــاً و/أو إلــكــتــرونــيــاً. 

إلــى  أنــابــيــب التجميد  ونــقــل العينة مــن 

الأوعــــيــــة الـــخـــاصـــة بــالمــخــتــبــر بــحــضــور 

الموظف الشاهد. ثم تذويب العينة ومن 

ثـــم اســتــخــدامــهــا حــســب حــاجــة المــريــض 

بحضور الموظف الشاهد.

> المخاطر المحتملة. يقول الأستاذ 

الدكتور نايف الهذال: إن مخاطر تجميد 

الحيوانات المنوية تكاد تكون نادرة جداً، 

والتجميد آمن للغاية، حيث لا ضرر في 

التلقيح، وأنه يتم إتلاف العينة في حالة 

الوفاة، ولا يتم تذويب العينة إلا بوجود 

المالك، ويتم تلف الحيوان المنوي المجمد، 

وأن الإجــراءات المتبعة محكمة وصارمة 

نحو عدم اختلاط العينات أو حتى انتقال 

الفيروسات.

نجاح ومدة التخزين

ما مدى نجاح تجميد الحيوانات 

المنوية؟ يؤكد الأستاذ الدكتور نايف 

ــــلاج بـــالـــحـــيـــوانـــات  ــعـ الــــــهــــــذال، بــــــأن الـــ

المنوية المجمدة له نفس نجاح العلاج 

باستخدام الحيوانات المنوية الطازجة.

ما هي المدة الزمنية للتخزين؟ من 

الممكن تخزين الحيوانات المنوية لمدة 

تصل إلى ٥٥ عاماً، ويتم تجديد الموافقة 

على التخزين كل ١٠ سنوات.

إذا لــم يــتــم اســتــخــدام الــحــيــوانــات 

المنوية على الفور في العلاج، فيمكن، 

في حالة الرغبة، تخزينها حتى يمكن 

استخدامها للعلاج في المستقبل. وكي 

يتم تخزين الحيوانات المنوية المجمدة، 

سوف يحتاج الشخص إلى التفكير في 

المدى الذي قد يرغب فيه في المستقبل أو 

يكون قــادراً على استخدام الحيوانات 

المــنــويــة المــخــزنــة والــتــكــالــيــف المحتملة 

للتخزين.

(تـــــــمـــــــوز) ٢٠٢٢،  يــــولــــيــــو  فــــــي ١ 

تغيرت القواعد الخاصة بمدة تخزين 

الــبــويــضــات أو الــحــيــوانــات المــنــويــة أو 

الأجنة. فقبل ذلك التاريخ، كان بإمكان 

مــعــظــم الـــنـــاس عــــادة تــخــزيــن أجنتهم 

ــقـــط.  ــوات فـ ــ ــنــ ــ ــل إلـــــــى ١٠ ســ لمـــــــدة تــــصــ

وإذا كـــان لــديــهــم عــقــم مــبــكــر أو كــانــوا 

ســيــحــصــلــون عــلــى عــــلاج طــبــي يمكن 

يـــؤثـــر عــلــى خــصــوبــتــهــم فيمكنهم  أن 

التخزين لمدة تصل إلى ٥٥ عاماً. وفقاً 

لهيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة 

 Human fertilisation & Embryology)

.((Authority (HFEA

بــتــخــزيــن  الــــقــــانــــون الآن  يـــســـمـــح 

الــبــويــضــات أو الــحــيــوانــات المــنــويــة أو 

الأجـــنـــة لاســتــخــدامــهــا فـــي الـــعـــلاج لأي 

فــتــرة تــصــل إلـــى ٥٥ عــامــاً كــحــد أقصى 

من تاريخ تخزين الأجنة لأول مرة. ومع 

ذلـــك، مــن الــضــروري أن تستمر عملية 

التخزين بشكل قانوني، وستحتاج إلى 

تجديد الموافقة كل ١٠ سنوات. يجب أن 

تعطي الموافقة على استمارة الموافقة 

ذات الصلة.

ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ـــد الـ ــنـ ــدث عــ ــ ــحـ ــ مـــــــــاذا يـ

استخدام الحيوانات المنوية؟ سيحتاج 

صــاحــب الــحــيــوانــات المــنــويــة المــجــمــدة 

إلـــى عـــلاج الــخــصــوبــة الــــذي قــد يشمل 

الإخصاب في المختبر (IVF) أو التلقيح 

بـــمـــجـــرد إذابـــــة   .(IUI) الــــرحــــم داخـــــــل 

الحيوانات المنوية، سيتم استخدامها 

بــنــفــس طــريــقــة اســتــخــدام الــحــيــوانــات 

المنوية الطازجة تماماً.

أسباب إضافية

هــنــاك عـــدد مــن الأســـبـــاب الإضــافــيــة 

ــد بــنــوك  ــيـــامـــن، مـــثـــل تــــزويــ لــجــمــيــد الـــحـ

 ،Sperm Banking المـــنـــويـــة الـــحـــيـــوانـــات 

الـــتـــي تـــجـــري عــمــلــيــات جـــمـــع وتــجــمــيــد 

وتخزين الحيوانات المنوية. يمكن إذابة 

الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة واســتــخــدامــهــا في 

المستقبل لإجــــراءات مثل التلقيح داخــل 

الــرحــم (IUI) أو الإخـــصـــاب فــي المختبر 

.(IVF)

هناك العديد من الأســبــاب لتجميد 

الحيوانات المنوية، كما أوضحناه سابقاً، 

ــر شــيــوعــاً هـــو عند  ــثـ ولـــعـــل الــســبــب الأكـ

الحاجة إلى علاج للسرطان بعد العلاج 

الكيميائي أو العلاج الإشعاعي. وهناك 

أسباب آخر، نذكر منها ما يلي:

ــــودة الــحــيــوانــات   -  الــعــمــر: تــقــل جـ

المــنــويــة مـــع تـــقـــدم الــعــمــر؛ لـــذلـــك يمكنك 

اختيار تجميد الحيوانات المنوية قبل 

الكبر والرغبة في الحفاظ على الخصوبة.

 -  الإجراءات والشروط الطبية: أولئك 

الذين يختارون إجراء قطع القناة الدافقة 

قد يرغبون في خيار إنجاب الأطفال في 

المستقبل. يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، 

ــــلاج الــتــســتــوســتــيــرون أو عـــلاج  مـــثـــل عـ

الخلايا المنجلية، على الخصوبة.

 -  المــهــنــة: يمكن لــلأشــخــاص الذين 

لديهم وظائف عالية الخطورة، مثل أولئك 

العاملين في الجيش، تجميد الحيوانات 

المنوية لإتاحتها لهم عند الحاجة.

 -  اســـتـــخـــراج الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة 

بعد الوفاة: قد يختار أفراد الأسرة جمع 

الحيوانات المنوية من شخص متوفى. 

ــوانـــات المــنــويــة  يــمــكــن اســـتـــخـــراج الـــحـــيـ

وتجميدها لمدة تصل إلى ٧٢ ساعة بعد 

الوفاة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

بسبب نقص إفراز الأنسولين أو البدانة والغذاء غير الصحي

زيادة معدلات الإصابة بالسكري بين المراهقين
ذكــــرت أحــــدث دراســـــة تــنــاولــت 

بـــنـــوعـــيـــه الأول  الــــســــكــــري  مـــــــرض 

والثاني أن معدلات انتشار المرض لا 

تزال مرتفعة بين الأطفال والمراهقين 

الـــذي يعد تــهــديــداً لصحة  بالشكل 

الشباب على المدى الطويل. ويأتي 

هذا رغم الجهود المبذولة لمكافحته 

الــخــطــيــرة التي  نــظــراً للمضاعفات 

يسببها المرض على المدى الطويل، 

وتأثيره على جميع أجهزة الجسم، 

وبشكل خاص على القلب والأوعية 

الــدمــويــة، الأمـــر الـــذي يــتــرتــب عليه 

زيــــادة احــتــمــالــيــات حـــدوث السكتة 

الدماغية وجلطة الشرايين والفشل 

الكلوي المزمن.

نشرت الدراسة في مطلع شهر 

الـــجـــاري  ــام  ــعــ الــ ــن  ــارس (آذار) مــ ــ مــ

 The Lancet «فـــي مــجــلــة «لانــــســــت

Diabetes & Endocrinology الطبية 

واســـعـــة الانــتــشــار فـــي الـــعـــدد الـــذي 

تـــــنـــــاول مــــــرض الــــســــكــــري والــــغــــدد 

ــه تـــقـــاريـــر  ــيـ الــــصــــمــــاء، وأدرجــــــــــت فـ

ــات  ــســ ـــن المــــؤســ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــلــ ــيــــة لــ ــبــ طــ

الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا تــقــريــر 

مــراكــز مكافحة الأمـــراض والوقاية 

بـــعـــد دراســــــــة طــويــلــة   CDC مـــنـــهـــا

بــدايــتــهــا عــــام ٢٠٠٠ لتتبع  كـــانـــت 

معدلات الإصابات الجديدة. وتبين 

إصــابــة ١٨ ألــفــاً مــن الــشــبــاب، حيث 

مـــن تــبــلــغ أعــمــارهــم ١٩ عــامــاً وأقـــل 

تـــم تشخيصهم بــالــنــوع الأول من 

المــرض، ســواء تمت ولادتهم بــه، أو 

فــي الطفولة المبكرة، أو عند بداية 

المــراهــقــة. وأيــضــاً إصــابــة ٥٢٠٠ من 

الأطفال؛ حيث من تتراوح أعمارهم 

تــم تشخيصهم  بــين ١٠ و١٨ عــامــاً 

بالنوع الثاني، وذلك في الفترة بين 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٨.

الــدراســة أن الإصابة  أوضحت 

بالمرض من النوع الأول زادت بنسبة 

ــذا الــنــوع  ــ ــائـــة ســنــويــاً. وهـ ٢ فـــي المـ

الذي يعتمد على الأنسولين بشكل 

مباشر وفــي الأغلب يحدث نتيجة 

إفـــراز الأنــســولــين أو لغياب  لنقص 

إفـــــرازه بــشــكــل كــامــل نــتــيــجــة لعيب 

لــعــدم الاستجابة  خلقي أو نتيجة 

ــه، وفــــي الــغــالــب يـــحـــدث فـــي وقــت  لــ

مبكر من حياة الطفل. وأيضاً زادت 

الإصابات بالنوع الثاني من المرض 

المــائــة سنوياً، وفي  بنسبة ٥٫٣ فــي 

الأغلب سبب الزيادة في هذا النوع 

يرجع لانتشار البدانة والغذاء غير 

الصحي الذي يحتوي على كميات 

كبيرة من الكربوهيدرات والدهون.

الـــزيـــادات المسجلة في  كــانــت 

معظمها لأطفال ينتمون لأصول 

آســيــويــة أو لاتــيــنــيــة، وبــالــنــســبــة 

الــذي تم فيه تشخيص كل  للعمر 

نوع كان تقريباً عمر العاشرة في 

النوع الأول، بينما كان ١٦ عاماً في 

النوع الثاني.

إلــى حد  وارتــبــط التشخيص 

ما بالتقلبات المناخية؛ بمعنى أن 

زيــادة تشخيص النوع الأول كان 

ــي الـــشـــتـــاء وتــبــلــغ  ــادة فـ ــ يـــحـــدث عـ

ذروتــــــه فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 

الــثــانــي)، ويــمــكــن تفسير ذلـــك من 

خلال التقلبات في ساعات النهار، 

ــبــــات، وانـــخـــفـــاض  وتــــنــــاول الــــوجــ

مستويات فيتامين «دي» نتيجة 

لعدم التعرض بشكل كاف لأشعة 

الشمس، بجانب زيادة احتماليات 

حدوث عدوى فيروسية مما يمكن 

أن يلعب دوراً فــي الإصــابــة. وفي 

كـــانـــت ذروة تــشــخــيــص  المـــقـــابـــل، 

ــثـــانـــي فــــي شـــهـــر يــولــيــو  ــنــــوع الـ الــ

ــام، وربـــمـــا يــكــون  ــعـ ــمـــوز) مـــن الـ (تـ

الـــســـبـــب فـــــي ذلــــــك زيـــــــــادة تـــنـــاول 

الـــوجـــبـــات الـــجـــاهـــزة الــــضــــارة في 

الــفــتــرات الــتــي يــكــثــر فــيــهــا الــتــنــزه 

وممارسة الأنشطة المختلفة.

تهديدات السكري

يــمــثــل مــــرض الـــســـكـــري تــهــديــداً 

حقيقياً للصحة سواء للدول الفقيرة 

الــغــذاء بشكل أســاســي على  لاعتماد 

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 

الــخــبــز والــنــشــويــات لتعويض  مــثــل 

النقص في البروتين الحيواني. أما 

الــــدول المــتــقــدمــة فينتشر المــرض  فــي 

بسبب نمط الحياة الذي يعتمد على 

الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة 

والــعــصــائــر المــحــفــوظــة والــحــلــويــات، 

ــارة بــالــصــحــة. وتبعاً  وجــمــيــعــهــا ضــ

ــراض والــوقــايــة  ــ لمـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــ

منها هناك ٣٧ مليون أميركي يعانون 

من مرض السكري، نسبة منهم تبلغ 

٩٠ في المائة أصيبوا بالنوع الثاني.

يــــــــــؤدي مــــــــرض الـــــســـــكـــــري إلــــى 

ــفـــاض تـــدفـــق الــــــدم فــــي الأوعـــيـــة  انـــخـ

الدموية وخاصة الطرفية، مما يؤثر 

بالسلب عــلــى معظم أجــهــزة الجسم 

ومنها الكليتان، وعلى المدى الطويل 

يــؤدي إلــى تلف الكلية وفشلها. كما 

يسبب التهاب الأعصاب الطرفية في 

القدم. وتزامناً مع نقص سريان الدم 

تزيد فرص الإصابة بقرحة القدم مما 

يمكن أن يؤدي في النهاية إلى حدوث 

غرغرينة في القدم والحاجة لبترها. 

وأيــضــاً يــــؤدي إلـــى اعــتــلال الشبكية 

بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة لــتــأثــيــره على 

الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة 

فـــي شــبــكــيــة الـــعـــين، وهــــو مـــا يجعل 

المرض مسبباً رئيسياً لفقدان البصر. 

وحــــســــب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 

ــن مــلــيــون  ــا يـــقـــرب مـ WHO، هـــنـــاك مـ

شــخــص حـــول الــعــالــم فـــقـــدوا البصر 

بسبب الــســكــري. وإضــافــة إلـــى ذلــك، 

فــإنــه يــضــعــف مــنــاعــة الــجــســم بشكل 

عـــام ويجعله أكــثــر قابلية للإصابة 

بالأمراض المعدية.

فــي المــاضــي، أي قبل أقــل مــن ٥٠ 

عـــامـــاً، كــــان انــتــشــار مــــرض الــســكــري 

مــن الــنــوع الــثــانــي نـــادر الــحــدوث في 

الأشــخــاص الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 

الـــدراســـات الحديثة  ٤٥ عــامــاً. ولــكــن 

أظـــهـــرت أن مــعــدل إصـــابـــة المــراهــقــين 

ــبـــاب المـــصـــابـــين بـــــداء الــســكــري  والـــشـ

من النوع الثاني في ارتفاع مستمر. 

وإحــــدى هـــذه الـــدراســـات أشــــارت إلــى 

زيــادة معدل الإصــابــات بنسبة ٥٦٫٤ 

في المائة بين المراهقين في آخر ثلاثة 

عقود. وبطبيعة الحال سوف تؤدي 

ــنـــوع الـــثـــانـــي فـــي المــراهــقــين  ــادة الـ ــ زيــ

والــشــبــاب فـــي عــمــر الـــــزواج إلـــى رفــع 

احتماليات إصــابــة أطفالهم بالنوع 

الأول، حيث تلعب الوراثة دوراً هاماً 

فــــي حـــــــدوث المــــــــرض، وبـــحـــلـــول عـــام 

الزيادة في  ٢٠٦٠ سوف تكون نسبة 

الإصــــابــــات قـــد وصــلــت إلــــى ٧٠٠ في 

المائة وهي نسبة كبيرة جداً.

حــــــــــذرت الــــــــدراســــــــة مــــــن زيــــــــادة 

ــرورة أن  ــددت عــلــى ضــ المـــعـــدلات، وشــ

بذل جهود كبيرة لمحاولة الحد من 
ُ
ت

الانتشار وتشجيع ممارسة الرياضة 

بين الأطفال والمراهقين وحثهم على 

الــنــشــاط الــبــدنــي خـــاصـــة فـــي الــــدول 

المتقدمة، وتوفير مــصــادر البروتين 

الحيواني للدول الفقيرة، ونشر ثقافة 

الطعام الصحي، والاستعانة بالدعم 

لــعــلاج اضــطــرابــات الطعام،  النفسي 

 emotional وما يسمى الأكل العاطفي

الــطــعــام  تـــنـــاول  eating، حــيــث يــكــون 

انعكاساً للحالة النفسية للمراهق، 

وأيـــضـــاً يــجــب عــلــى الآبــــــاء مــســانــدة 

أبــنــائــهــم بــتــوفــيــر الـــبـــدائـــل الــغــذائــيــة 

الصحية، وتقديم النموذج الجيد في 

الالتزام الصحي.

* استشاري طب الأطفال

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
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تعديلات جوهرية في حلبة كورنيش جدة... وتحديات بيريز وهاميلتون وفرستابن تلفت الأنظار

«فورمولا ١» تنطلق اليوم... و«ريد بول» و«فيراري» في صراع على «الزعامة» جائزة السعودية الكبرى لـ

تتجه أنظار العالم من جديد إلى 
جــدة مع بــدء العد التنازلي لانطلاق 
منافسات جائزة السعودية الكبرى 
لــســبــاقــات «فـــورمـــولا ١»، التي   ٢٠٢٣
ستقام على حلبة كورنيش جدة خلال 
الفترة من ١٧ حتى ١٩ مــارس (آذار) 
الجاري. ويعد هذا السباق النسخة 
الثالثة من جائزة السعودية الكبرى، 
والــجــولــة الــثــانــيــة مــن بــطــولــة العالم 
لسباقات «فورمولا ١» موسم ٢٠٢٣، 
قيمت في 

ُ
أ بعد الجولة الأولـــى التي 

البحرين.
وتعد حلبة كورنيش جــدة هي 
ــوارع فـــي «فـــورمـــولا  ــ ــول حــلــبــة شــ ــ أطـ
١» عــلــى الإطـــــلاق، مــع أكــبــر عـــدد من 
المنعطفات بنحو ١٦ نحو اليسار و١١ 
نحو اليمين، حيث تسمح المنعطفات 
ــلــــســــائــــقــــين بــــالــــوصــــول  الــــطــــويــــلــــة لــ
لــســرعــات تصل إلــى ٢٥٠ كــم - ساعة 
مــا يجعلها أســـرع حلبة شـــوارع في 
العالم. كذلك تضم الحلبة ٣ مناطق 
لتفعيل عمليات «دي آر إس» لمزيد من 
التجاوزات، ويبلغ طول مسار الحلبة 

٦٫١٧٤ كم.
وحــــــســــــب آخــــــــــر الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الرسمية، تضم حلبة كورنيش جدة 
أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــنــعــطــفــات في 
الــعــالــم أجــمــع، حيث حطّمت الحلبة 
ــقـــيـــاســـيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة بــعــد  الأرقــــــــــام الـ
التصميم المثالي من الألماني هيرمان 
الــذي قــام بتصميم عــدد كبير  تيلك، 
من الحلبات وعلى رأسها: البحرين، 
وسنغافورة، وشنغهاي، وأخيراً جدة 

في المملكة العربية السعودية.
ــتــــغــــيــــيــــرات  وجــــــــــــرى بـــــعـــــض الــ

ـــدة، وذلـــك  عــلــى مــنــعــطــفــات حــلــبــة جــ
بــإعــادة الــحــواجــز للخلف فــي بعض 
المــنــعــطــفــات، لــلــمــســاعــدة فـــي الــرؤيــة 
ــداث  ــ ــر، مــــع إحـ ــبــ الأمـــامـــيـــة بــشــكــل أكــ
ــعـــديـــلات الــبــســيــطــة عــلــى  ــتـ بـــعـــض الـ
مـــيـــل المـــنـــعـــطـــفـــات، مـــمـــا يـــســـهـــم فــي 
تقليل السرعة تجنباً للحوادث غير 
ــقــــاف الـــســـبـــاق لبعض  المــتــوقــعــة وإيــ
إلــى تعديل بعض  الــوقــت، بالإضافة 
أكــثــر ملاءمة  جــوانــب الحلبة لتكون 
للتصميم الحالي للسيارات، حسبما 

ذكر المنظمون في وقت سابق.
وأكدت الإحصاءات أن التعديلات 
ستتيح خفض السرعة بما يقارب ٥٠ 
كيلومتراً فــي الساعة فــي المنعطفين 
٢٢ و٢٣، عبر تعديل مكان الحاجز، 
إلــى إدخــال تعديلات على  بالإضافة 
المنعطفين ١٤ و٢٠، حيث يعدان أسرع 
المنعطفات العمياء على المسار، حيث 
تم دفــع الحاجز إلــى الخلف من أجل 
فتح المنعطف أكثر وتأمين مستويات 

رؤية أفضل للسائقين.
كذلك تــم وضــع حــافــات جانبية 
في المنعطفات ٤، و٨، و١٠، و١١، و١٧، 
و٢٣، بينما تم وضع «خطوط مخففة 
للسرعة» في المنعطفات ٣، و١٤، و١٩، 
و٢٠، و٢١، وذلك بهدف منع السائقين 
من القيادة بسرعة جنونية، حسبما 
ذكر مارتن وايتاكر، المدير التنفيذي 
لــــجــــائــــزة الــــســــعــــوديــــة الــــكــــبــــرى فــي 

تصريحات إعلامية.
ويتيح سباق «جائزة السعودية 
الكبرى ٢٠٢٣» عدداً كبيراً من التجارب 
للمشجعين، حيث سيكون هناك كثير 
من المفاجآت مع الاستمتاع بتجربة 
الــوقــود المحترق وأصـــوات المحركات 
القوية، والتي تنطلق بسرعات تفوق 

ـــ٢٥٠ كــم فــي الــســاعــة. وتــضــم حلبة  الــ
كــورنــيــش جـــدة جــانــبــاً مــن الضيافة 
المتميزة الذي يتمثل في رؤية إطلالة 

خلابة على البحر الأحمر مباشرة.
وتضم صالة الضيافة المتميزة 
التي تطل على حلبة كورنيش جدة 
الــخــدمــة، مــع شرفة  أعــلــى مستويات 
واســـعـــة تــطــل مــبــاشــرةً عــلــى المــســار، 
وأحدث التقنيات السمعية والبصرية 
وأنـــظـــمـــة الـــحـــمـــايـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تــجــارب فــعــالــيــات الــتــوقــيــع، وظــهــور 
كــبــار الــشــخــصــيــات وخـــبـــراء ريــاضــة 
الـــســـيـــارات، مـــع الـــدخـــول إلــــى جميع 

مناطق الجمهور.
وسيكون الترفيه حاضراً أيضاً 

على هامش سباق جائزة السعودية 
الــكــبــرى، بــإقــامــة عـــدد مــن الحفلات 
والفعاليات المصاحبة للحدث، مع 
ــريـــق «ســـويـــدش  ــة فـ ــاركـ تـــأكـــيـــد مـــشـ
ــفــــلات  هــــــــــاوس مــــــافــــــيــــــا»، فــــــي الــــحــ
المــوســيــقــيــة المــصــاحــبــة لــلــســبــاق في 
الفترة  حلبة كــورنــيــش جـــدة خـــلال 
من ١٧ إلى ١٩ مــارس الجاري، على 
المسرح الرئيسي في حلبة كورنيش 

جدة.
وإلـــى جــانــب «ســويــدش هــاوس 
ــيــــا»، يــــزخــــر بـــرنـــامـــج الـــحـــفـــلات  ــافــ مــ
الموسيقية بــعــدد آخــر مــن الحفلات، 
بــعــد تــأكــيــد مــشــاركــة الــنــجــم الــعــالمــي 
تــــشــــارلــــي بـــــــوث، ومــــشــــاركــــة الــنــجــم 

والمطرب المصري أحمد سعد في حفلة 
أخرى، بالإضافة إلى تجارب مساحة 
ــيــــة،  ــار، والــــســــيــــارات الإبــــداعــ ــكــ ــتــ الابــ

وألعاب محاكاة الواقع الافتراضي.
ــزة  ــائــ ــاق «جــ ــبــ ــــي ســ وتـــــشـــــارك فـ
ــــرق:  فـ ــبــــرى ٢٠٢٣»  ــكــ الــ الــــســــعــــوديــــة 
«ريـــــــــد بـــــــــل»، و«أســــــــتــــــــون مــــــارتــــــن»، 
ــيــــراري»، و«ألــفــا  و«مـــرســـيـــدس»، و«فــ
ــيـــو»، و«ألـــبـــايـــن»، و«ويــلــيــامــز»،  رومـ
و«ألــــــــــفــــــــــا تـــــــــــــــــــــــاوري»، و«هـــــــــــــــــاس»، 
و«ماكلارين». ومن السائقين: ماكس 
ــز،  ــريـ ــيـ ــيــــو بـ ــيــــرجــ ــابــــن، وســ ــتــ ــيــــرســ فــ
ــــوس  ــارلــ ــ ــو، وكــ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــدو ألـ ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ وفــ
ساينز، ولويس هاميلتون، ولانس 
ــل، وفالتيري  ســتــرول، وجــــورج راســ

بــوتــاس، وبيير غــاســلــي، وألكسندر 
ألــبــون، ويــوكــي تــوســونــدا، ولــوجــان 
سارجنت، وكيفين ماجنسون، ونيك 
دي فـــريـــس، ونــيــكــو هــولــكــيــنــبــيــرغ، 
وجـــــوايـــــن تــــشــــو، ولانــــــــدو نــــوريــــس، 
وشـــارل لوكلير، واســتــيــبــان أوكـــون، 

وأوسكار بياستري.
ويسعى فريق ريــد بــول بقيادة 
سائقيه الهولندي ماكس فيرستابن 
والمــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بــيــريــس إلــى 
تأكيد هيمنته على المرحلة الافتتاحية 
لبطولة العالم في سباقات «فورمولا 
١»، عندما يخوض المرحلة الثانية في 
سباق جائزة السعودية الكبرى، فيما 
يــحــاول «فــيــراري» اســتــعــادة الــتــوازن 

بعد خيبة سائقه شــارل لوكلير من 
موناكو في البحرين.

وحقق «ريد بول» الثنائية على 
حلبة الصخير، الأحــد قبل الماضي، 
بـــاحـــتـــلال فــيــرســتــابــن، بــطــل الــعــالــم 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، المــركــز الأول 
أمــام زميله بيريس وسائق «أستون 
مــارتــن» الجديد المخضرم الإسباني 
ألـــونـــســـو (٤١ عـــامـــاً) بطل  فـــرنـــانـــدو 

العالم عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.
في المقابل، تلقى فريق «فيراري» 
ضربة قاسية في السباق الافتتاحي 
اللفة  بــانــســحــاب ســائــقــه لوكلير فــي 
الـــحـــاديـــة والأربــــعــــين بــســبــب مشكلة 
ميكانيكية، وسيدخل سباق (الأحد)، 
بعقوبة إرجاعه ١٠ مراكز لاستبداله 
مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة 
ــاء ســائــقــه  ــ ــرتــــين، فــيــمــا جـ ــة مــ ــاقـ ــطـ الـ
الثاني الإســبــانــي كــارلــوس ساينس 

رابعاً.
ــول»،  ــ ــد بـ ــ ــبــــدو أن فـــريـــق «ريــ ويــ
الــعــالمــي للصانعين  بــالــلــقــب  المـــتـــوج 
أيــضــاً الـــعـــام المـــاضـــي، يــتــقــدم بشكل 
ــو مــرشــح  كــبــيــر عــلــى مــنــافــســيــه، وهــ
لتعزيز هيمنته على الحلبة الحضرية 

السريعة في مدينة جدة.
وكان سائق «مرسيدس» الشاب 
الــبــريــطــانــي جــــورج راســــل، قــد عــلَــق، 
عقب فوز «ريــد بــول» بثنائية سباق 
الــبــحــريــن، قـــائـــلاً إن فــريــق ريـــد بــول 
«شق الطريق» بالفعل نحو لقب الفئة 
الأولـــى بعد ســبــاق واحـــد إثــر إحكام 

قبضته على باكورة مراحل الموسم.
ورأى راســــل الــــذي حـــل ســابــعــاً: 
ــوا الــطــريــق نــحــو لــقــب هــذه 

ّ
«لــقــد شــق

أعـــتـــقـــد أن أي شــخــص  الـــبـــطـــولـــة. لا 
سيقاتل معهم هذا العام».

ــار إلـــــى فــريــق  ــ ــظـ ــ وســـتـــتـــجـــه الأنـ
«أســتــون مــارتــن» وسائقيه ألونسو 
والــكــنــدي لانــس ســتــرول، الـــذي حقق 
المـــركـــز الــــســــادس فـــي الــبــحــريــن رغــم 
ــــي مــعــصــمــه  ــا فـ ــهـ ــعــــرض لـ ــة تــ ــ ــابـ ــ إصـ
الأيمن قبل انطلاق الموسم وحرمته 
ــر الشهر  ــ مـــن خـــوض الــتــجــارب أواخـ

الماضي.
ــبـــاق  ــلــــى سـ ــق ألــــونــــســــو عــ ــ ــلـ ــ وعـ
السعودية قائلاً: «في جــدة، سيكون 
التحدي مختلفاً تماماً عن البحرين، 
حيث حظينا بأسبوعين للتعرف على 
الحلبة. لكن أعتقد أنه سيتعين علينا 
ــزة) أســتــرالــيــا  ــائــ انـــتـــظـــار (ســـبـــاق جــ
لمعرفة مستوى الأداء العام للسيارة 

بشكل أفضل».
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي عـــام ٢٠٢٢، 
يبدو أن فريق «مرسيدس» بعيد عن 
أن يكون قادراً على التنافس مع «ريد 
بول» بعد ثماني سنوات من الهيمنة 

بلا منازع.
وإذا نجح السائقان البريطانيان 
لــويــس هاميلتون وراســـل فــي كسب 
نـــقـــاط فـــي الــبــحــريــن بــحــلــولــهــمــا في 
المــركــزيــن الــخــامــس والــســابــع توالياً، 
فسيكون من الصعب عليهما الكفاح 
مـــن أجــــل الـــفـــوز بــالــســبــاق، حــتــى لو 
أن المدير النمساوي لفريق «الأسهم 
الفضية» توتو وولــف، أكد أن فريقه 

تنافسي.
وقال وولف: «لم يكن أداؤنــا في 
البحرين كما كنا نتوقع. ومنذ ذلك 
الحين، أجرينا محادثات لوضع خطة 
للعودة إلى القمة. على المدى القصير، 
دون إهمال أي تفاصيل في البحث عن 
الأداء. وعلى المدى الطويل من خلال 

التركيز على تطوير السيارة».

جدة: فارس الفزي

«فورمولا ١» على حلبة جدة (رويترز) فتاة سعودية في الحلبة قبل انطلاق السباق (رويترز)أعضاء فريق «ريد بول» خلال الاستعدادات قبل سباق جائزة السعودية الكبرى لـ

عضو فريق «ماكلارين» في آخر التحضيرات قبل بدء السباق (رويترز)

سيطرة خليجية في اليوم الثالث... و٧ ملايين ريال قيمة «مطية واحدة»... وحضور إعلامي كبير

«شديدة» و«الواضح» و«الذيبة» كأس العُلا للهجن: الصدارة والذهب لـ

حققت «الــذيــبــة» للمالك محمد 
المــــركــــز الأول فــي  الـــكـــتـــبـــي  ــان  ــطـ ــلـ سـ
الشوط المخصص لكأس «جذاع بكار 
مــفــتــوح»، بينما جـــاءت «المــشــرفــيــة» 
ــجـــن الـــشـــحـــانـــيـــة فــي  ــهـ ــة» لـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ و«هـ
المركزين الثاني والثالث على التوالي 
ضــمــن مــنــافــســات الـــيـــوم الــثــالــث من 
كأس العُلا للهجن الذي يعتبر «سنام 
الــســبــاقــات»، وتنظمه الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد 
السعودي للهجن على مدار ٤ أيام في 
الــعــلا للهجن، بــجــوائــز مالية  مــيــدان 
هي الأعلى في تاريخ سباقات الهجن 
أكــثــر مــن ٨٠ مليون  بقيمة إجــمــالــيــة 
ـــصـــصـــت ضــمــن ســبــاقــات 

ُ
ــال.  وخ ــ ــ ريـ

أمس، أشواط الكؤوس لفئتي «الجذاع 
(٦ كيلومترات)، و«الثنايا  مفتوح» 
مــفــتــوح» (٨ كــيــلــومــتــرات)، وشــهــدت 
الأشــواط الأربعة أداءً مميزاً، وكانت 
حافلة بالإثارة والمنافسة القوية بين 

الأشقاء الخليجيين.
واســـتـــمـــرت الإثــــــارة فـــي الــشــوط 
ــصــص لــكــأس «جــذاع 

ُ
الــثــانــي الـــذي خ

قعدان مفتوح» وفيه حقق «الواضح» 
المــركــز الأول، وجـــاءت  لهجن زعــيــبــل 
«مظبوط» لسعيد جابر الحربي في 
المركز الثاني و«مذعور» لسعيد بطي 

المري في المركز الثالث. 
الثالث لكأس  صص الشوط 

ُ
وخ

«ثنايا - بكار مفتوح»، وفيه خطفت 
هجن الشحانية القطرية الأضواء من 
خلال تحقيق المركزين الأول والثاني 
عبر «شديدة» و«وسام» على التوالي، 
وحل «حــدث» للشيخ ذيــاب سيف آل 

نهيان في المركز الثالث.

وكــــــان خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الـــيـــوم 
ــا - قـــعـــدان  الـــثـــالـــث مــــع كـــــأس «ثـــنـــايـ
مــفــتــوح»، وشــهــد إثـــارة كبيرة، وفيه 
حقق «مهند» للإماراتي حمد راشد 
الكتبي المركز الأول، وجــاء «إرســال» 
لهجن سيح السلم في المركز الثاني 
و«عز» لسالم عنزان النعيمي في المركز 

الثالث.  
وتقام كأس العلا للهجن بهدف 
تـــطـــويـــر ريــــاضــــة الـــهـــجـــن، بــوصــفــهــا 
عنواناً لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازاً 
لأصـــالـــة الـــعـــلا وبــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة 
الثقافية وتقام منافساتها في ميدان 
ــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه  الـــعـــلا لــلــهــجــن الـ
نحو ٢٠ كيلومتراً مربعاً، حيث تبلغ 

مساحة المسار الرئيسي ٦ كيلومترات 
مـــربـــعـــة. ويـــبـــلـــغ طـــولـــه ٨١٤٠ مـــتـــراً، 
ويـــتـــراوح عــرضــه بــين ٢٠ و٣٨ مــتــراً. 
ويمتلك ٥ منعطفات، ومسارين بطول 

إجمالي يبلغ ١٦ كيلومتراً.
من ناحيته، قــال علي بن نشير 
ــري، أحـــد أشــهــر مــضــمــري الهجن  ــ المـ
ــادة عــدد بطولات  فــي الخليج، إن زيـ
الاتحاد السعودي للهجن التي تقام 
فـــي المـــوســـم الــــواحــــد، ورعــايــتــهــا من 
الــقــيــادة العليا فــي المملكة، ودعمها 
الكبير، وتنوع إقامتها في مختلف 
ــكــــة، وارتـــــــفـــــــاع قــيــمــة  ــلــ ــنــــاطــــق المــــمــ مــ
جوائزها المالية، أسهمت فــي زيــادة 
الرغبة في المشاركة بالبطولات كافة. 

ــال: «أيــنــمــا تــحــل بــطــولات الهجن  وقــ
تــجــد الــعــوائــد الــتــجــاريــة والمــعــنــويــة 

وزيادة الشعبية».
وأضــــــــــاف: «ارتــــفــــعــــت مـــداخـــيـــل 
الــعــامــلــين فـــي قــطــاع ريـــاضـــة الهجن 
بنسبة ٢٠٠ فــي المــائــة، والــيــوم تصل 
قيمة المطية التي تتفوق في البطولات 
الــرمــوز، لأكثر  والمهرجانات وتحقق 
مـــن ٧ مــلايــين ريـــــال، وتــغــيــرت قيمة 
القعود الصغير من ٥٠ ألف ريال لأكثر 
من ٣٠٠ ألف ريال، وقد تصل لنصف 

مليون».
وكشف عن أن تنوع مواقع إقامة 
السباقات أسهم في خلق مشروعات 
تجارية خاصة بالهجن، وقـــال: «تم 

افــتــتــاح صيدليات بيطرية، ومحال 
لبيع مستلزمات الهجن، وزيادة عدد 
الفنادق والشقق المفروشة، خصوصاً 
في الميادين التي تحتضن البطولات 
بشكل مستمر، إضافة لزيادة شعبية 

رياضة الآباء والأجداد».
ــعُـــلا لــلــهــجــن، قــال  ــن كــــأس الـ وعــ
ابــن نشير: «فــي مثل هــذه البطولات 
تــكــون المنافسة حــامــيــة، وحــتــى على 
مــســتــوى المـــضـــمـــريـــن؛ لــرغــبــتــهــم في 
كتابة التاريخ بالصفحات الذهبية 

في تاريخ البطولة».
وتـــحـــظـــى كــــــأس الــــعُــــلا لــلــهــجــن 
بتغطية إعــلامــيــة فــضــائــيــة ورقــمــيــة 
واسعة، حيث ضمت التغطية وجود 

أكثر من ١٠٠ إعلامي من مختلف دول 
العالم، إضافة لنقل فضائي مباشر 
ــنــــوات ريــاضــيــة  عـــبـــر أكـــثـــر مــــن ١٠ قــ

وبلغات عدة. 
ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة، 
مركزاً إعلامياً متكاملاً لخدمة أكثر 
مـــن ١٠٠ إعـــلامـــي، يــعــمــل عــلــى مـــدار 
الساعة، وعلى مساحة ٢٠ في ٢٠ متراً، 
إضافة لاستوديو مصاحب للبطولة 
بمساحة ٣٠ فــي ٢٠ مــتــراً، موقعهما 
بـــجـــانـــب المــــســــار الـــرئـــيـــســـي لأشـــــواط 

البطولة.
ويضم المركز شاشات مربوطة 
بشكل مباشر بالحدث والاستوديو 
المــصــاحــب، ونــقــل مــبــاشــر مــن القرية 

ــة لــلــفــعــالــيــات  ــة المـــخـــصـــصـ ــيــ ــراثــ ــتــ الــ
ــاحــــــبــــــة، وكــــــــــل مــــــــا يـــحـــتـــاجـــه  المــــــصــــ
الإعـــلامـــيـــون مـــن خـــدمـــات وجــلــســات 
ــز وإقـــامـــة  ــركــ لاســـتـــقـــبـــال ضـــيـــوف المــ
ــقــــاءات الــصــحــافــيــة والــفــضــائــيــة  ــلــ الــ

وباقي الخدمات.
ووفــــــــــر المــــنــــظــــمــــون مـــتـــطـــوعـــين 
ــدد مــن  ــعــ ــتــــطــــوعــــات لـــلـــتـــرجـــمـــة بــ ومــ
الـــــلـــــغـــــات، خــــصــــوصــــاً الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

والإسبانية والفرنسية.
القرية  إلـــى ذلـــك، لفتت الأنــظــار 
الــتــراثــيــة المــقــامــة عــلــى هــامــش كــأس 
العُلا للهجن، حيث يقدم من خلالها 
المــجــتــمــع المــحــلــي فــي مــحــافــظــة الــعُــلا 
لــزوار الحدث  مواهبهم ومنتجاتهم 

ــــي مــضــمــار  ــام فـ ــ ــقـ ــ الــــعــــالمــــي، الـــــــذي يُـ
العُلا للهجن بمشاركة وحضور من 

مختلف أنحاء العالم.
وتــنــوعــت الأقــســام داخـــل القرية 
الــتــراثــيــة مـــا بـــين المـــطـــاعـــم، وأكـــشـــاك 
ــتــــي تُـــحـــاكـــي  الــــطــــعــــام، والمــــتــــاجــــر الــ
المــــاضــــي، مــثــل حــيــاكــة الـــســـدو الــتــي 
ارتبطت بالهجن، وصناعة الفخار، 
ــاء الــتــراثــيــة، والمــقــاعــد المريحة  والأزيــ
على مدرج قريب من مضمار السباق، 
إضــافــة إلـــى مــعــارض فــنــيّــة وحرفية 
الثقافة العريقة للهجن، حيث  تظهر 
جــذبــت كـــأس الــعُــلا للهجن أصــحــاب 
الــــعــــلامــــات الــــتــــجــــاريــــة المـــحـــلـــيـــة مــن 

مختلف مدن المملكة.

العُلا: «الشرق الأوسط»

«الواضح» لهجن زعبيل فاز بأحد الأشواط أمس (الاتحاد السعودي للهجن)«شديدة» التابعة لهجن الشحانية القطرية ظفرت بشوط مثير أمس (الاتحاد السعودي للهجن)
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وعد في ولايته الجديدة برفع إيرادات «فيفا» إلى ١١ مليار دولار

إنفانتينو يحلم بإعادة بناء كرة القدم العالمية
كيغالي: «الشرق الأوسط»

ــيــــانــــي  بــــــــــدأ الــــــســــــويــــــســــــري جــ
الـــذي لطالما كــان محور  إنفانتينو 
انــتــقــادات مــن دون أن يــهــتــزّ، ولايــة 
جــديــدة على رأس الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم (الفيفا) الذي يديره منذ 
عام ٢٠١٦، واعداً بمشروعات جديدة 
وإيرادات قياسية على مدار الأعوام 
إلــى ١١ مليار  الأربعة المقبلة تصل 

دولار.
ــــح أي شـــخـــص  ــرشــ ــ ــتــ ــ يــ ولـــــــــــم 
لمــنــافــســة إنــفــانــتــيــنــو خــــلال عملية 
الاقـــــــتـــــــراع بـــالـــجـــلـــســـة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لاجتماع «كونغرس الفيفا»، أمس 
في العاصمة الرواندية (كيغالي)، 
لتصبح عملية انتخابه مجرد إجراء 
شكلي، حتى لو كان هناك امتعاض 

ــن بــعــض الاتــــحــــادات  ومـــعـــارضـــة مـ
الأوروبية.

ــــه شــــرف لا يــصــدق،  وقـــــال: «إنـ
ومسؤولية كبيرة، أعدكم بمواصلة 
خــدمــة (الــفــيــفــا) وكــــرة الـــقـــدم حــول 
العالم... لكل مَن يحبني وأنا أعلم 
أنهم كثيرون، ولكل مَن يكرهني... 

أنا أحبكم جميعاً».
وأكد إنفانتينو وصول إيرادات 
«الــفــيــفــا» إلـــى مــســتــوى قــيــاســي في 
إلـــى ٢٠٢٢، لكنه  الــفــتــرة مـــن ٢٠١٩ 
وعــد بــزيــادة المداخيل مع رفــع عدد 
المنتخبات في كأس العالم للرجال 
المقبلة، التي تستضيفها الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك عام ٢٠٢٦ 
إلى ٤٨ منتخباً، ومونديال السيدات 
الصيف المقبل بمشاركة ٣٢ منتخباً، 
وإقــــامــــة الــنــســخــة الـــجـــديـــدة لــكــأس 

العالم للأندية بمشاركة ٣٢ فريقاً.
وأضاف: «الإيرادات وصلت إلى 
٧٫٥ مليار دولار (حتى ٢٠٢٢) وهو 
رقــم قياسي فــي فــتــرة تــأثــرنــا فيها 
بفيروس (كورونا)... عندما توليت 
ــان الاحــتــيــاطــي  رئــاســة (الــفــيــفــا)، كـ
الـــنـــقـــدي فـــي حـــــدود مــلــيــار دولار، 
واليوم بلغ نحو ٤ مليارات دولار. 
ــرادات إلـــى ١١  ــ نــعــدكــم بــوصــول الإيــ
ــوام  ــ ــ ــدار الأعـ ــ ــ مـ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى 
الأربـــــعـــــة المـــقـــبـــلـــة، وكــــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية ليست مدرجة في هذا الرقم، 
لــذا يمكن أن تزيد الإيـــرادات بنحو 

مليارين».
وأشــــــــــار إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو إلـــــــى أن 
«الفيفا» سيواصل مراجعة لوائح 
الانــتــقــالات «لــتــحــســين الــشــفــافــيــة»، 
واقـــتـــرح مــنــاقــشــة ســقــف الـــرواتـــب، 

موضحاً: «يجب تطوير لوائحنا. 
ســـنـــســـتـــمـــر فــــــي تــــطــــويــــر مــــبــــادئ 
الــحــوكــمــة لــديــنــا والــنــظــر فــي نظام 
الانــتــقــالات، وربــمــا نــجــري مناقشة 
لتحسين شفافية رسوم الانتقالات 
والــرواتــب. قد يكون من الضروري 
طـــرح فــكــرة ســقــف الـــرواتـــب، علينا 
الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة الـــقـــيـــام بــذلــك. 
ــع الـــشـــركـــاء  ــ ــر مـ ــ ــ ــي الأمــ ــ ســـنـــنـــظـــر فـ
جميعاً، ونرى ما يمكننا القيام به».
ويكمن طــمــوح إنفانتينو ذي 
الأصول الإيطالية، البالغ ٥٢ عاماً، 
في عبارتين: «إعادة البريق لصورة 
(الفيفا)... وجعل كرة القدم عالمية 
حقاً». هاتان العبارتان روّج لهما 
السويسري على مدى سنوات، وقدّم 
نفسه من خلالهما على أنه ضامن 
للنزاهة والمساواة في الفرص داخل 

الرياضة الأكثر شعبية في العالم.
الــتــي أطاحت  ولـــولا الفضائح 
سلفه جوزيف بلاتر في نهاية عام 
٢٠١٥، ثم الرئيس السابق للاتحاد 
الأوروبي (اليويفا) ميشال بلاتيني 
الـــذي كــان مــن المــؤكــد أنــه سيخلفه، 
لــراهــن مــراقــبــون قــلــيــلــون عــلــى هــذا 
المــــحــــامــــي الـــــــذي لا يـــمـــلـــك تـــاريـــخـــاً 
ريـــاضـــيـــاً لـــقـــيـــادة الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
القدم التي تتخذ من زيوريخ  لكرة 

مقراً لها.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــنــظــام 
الأساسي للاتحاد ينصّ على وضع 
ــدّة كـــلّ واحـــدة  حــد لــثــلاث فــتــرات، مـ
ــنــــوات، فــــإن إنــفــانــتــيــنــو  مــنــهــا ٤ ســ
الــطــريــق للبقاء حتى ٢٠٣١،  يمهّد 
حين أعلن منتصف ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي أنه لا يزال في الولاية 

الأولـــــى، مــعــتــبــراً أن ولايــتــه الأولـــى 
(٢٠١٦ - ٢٠١٩) لم تكتمل.

إنــفــانــتــيــنــو يستمتع  ومـــا دام 
بدعم ٣٥ اتحاداً من أميركا الوسطى، 
ــادات الـــجـــزر  ــ ــحـ ــ ــن اتـ ــدد مــ ــ بــيــنــهــا عـ
الكاريبية، أو الاتــحــادات الأفريقية 
الـ٥٤، فبمقدوره الضغط على الدول 
الأوروبية الكبرى، التي أجبرته على 
التراجع عن فكرة إقامة كأس العالم 
ــدلاً مــن أربـــع ســنــوات،  كــل سنتين بـ
لكنه يمضي بــقــوة لتنفيذ بطولة 
مونديال الأندية الموسعة بمشاركة 
بـــــدءاً مـــن صــيــف ٢٠٢٥،  فــريــقــاً   ٣٢
ــشــــروع حــــــارب لأجـــلـــه مــنــذ  ــو مــ ــ وهـ
سنوات عدة؛ لإغراء شركات النقل، 
ومنافسة دوري أبطال أوروبا، الذي 
يُعدّ دجاجة ذهبية للاتحاد القاري 

(اليويفا).
إنفانتينو خلال إلقاء كلمته أمس

 في مؤتمر «كونغرس الفيفا» المنعقد بكيغالي (أ.ب)

قرعة ربع النهائي اليوم تنذر بصدامات قوية... وحلم بمباراة ديربي ميلانو

ريال مدريد منتشٍ قبل الكلاسيكو... وتألق إيطالي غير متوقع في دوري الأبطال
في وقت يشعر فيه ريال مدريد 
بالنشوة لحجز بطاقة ربــع نهائي 
دوري الأبــــطــــال وفـــــي وقـــــت مــثــالــي 
قبل مباراة الكلاسيكو الكبرى أمام 
غــريــمــه المــحــلــي بـــرشـــلـــونـــة، الأحــــد، 
بـــالـــدوري الإســبــانــي، أكـــدت الأنــديــة 
الإيطالية قوتها على الساحة القارية 
في ربيع غير متوقع من خلال حجز 
ثلاثة فرق نابولي وإنترناسيونالي 

وميلان بطاقتها في دور الثمانية.
وكرر الريال فوزه على ليفربول 
ــفـــر بــعــد  الإنـــجـــلـــيـــزي إيــــابــــاً ١ - صـ
الانتصار الكبير خارج ملعبه ذهاباً 
فـــي ســعــيــه لــلاحــتــفــاظ بلقب   ،٥ - ٢
دوري الأبطال وتمديد رقمه القياسي 

في بطولته المفضلة إلى ١٥ مرة.
ويــــــــــــــــرى الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي كـــــــارلـــــــو 
ــنـــي لـــريـــال  ــفـ ــلـــوتـــي، المــــديــــر الـ ــيـ أنـــشـ
مدريد، أن فلسفة فريقه في الضغط 
ــالـــي صـــبّـــت فــــي صـــالـــحـــه خـــلال  ــعـ الـ
مواجهة ليفربول، حيث ظهر بطل 
إســبــانــيــا مــنــضــبــطــاً فـــي حـــين ظهر 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي مستسلماً ولــم 
يــهــدد مــرمــى صــاحــب الأرض ســوى 

مرات قليلة معظم أوقات المباراة.
وأهـــدر ريــال مــدريــد العديد من 
الفرص لافتتاح التسجيل، حيث كان 
يتطلع لاستغلال سرعة فينيسيوس 
المــرتــدة، لكن  جونيور في الهجمات 
لم يتمكن من افتتاح التسجيل حتى 

وقت متأخر من الشوط الثاني.

ــغـــط  وقــــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي «الـــضـ
ــالـــي كــلــفــهــم الـــكـــثـــيـــر؛ لأن لــوكــا  ــعـ الـ
مــودريــتــش وتــونــي كـــروس يجيدان 
ــة مــن  ــيــ ــنــــوعــ ــامــــل مـــــع هـــــــذه الــ ــعــ ــتــ الــ
المباريات. لم يهابا الموقف وتمكنا 
من إبعاد الكرة عن المنطقة الخلفية 
لنا، هذا الأمر كلف ليفربول الكثير».
ــدور الثمانية  لــ الـــريـــال  وتـــأهـــل 
ــرة الـــــــــ١٩ فــي  ــمـ ــلـ لــــــــدوري الأبـــــطـــــال لـ
تاريخه متفوقاً على برشلونة الذي 
حقق الإنجاز ذاته ١٨ مرة، ومتأخراً 
فقط عن بايرن ميونيخ صاحب الرقم 
الــقــيــاســي بــبــلــوغــه هـــذه المــحــطــة من 
البطولة القارية ٢١ مــرة، لكن الرقم 
النادي  القياسي للألقاب في حــوزة 

الملكي من دون منازع.
ــلــــوتــــي إلــــــــى أن  ــيــ وأشـــــــــــار أنــــشــ
العرض القوي من فريقه جاء في وقت 
مناسب قبل مواجهة الكلاسيكو أمام 
برشلونة التي قد تحدد بشكل كبير 

هوية الفائز باللقب الإسباني.
ويتطلع ريال مدريد إلى تحقيق 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة لــتــقــلــيــص الـــفـــارق 
مــــع بـــرشـــلـــونـــة وإنــــعــــاش آمــــالــــه فــي 
المنافسة على اللقب، لكن المهمة لن 
تكون سهلة على ملعب «كامب نو» 
وأمـــام منافس منتشٍ أيضاً بثلاثة 

انتصارات متتالية.
ــة  ــديــ ــل، تـــعـــيـــش الأنــ ــابــ ــي المــــقــ ــ فـ
الإيـــطـــالـــيـــة فـــتـــرة غـــيـــر مـــعـــتـــادة مــع 
ــتـــألـــق الـــــقـــــاري، وحــــــول ذلـــــك عــلــق  الـ
مــدرب نابولي لوسيانو سباليتي، 
قائلاً عقب الفوز بثلاثية نظيفة على 

آنتراخت فرانكفورت الألماني في إياب 
ثمن النهائي وبلوغ الفريق الجنوبي 
ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه 
«بــهــذه الــفــرق الــثــلاثــة المــتــأهــلــة، من 
المحتمل أن نضع بعض الأفكار في 

مكانها بالنسبة للبعض».
وستكون إيطاليا الأكثر تمثيلاً 
بــين الـــدول القارية فــي ربــع النهائي 
خلال عملية سحب القرعة اليوم في 
مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) 
مـــقـــابـــل مــمــثــلــين لإنـــجـــلـــتـــرا وواحـــــد 

لألمانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولم يسبق لإيطاليا التي غابت 
ــع الــنــهــائــي خــــلال المــوســمــين  عـــن ربــ
المـــاضـــيـــين، أن تـــواجـــدت بــمــثــل هــذا 
الــعــدد مــن الأنــديــة فــي دور الثمانية 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، عــنــدمــا بلغه قطبا 
مــيــلان ويــوفــنــتــوس الـــذي خــرج هذا 
المــجــمــوعــات ويكمل  الـــعـــام مـــن دور 
مشواره القاري في مسابقة الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ). وعلى الرغم 
من أن هذه الأندية الثلاثة تملك عدداً 

قليلاً جداً من النجوم الإيطاليين، فإن 
إنجازها يرفع المعنويات بعد الغياب 
عن نهائيات كأس العالم الأخيرة في 
قطر والتي تابعها الإيطاليون على 
شاشة التلفزيون للمرة الثانية على 
التوالي بعد الفشل في التأهل أيضاً 

إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.
الــحــفــل، وللتأكد  ولــكــي يكتمل 
من أن إيطاليا ستكون حاضرة في 
دور الأربعة، تحلم العديد من وسائل 
الإعـــلام بــمــبــاراة ديــربــي ميلانو في 

ربع النهائي كما في عام ٢٠٠٥، وهو 
ديــربــي نـــاري لــم تــنــتــهِ مــبــاراة إيــابــه 
بسبب الألــعــاب النارية التي ألقتها 

ألتراس الإنتر.
وسيكون من المغري أن نرى في 
هــذه النتائج الجيدة ثمار التحول 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــدربـــين الإيـــطـــالـــيـــين 
ــلــــوب لـــعـــب «أوروبــــــــــي» أقـــل  ــى أســ ــ إلـ
أتــالانــتــا برغامو  حـــذراً، على خطى 
بــيــيــرو غاسبريني،  ومــدربــهــا جـــان 
نــادٍ إيطالي لعب ربــع النهائي  آخــر 

فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة في 
٢٠٢٠، أو المنتخب الإيطالي بقيادة 
ــتــــوج بــلــقــب  ــو مــانــشــيــنــي المــ ــ ــرتـ ــ روبـ
كأس أوروبا في عام ٢٠٢١. ولكن إذا 
كـــان مــن الـــضـــروري تسليط الــضــوء 
عــلــى نــقــطــة مــشــتــركــة بـــين المــتــأهــلــين 
السعداء الثلاثة، فهي بالأحرى في 
الــدفــاع. لم  جانب الــجــودة الوطنية: 
يستقبلوا أي هدف في ثمن النهائي، 

سواء في الذهاب أو الإياب.
بعد الخروج من مجموعة قوية 
جـــداً خــلــف بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
ولكن أمام برشلونة الإسباني، لعب 
«أسلوب إيطالي بحت»  إنتر ميلان بـ
الــبــرتــغــالــي (١ - صفر  ضـــد بـــورتـــو 
ذهاباً، صفر - صفر إياباً). بمساعدة 
بطاقة حمراء برتغالية في الذهاب 
وتألق لافــت لحارس مرماه الدولي 

الكاميروني أندريه أونانا.
وأظــهــر مــيــلان وحــــارس مــرمــاه 
ــة  ــرامـ ــنــــان صـ ــايــ ــايــــك مــ ــرنـــســـي مــ ــفـ الـ
هــجــومــيــة كــبــيــرة وصـــلابـــة دفــاعــيــة 
ــام  ــهــ ــنــ ــة تــــوتــ ــبــ ــقــ لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــــن عــ
ــــزي ومـــــــدربـــــــه الإيــــطــــالــــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
ــع ســيــنــاريــو  ــتـــي، مــ ــونـ أنـــطـــونـــيـــو كـ
مشابه: ١ - صفر في سان سيرو، ثم 

صفر - صفر في لندن.
أما نابولي، فهو يثير الإعجاب 
بتنوع شكله الهجومي بقوة هدافه 
ــيـــمـــهـــن  الــــنــــيــــجــــيــــري فـــيـــكـــتـــور أوسـ
ومــراوغــات لاعــب وسطه الجورجي 
خــفــيــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا، وصــلابــة 
دفاعه. ويحظى نابولي الذي ضمن 

بشكل كبير تتويجه بطلاً للدوري 
المـــحـــلـــي بــحــكــم ابــــتــــعــــاده ١٨ نــقــطــة 
عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر إنـــتـــر مــيــلان، 
بالعديد من الإطــراءات في الخارج، 
أبرزها جاء من الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا مــدرب مانشستر سيتي 
الإنجليزي، لكن سباليتي رد عليه 
بابتسامة قائلاً «إنها لعبة مكشوفة 

كي تضعنا تحت الضغط».
واعتبر النجم الإيطالي السابق 
ومـــــســـــتـــــشـــــار «ســـــــكـــــــاي ســــــبــــــورت» 
ألــيــســانــدرو دل بــيــيــرو، أن نــابــولــي 
الــذهــاب بعيداً فــي المسابقة،  يمكنه 
وقال اللاعب الذي سبق وحصد كأس 
البطولة مرتين مع فريقه يوفنتوس 
عــام ١٩٩٦ «بالنسبة لإنــتــر وميلان 
يجب أن يرفعا المستوى قبل مراحل 

صعبة جداً».
بالنسبة لوسائل الإعلام بشكل 
الــتــي تنتظر تتويجاً  قــلــة هــي  ــام،  عـ
ــاً فــــي الــــعــــاشــــر مــــن يــونــيــو  ــيـ ــالـ ــطـ إيـ

(حزيران) في إسطنبول.
اعتادت إيطاليا التي لم تتوج 
بلقب المسابقة منذ فوز إنتر ميلان 
بــقــيــادة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
الــغــيــاب  فـــي ٢٠١٠، عــلــى  مــوريــنــيــو 
عــن منصات التتويج فــي السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن بـــلـــوغ 
المـــبـــاراة النهائية عامي  يــوفــنــتــوس 
ــم أن مــيــلان هو  ٢٠١٥ و٢٠١٧، ورغــ
ثاني أفضل المتوجين بلقب المسابقة 
(ســبــعــة ألـــقـــاب) خــلــف ريــــال مــدريــد 

الإسباني (١٤).

النيجيري أوسيمهن (يمين) يسجل هدف نابولي الثالث في مرمى آنتراخت ليحجز مكاناً بربع النهائي (رويترز)

روما – مدريد: «الشرق الأوسط»

آرسنال لاستغلال انشغال منافسيه بالكأس لتعزيز صدارته للدوري... وليفربول يرتاح في انتظار ٣ مواجهات حاسمة لموسمه

نيوكاسل يواجه نوتنغهام فورست اليوم لتجديد آماله في العودة إلى المربع الذهبي
ــة  ــلـ ــيــــوكــــاســــل مـــواصـ ــــل نــ ــأمـ ــ يـ
صحوته وتجديد آماله في العودة 
للمربع الذهبي عندما يحل ضيفاً 
على نوتنغهام فورست اليوم في 
افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين 
لــلــدوري الممتاز الإنجليزي، التي 
تــبــدو فيها فـــرص آرســنــال كبيرة 
لتعزيز صدارته عندما يستضيف 
جاره كريستال بالاس الجريح في 

ديربي لندني الأحد.
وأوقــــــــــــف نــــيــــوكــــاســــل الأحــــــد 
الماضي سلسلة من خمس مباريات 
ــعــــادلات  تــ ــة  ــ ــــلاثـ ــار (ثـ ــتــــصــ انــ دون 
وخـــســـارتـــان) كــلــفــتــه الــتــراجــع من 
إلــى الخامس، وذلك  الثالث  المركز 
عندما تغلب على ولفرهامبتون 

.٢ - ١
الـــذي يملك  ويـــدرك نيوكاسل 
٤٤ نقطة جيداً أهمية النقاط الثلاث 
التالية  في مباراة اليوم لأن القمة 
ســـتـــكـــون أمــــــام ضــيــفــه مــانــشــســتــر 
ــــذي هـــزمـــه فـــي نــهــائــي  يــونــايــتــد الـ
كأس الرابطة أواخر الشهر الماضي، 
لكن نوتنغهام فورست الذي ابتعد 
عن منطقة الخطر متقدماً للمركز 
الرابع عشر برصيد ٢٦ نقطة، يدرك 
أيضاً أن أي تعثر قد يعيده للدائرة 
المــهــددة بالهبوط حيث لا يفصله 
ــامــــن عــــشــــر ســــوى  ــثــ عـــــن المـــــركـــــز الــ

نقطتين فقط.
وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة أمــام 
آرسنال للابتعاد ثماني نقاط في 
الــصــدارة عندما يستضيف جــاره 
كريستال بالاس الجريح الأحد في 
خــتــام المــرحــلــة واســتــغــلال انشغال 
المطارد مانشستر سيتي بخوض 
مــبــاراة ربـــع نــهــائــي مسابقة كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي ضــد بيرنلي 

غداً السبت.
ــاول رجــــــــــال المــــــــدرب  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ وســ
الإسباني ميكيل أرتيتا استغلال 
تــأجــيــل مــبــاراة سيتي حــامــل لقب 
الموسم الماضي مع ضيفه وستهام 
لتعزيز الصدارة ومواصلة مشواره 
نحو لقبه الرابع عشر في تاريخه 

والأول منذ عام ٢٠٠٤.
ويـــتـــصـــدر آرســــنــــال الــتــرتــيــب 
ــة مــــقــــابــــل ٦١  ــقــــطــ نــ بــــرصــــيــــد ٦٦ 
لمانشستر سيتي، وسيسعى أيضاً 
المــهــزوزة  إلــى استغلال المعنويات 
لــدى جـــاره كريستال بـــالاس الــذي 
مني بثلاث هزائم متتالية وست في 
مبارياته الـ١١ الأخيرة في الدوري 
التي لم يذق فيها طعم الفوز و١٢ 

مباراة في مختلف المسابقات.
ويــعــود الــفــوز الأخــيــر لــرجــال 
المدرب الفرنسي باتريك فييرا إلى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
ــلـــبـــوا عـــلـــى مــضــيــفــهــم  عـــنـــدمـــا تـــغـ

بورنموث ٢ - صفر.
وضــــــــرب آرســــــنــــــال بــــقــــوة فــي 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــه الـــخـــمـــس الأخـ ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ
الــــــدوري مــحــقــقــاً الــعــلامــة الــكــامــلــة 
بعدما حصد نقطة واحدة في ثلاث 
مباريات قبلها ما سمح لمانشستر 
إلــى ثلاث  الــفــارق  سيتي بتقليص 
نقاط قبل أن يرفعها الفريق اللندني 
إلـــى خــمــس بــســقــوط رجـــال المـــدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا في 
فخ التعادل أمام نوتنغهام فورست 

في المرحلة الرابعة والعشرين.
ويــــــواصــــــل أرتــــيــــتــــا مـــفـــاجـــأة 
الجميع وكتابة التاريخ مع آرسنال، 
ففي نهاية الأسبوع الماضي عندما 
تغلب على الجار فولهام ٣ - صفر، 
وصل المدرب الإسباني إلى حاجز 
١٠٠ انتصار فــي ١٦٨ مــبــاراة على 
مقاعد البدلاء في النادي اللندني 
في جميع المسابقات، بنسبة ٥٩٫٥٢ 

في المائة.
واستغرق أرتيتا وقتاً أقل من 
جــمــيــع المـــدربـــين الــســابــقــين لفريق 
المـــدفـــعـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الـــرقـــم 
القياسي، ورغم ذلك، أبدى تواضعه 
قائلاً: «إنه أمر رائع، يجب أن نستمر 
على هذا النحو، أنا سعيد للقيام 
بذلك. لسوء الحظ، هذا ليس لقباً، 
لذلك لا يزال هناك الكثير لتحسينه! 
لكنه مذهل ويعني أن لدينا الكثير 
مــن الأشــخــاص يقومون بالأشياء 

الصحيحة في النادي».
بــــــــــــدوره، ســــيــــحــــاول الـــفـــريـــق 

الــلــنــدنــي الآخـــــر تــوتــنــهــام الـــرابـــع 
ــال مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــــلال انـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
يـــونـــايـــتـــد بـــمـــبـــاراتـــه مــــع فـــولـــهـــام 
ضــمــن ربـــع نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد، 
لانتزاع المركز الثالث من «الشياطين 
الحمر»، وذلــك عندما يحل ضيفاً 

على ساوثهامبتون غداً السبت.
ويتخلف توتنهام صاحب ٤٨ 
نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر 
يونايتد علماً بأنه لعب مباراة أكثر 
من رجال المدرب الهولندي إريك تن 

هاغ.
ــــى طــي  ــام إلــ ــهـ ــنـ ــمـــح تـــوتـ ويـــطـ
صــــفــــحــــة خـــــــروجـــــــه المـــــخـــــيـــــب مـــن 
ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
ــبـــوع المـــاضـــي عــلــى يـــد مــيــلان  الأسـ

الإيطالي بتعادلهما سلباً إياباً في 
لندن بعدما خسر صفر - ١ ذهاباً 

في ميلانو.
ويــبــقــى الـــوجـــود بـــين الأربــعــة 
ــل الـــهـــدف الأســـاســـي لــرجــال  ــ الأوائــ
المــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
ــة شــــــرســــــة عـــلـــى  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ضـــــمـــــن مـ
الــبــطــاقــتــين الأخـــيـــرتـــين المــؤهــلــتــين 
الــقــاريــة العريقة مع  إلــى المسابقة 
يـــونـــايـــتـــد ونـــيـــوكـــاســـل الـــخـــامـــس 
وليفربول السادس دون الاستهانة 
بـــبـــرايـــتـــون الـــســـابـــع وصـــاحـــب ٤٢ 
أقــل من  الــذي لعب مباراتين  نقطة 

توتنهام.
مـــن جــهــتــه، يــمــنــي تشيلسي 
ــنــــــفــــــس بــــمــــواصــــلــــة  الـــــــعـــــــاشـــــــر الــــ

انتفاضته وتحقيق فـــوزه الثالث 
توالياً عندما يستضيف إيفرتون 
الـــذي يــصــارع مــن أجـــل الــبــقــاء في 
البريميرليغ. وفي باقي مباريات 
الــســبــت، يلعب ولفرهامبتون مع 
لــيــدز يــونــايــتــد، وأســتــون فيلا مع 
بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر 
سيتي. فيما تأجلت أيضاً مباراة 
لـــيـــفـــربـــول وفــــولــــهــــام بــســبــب ربـــع 
ــاد  ــــأس الاتــــحــ ــائـــي مـــســـابـــقـــة كــ ــهـ نـ

الإنجليزي.
وســتــكــون أول مـــبـــاراة مقبلة 
أبـــريـــل  فــــي الأول مــــن  لـــلـــيـــفـــربـــول 
(نــيــســان) المقبل بعد الانــتــهــاء من 
فترة التوقف الدولية للمنتخبات، 
حيث يكون على موعد مع الاختبار 

ــعــــب أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر  الــــصــ
سيتي.

واعترف الألماني يورغن 
ــدرب لــيــفــربــول أن  ــ كـــلـــوب مـ
الأســـبـــوع الأول مــن الشهر 
المقبل سيحدد شكل الموسم 
الحالي لفريقه وربما أيضاً 

الموسم المقبل.
ــول  ــ ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــ وخــــــــــــــــــرج ل
ــا  ــ ــال أوروبــ أبــــطــ مــــن دوري 
بــخــســارتــه ٢ - ٦ عــلــى يد 
ريــال مدريد الإسباني في 
مــجــمــوع مــبــاراتــي الــذهــاب 

والإيــــاب لـــدور الــســتــة عشر، 
الــفــريــق على  ــال  آمــ لتقتصر 
احــتــلال أحــد المــراكــز الأربــعــة 

الأولــــــى بـــجـــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمشاركة في 

الموسم المقبل بدوري الأبطال.
وبــعــدمــا بـــدا أن لــيــفــربــول في 
طــريــقــه لاســتــعــادة اتــزانــه بحصد 
نــقــطــة محتملة،  نــقــطــة مــن ١٥   ١٣
عاد وتعرض لهزيمة مفاجئة على 
ملعب بورنموث السبت الماضي، 
ليتلقى ضــربــة مــوجــعــة لطموحه 

في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.
وبـــعـــد انــتــهــاء فـــتـــرة الــتــوقــف 
ــيــــخــــوض لـــيـــفـــربـــول  الـــــــدولـــــــي، ســ
ــاً حـــاســـمـــاً حـــيـــث يـــخـــرج  ــبــــوعــ أســ
لملاقاة مانشستر سيتي الوصيف 
ثم تشيلسي ويستضيف آرسنال 

المتصدر في غضون أسبوع واحد.
وعــــــلــــــق كـــــــلـــــــوب: «مـــهـــمـــتـــنـــا 
الحصول على أقصى ما يمكن من 
هذا الموسم قدر الإمكان. إنه موسم 
غريب حتى الآن، خاصة فــي آخر 
مــبــاراتــين، قــدمــنــا أداء مــثــيــراً ضد 
مانشستر يونايتد، كفريق جيد 
ــاً ضــد  ــقـ ــيـــئ حـ ــة، وأداء سـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
بورنموث. هذا وضعنا مرة أخرى 
أكــبــر. فقدنا ٣ نقاط  تحت ضغط 
كانت في المتناول، وكنا سنرتاح 

قليلاً إذا حققنا الفوز».
وعن توديع دوري الأبطال قال 
كــلــوب: «بــصــراحــة، بعد الخسارة 
ــريـــال (٢ - ٥) في  الـ الــكــبــيــرة أمــــام 
مــلــعــبــنــا لـــم نــكــن نــتــوقــع مــعــجــزة 
ــاب، حــتــى لـــو كــنــا حققنا  ــ فـــي الإيــ
التعادل في أرضنا ولعبنا بالأداء 
الذي قدمناه في مباراة الإياب، كنا 
سنودع البطولة أيضاً، لا يمكن أن 
نأتي إلى مدريد ونأمل في تحقيق 

مفاجأة».
وأضــاف: «استعددنا لتقديم 
لــم نتمكن من  أداء مــثــالــي، لكننا 
الــقــيــام بــذلــك على أرض المــلــعــب... 
كـــان هـــذا واضــحــاً فــي رأيــــي، لم 
ــيــــف ســيــنــجــو  يـــفـــكـــر أحـــــــد كــ
لــيــفــربــول؟ هـــذه ربــمــا أبـــرز 
دلالة على أن الفريق الأجدر 
تأهل. ليس هذا ما أردناه، 
ولــكــن هــكــذا حـــدث الأمـــر، 
الآن عــلــيــنــا أن نــمــضــي 

قدماً».
وواصـــــــــــــــــل: «هــــــــذه 
البطولة نريد أن نشارك 
بها كل عام، لذا عندما 
نعود من فترة التوقف 
ــتــــظــــرنــــا  ــنــ ــــي يــ الــــــــــدولــــــ
أسبوع خاص، من خلال 
ثلاث مباريات على الأرجح 
سيتحدد مصيرنا. لذا نأمل 
أن يستعيد الأولاد عافيتهم».

لاعبو نيوكاسل وطموح في العودة إلى المربع الذهبي من بوابة فورست (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كلوب ودع دوري 
الأبطال وتنتظر فريقه 
ليفربول ٣ مباريات 
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كرة القدم في إنجلترا لم تبدأ في عام ١٩٩٢ عندما انطلقت البطولة بنظامها الجديد

تحطيم الأرقام القياسية للهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي بين الحقيقة والخيال

أحــــرز مــحــمــد صـــلاح هدفين 
في المباراة التي فاز فيها ليفربول 
على مانشستر يونايتد بسباعية 
نظيفة ليصبح الهداف التاريخي 
لليفربول في الدوري الإنجليزي 
ــه بــنــظــامــه  ــاز مـــنـــذ انـــطـــلاقـ ــتـ ــمـ المـ
الجديد في عام ١٩٩٢. لكن يجب 
أن يكون هناك بعض الحذر فيما 
يتعلق بمثل هذه الإحصائيات، 
فكرة القدم لم تبدأ في عام ١٩٩٢، 
كــمــا تــعــلــمــون، لــكــن ثــلاثــة عــقــود 
مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
تعكس تماما حال كرة القدم في 
العصر الحديث. لكن ربما يكون 
الأمــــر الأكـــثـــر لــفــتــا لــلانــتــبــاه هو 
لــيــس هـــداف ليفربول  أن صـــلاح 
التاريخي عبر كل العصور، فلا 
يزال هذا الرقم القياسي مسجلا 
باسم إيــان راش، وهو ما يجعل 
ليفربول حالة استثنائية مختلفة 

عن بقية الأندية الستة الكبرى 
في إنجلترا. 

ويــــــــــــعــــــــــــد الــــــنــــــجــــــم 
ــري  ــيــ ــيــ ــي تــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

هــنــري هــو الــهــداف 
الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخــــــــــي 

لآرســـــــــــــــنـــــــــــــــال، 
أمـــــا الـــهـــداف 

الــتــاريــخــي 
لتشيلسي 

فــهــو فــرانــك 
لامــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارد، 

والهداف التاريخي 
ــيــــتــــي هــو  لمــــانــــشــــســــتــــر ســ

سيرخيو أغـــويـــرو، والــهــداف 
التاريخي لمانشستر يونايتد 

ــداف  ــ ــهــ ــ ــ ــو وايـــــــــن رونـــــــــــي، وال ــ هــ
الــتــاريــخــي لــتــوتــنــهــام هــو هــاري 
كــين. ومــن المــلاحــظ أن كــل هــؤلاء 
الــلاعــبــين إمــا لا يــزالــون يلعبون 
حتى الآن أو اعتزلوا خلال العقد 
الماضي، وهو الأمر الذي قد تكون 
لــه دلالـــة كبيرة، فــعــدد المباريات 
الــتــي تُــلــعــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن عـــدد المــبــاريــات 
الــتــي كــانــت تــلــعــب فـــي الــســابــق، 
كما أن المسيرة الكروية للاعبين 
الآن أصــبــحــت أطـــول بكثير مما 
كــانــت عليه فــي أي وقـــت مضى، 
الـــقـــدم  إلــــــى أن كــــــرة  بــــالإضــــافــــة 
الــنــواحــي  أصــبــحــت تعتمد عــلــى 

أكــبــر، والدليل  الهجومية بشكل 
على ذلك أن متوسط عدد الأهداف 
في كل مباراة أعلى مما كان عليه 
فـــي أي وقــــت خــــلال الـــــ ٦٠ عــامــا 

الماضية. 
وعلى الرغم من أن كرة القدم 
ــم تـــعـــد تــعــتــمــد عــلــى  الـــحـــديـــثـــة لــ
الــهــدافــين الــصــرحــاء الــذيــن تكمن 
مهمتهم فقط في إحراز الأهداف، 
مـــــــن أن مـــعـــظـــم  الـــــــرغـــــــم  ــلــــــى  وعــــ
المــهــاجــمــين المــتــمــيــزيــن أصــبــحــوا 
مطالبين بالضغط المتواصل على 
حــامــل الــكــرة وصــنــاعــة الأهــــداف 
إلى جانب إحرازها، فإن الظروف 
الحالية مهيأة تماما للاعبين لكي 
يحققوا أرقاما ضخمة ويحرزوا 
ــر مـــن  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الأهــــــــــــــــــداف. 
إذا  لـــــــــكـــــــــن 
كـــــــان الأمـــــر 
يتعلق حقا 
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ ــالــ بــ

العامة لكرة القدم ككل، فلماذا لا 
يكون الهداف التاريخي لأي ناد 
من الأندية الأربعة عشر الأخرى 
في الدوري الإنجليزي الممتاز من 
اللاعبين الذين لعبوا خلال العقد 

الماضي؟ 
الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــســـبـــب  إن 
ــيــــم الأرقـــــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة  تــــحــــطــ
ــيــــين فــي  ــاريــــخــ ــتــ ــهــــدافــــين الــ ــلــ لــ
الأنــديــة الكبرى فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز يعود إلى 
الطبيعة الهجومية لكرة 
الــقــدم الــحــديــثــة والــتــقــدم 
في علوم الرياضة، لكنه 
يـــعـــد أيـــضـــا مــــؤشــــرا عــلــى 
الاخــــــتــــــلالات الـــعـــمـــيـــقـــة فــي 
كرة القدم في الوقت الحالي. لقد 
أصبحت عمليات انتقال اللاعبين 
من الأندية الصغيرة إلى الأندية 
الأكــبــر تــحــدث بــســهــولــة، فــمــا إن 
يتألق أي لاعــب ويسجل الكثير 
مــن الأهــــداف مــع نــاد صغير 
حــتــى ينتقل بــعــد ذلـــك إلــى 

أحــــد الأنـــديـــة الـــكـــبـــرى. ولــــو كــان 
ويـــلـــفـــريـــد بـــــونـــــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، استمر لمدة ١٠ سنوات في 
صــفــوف ســوانــزي سيتي لتمكن 
من تحطيم الرقم القياسي لأفضل 
هداف في تاريخ النادي والمسجل 
بــاســم إيــفــور أولــتــشــيــرتــش، لكن 
ــم يـــعـــد مــمــكــنــا بــعــد  ــر لــ ــ ــــك الأمــ ذلـ
انـــتـــقـــال الـــلاعـــب إلــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. وهـــنـــاك مــثــال آخــــر على 
ذلك وهو داني إنغز، الذي سجل 
٣٧ هدفا في آخر موسمين له مع 
بيرنلي، وكان من الممكن أن يكسر 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم 
جـــورج بــيــل فــي غــضــون ســبــع أو 
ثماني ســنــوات، لكنه انتقل بدلا 
من ذلك إلى ليفربول، ويلعب الآن 

مع وستهام. 
لكن هناك نقطة أخرى يجب 
الإشـــارة إليها، وهــي أن الفجوة 
ــة الــقــمــة وأنــــديــــة الــقــاع  بـــين أنـــديـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  فـــي الــ
قد أصبحت أوســع وأكبر بكثير 

ا  ــدء ــ ــ ــي. وبـ ــ ــاضــ ــ ــــلال الــــعــــقــــد المــ ــ خـ
تــغــيــر   ١٩٧٦-١٩٧٧ مــــوســــم  مــــن 
الـــقـــانـــون لــيــحــل فــــــارق الأهــــــداف 
(الـــفـــارق بــين عـــدد الأهــــداف التي 
يــحــرزهــا الــفــريــق وعـــدد الأهـــداف 
الــتــي يستقبلها) محل متوسط 
ــداف الــتــي يــحــرزهــا الــفــريــق  ــ الأهــ
ــفـــصـــل بــين  ــلـ ــل مـــــــبـــــــاراة، لـ ــ ــي كــ ــ فــ
الــتــي لديها نفس العدد  الأنــديــة 
من النقاط. في ذلك الموسم، توج 
ــلــــدوري بــفــارق  لــيــفــربــول بــطــلا لــ
المـــوســـم  بـــلـــغ ٢٩. وفــــــي  أهـــــــــداف 
المـــاضـــي، فـــاز مــانــشــســتــر سيتي 
بلقب الدوري بفارق أهداف وصل 
إلى ٧٣. وكانت هذه هي رابع مرة 
يتوج فيها فريق باللقب بفارق 
أهــــداف يــتــجــاوز ٧٠ هــدفــا. ومــن 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ثــــلاث مـــرات 
من هذه المرات الأربع كانت خلال 

السنوات الأربع الماضية! 
ويـــــــصـــــــل فـــــــــــــارق الأهـــــــــــــداف 
بالنسبة لــنــادي آرســنــال إلــى ٣٧ 
بعدما خــاض الفريق ٢٧ مباراة 

حتى الآن هذا الموسم، وإذا سارت 
الأمور بنفس المعدل فإن آرسنال 
قــد يــتــوج باللقب بــفــارق أهـــداف 
يصل إلــى ٥٠ (إذا فــاز مانشستر 
ســـيـــتـــي بـــالـــلـــقـــب فـــســـيـــكـــون ذلـــك 
ــداف يــصــل إلـــى ٦٠ إذا  بــفــارق أهــ
سارت الأمور بنفس المعدل). لقد 
أصـــبـــح هــــذا هـــو مــتــوســط فـــارق 
الأهداف بالنسبة لبطل المسابقة 
في الوقت الحالي. وكــان ليستر 
سيتي هو الفريق الوحيد الذي 
فاز بلقب الدوري خلال الـ ٢٤ عاما 
المــاضــيــة بـــفـــارق أهـــــداف أقــــل من 
الفترة بين موسم  ٤٠، لكن خلال 
١٩٧٦-١٩٧٧ وأول موسم للمدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
مع تشيلسي في ٢٠٠٤-٢٠٠٥ فإن 
فـــازت باللقب  أنــديــة فقط  سبعة 

بفارق أهداف أكبر من ٥٠. 
ربــمــا يــعــود الــســبــب فــي ذلــك 
جزئيا إلى التغييرات التي طرأت 
عــلــى قـــوانـــين كــــرة الـــقـــدم والــتــي 
جعلت مــن الصعب على الأندية 

أن تلعب بطريقة دفاعية. وعلاوة 
ــإن احــتــســاب الــفــوز  ــك، فــ ــ عــلــى ذلـ
في المــبــاراة بثلاث نقاط بــدلا من 
نقطتين بداية من عام ١٩٨١ كان 
لــه تــأثــيــر كبير أيــضــا لأنـــه جعل 
ــة تــلــعــب مـــن أجـــل تحقيق  ــديـ الأنـ
الفوز، على الرغم من أن صاحب 
ــــو جــيــمــي هــيــل  ــفـــكـــرة وهـ ــــذه الـ هـ
اعترف بأن تداعيات هذا التغيير 
كانت أكثر تعقيدا بكثير مما كان 
يتوقع أو يتخيل. لكن أصبحت 
هــنــاك فــــوارق هــائــلــة بــين الأنــديــة 
الكبيرة والأندية التي أسفلها في 
جدول الترتيب، وبالتالي أصبح 
مـــن الــســهــل عــلــى الأنـــديـــة الأكــبــر 
تــحــقــيــق الـــفـــوز وبــــفــــارق أهــــداف 

أكبر. 
ويبدو أن تنامي الفجوة بين 
الأندية الكبيرة والصغيرة أصبح 
نتيجة حتمية للرأسمالية التي 
ــقـــدم عــلــى مــدى  ــرة الـ تــتــبــعــتــهــا كــ
العقود الأربعة الماضية. ويُحسب 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
ــان أكـــثـــر وعـــيـــا بـــهـــذا الأمـــر  ــه كــ أنــ
ــن الــــدوريــــات الأخـــــــرى. وتــجــب  مـ
الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن ريــتــشــارد 
ســكــودامــور حــقــق إنـــجـــازا كبيرا 
للغاية عندما كان يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، حين جعل ما 
يــحــصــل عــلــيــه بــطــل الــــــدوري من 
عــائــدات بــث المــبــاريــات محليا لا 
يتجاوز ما يحصل عليه متذيل 
جدول الترتيب بأكثر من ١٫٨ مرة. 
ولــعــل الــشــيء الأكــثــر أهمية 
هــو أن هــذا الأمــر قــد منع هيمنة 
الـــدوري الإنجليزي  أي نــاد على 
ــراه في  ــ ــذي نـ ــ المـــمـــتـــاز بــالــشــكــل الـ
دوريات أخرى في فرنسا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. إن نــجــاح 
الدوري الإنجليزي الممتاز كمنتج 
يُــبــاع بمبالغ مــالــيــة ضخمة في 
الــخــارج له أسباب متعددة، لكن 
ربما يكون السبب الرئيسي هو 
الـــصـــغـــيـــرة يــمــكــنــهــا  ــة  ــ ــــديـ أن الأنـ
أنــديــة القمة،  على الأقــل منافسة 
حــتــى وإن لـــم يــعــد بــنــفــس الــقــدر 
الــذي كــان عليه فــي السابق. لقد 
الـــدوري الإسباني الممتاز  تحرك 
لمــواجــهــة هـــذه المــشــكــلــة، فبعدما 
كانت الأندية الكبرى تحصل على 
عــائــدات تصل إلــى ١٢ ضعف ما 
تحصل عليه الأنــديــة الصغيرة، 

انخفضت هــذه النسبة لتصبح 
أقل بقليل من أربعة أضعاف على 
مـــدار الــعــقــد المــاضــي، لــكــن نجاح 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــان 
هــائــلا لــدرجــة أنـــه جــعــل عــائــدات 
الـــدوريـــات الأخــــرى تــبــدو هزيلة 
إلــى حد كبير، والدليل على ذلك 
إيــفــرتــون وليستر  أنــديــة مثل  أن 
سيتي ووستهام - ثلاثة من آخر 
ــة فــــي جــــــدول تــرتــيــب  ــديــ ســـتـــة أنــ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في  الــ
نــهــايــة هــــذا الأســــبــــوع - مـــن بين 
أغــنــى ٢٠ نـــاديـــا فـــي أوروبــــــا من 

حيث الإيرادات! 
الــنــتــيــجــة الطبيعية  وكــانــت 
الــدوريــات  لذلك هي أن تكون كل 
الأوروبية الأخرى بمثابة «مُورد» 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. قد 
لا يــــكــــون هــــــذا خـــطـــأ مــــن جــانــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه 
ليس شيئا صحيا أو مفيدا لكرة 
الــعــالمــيــة. وتتمثل المشكلة  الــقــدم 
الأخرى في أن هذه النسبة تؤدي 
ــة  ــ ــــدرجـ الـ ــــاف دوري  ــعــ ــ إلـــــــى إضــ
الأولــــى، وهـــذا هــو السبب فــي أن 
المراجعة التي يقودها الجمهور 
لطريقة إدارة كرة القدم دعت إلى 
أن تــكــون نــســبــة تـــوزيـــع عــائــدات 
ــــين أنـــديـــة  ــفـــزيـــونـــي بـ ــلـ ــتـ ــبــــث الـ الــ
القمة والــقــاع فــي كــل مــن الــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة 
الأولى هي ٢ إلى ١، لمحاولة تقليل 

الفجوة بين أندية القمة والقاع. 
ربما يكون هــذا هو التوازن 
الصحيح، لكن ذلك قد يؤدي إلى 
إضعاف أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وتوسيع الفجوة الكبيرة 
بالفعل بين دوري الدرجة الأولى 
لــكــن  الـــثـــانـــيـــة.  الــــدرجــــة  ودوري 
ــائــــدات الــبــث  الــحــقــيــقــة هـــي أن عــ
التلفزيوني قد لا يكون لها تأثير 
كبير عندما تكون بعض الأندية 
ممولة بدول تدعمها! وبالتالي، 
الــكــبــيــرة ستستمر  فــــإن الأنـــديـــة 
فـــي الــتــفــوق دائـــمـــا عــلــى الأنــديــة 
الأصغر. لا يقلل هذا على الإطلاق 
مـــن إنــــجــــازات تــيــيــري هـــنـــري أو 
فـــــرانـــــك لامــــــبــــــارد أو ســيــرخــيــو 
أغــويــرو أو وأيــن رونــي أو هــاري 
كين، لكن لا يتطلب الأمر أن تكون 
مُنظّراً ماركسياً لكي تدرك أن وراء 
كل إنجاز في كرة القدم الحديثة 

تفسيرا اقتصاديا!

تمثال النجم الفرنسي تييري هنري الهداف التاريخي لآرسنال (غيتي)

لندن: جوناثان ويلسون

إنغز كان يمكن 
أن يصبح الهداف 
التاريخي لبيرنلي 

لو استمر مع الفريق 
(رويترز)

تن هاغ يتطلع للتعاقد مع مهاجم متميز

هل انضم ماونت إلى بيلينغهام وكين على قائمة تعاقدات مانشستر يونايتد؟

ــاف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ أضــ
لاعــــب تــشــيــلــســي مـــاســـون مــاونــت 
إلـــــى قـــائـــمـــة لاعـــبـــي خــــط الـــوســـط 
المهاجمين الذين يسعى لضمهم، 
التي تضم أيضاً جود بيلينغهام، 
الـــــذي قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب من 
الــنــاحــيــة المــالــيــة الــتــعــاقــد مــعــه في 
حـــــال تـــوجـــيـــه الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
ــاقـــدات لـــضـــم نــجــم  ــتـــعـ مـــيـــزانـــيـــة الـ
ــنـــهـــام هـــــــاري كــــــين. ويــســعــى  ــوتـ تـ
المــديــر الفني لمانشستر يونايتد، 
إريك تن هاغ، لضم مهاجم صريح 
متميز من مستوى النخبة، ورغم 
أن فيكتور أوسيمين نجم نابولي 
على رادار مانشستر يونايتد، فإن 
الخيار الأول هو هاري كين، بفضل 
ــبـــرات الــكــبــيــرة والمــســتــويــات  الـــخـ
الــدوري  الرائعة التي يقدمها فــي 
الإنجليزي الممتاز. قد يرى مهاجم 
توتنهام أن هذا هو الوقت المناسب 
لخوض تحدٍ جديدٍ، لكن التعاقد 
معه لن يكون سهلاً على الإطلاق.

ــي إبـــعـــاد  ــل تـــوتـــنـــهـــام فــ ــأمــ ويــ
الأندية التي ترغب في ضم كين من 
خلال المطالبة بمقابل مادي كبير 
لــلــغــايــة. ومــــن المـــعـــروف أيــضــاً أن 
بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع 
كــين، لذلك ففي حــال ارتــفــاع قيمة 
الصفقة بشكل مبالغ فيه فسيفكر 
ــد بـــحـــكـــمـــة،  ــتــ ــايــ ــتـــر يــــونــ ــانـــشـــسـ مـ
لأنــه يسعى لتعزيز مــراكــز أخــرى 
بــالــفــريــق. ومـــن المــتــوقــع أن يطلب 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد نــحــو ١٠٠ 
مليون جنيه إسترليني على الأقل 
للتخلي عــن خــدمــات بيلينغهام، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يجعل مــاونــت - 
ينتهي عقده في صيف عام ٢٠٢٤ 
وهناك عقبات في تمديد تعاقده 
مع تشيلسي - خياراً جيداً بسعر 

أقل.
ويــــــدرك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــــع رئـــيـــس  ــل  ــامــ ــعــ ــتــ الــ ــداً أن  ــ ــيـ ــ جـ
تـــوتـــنـــهـــام، دانـــيـــيـــل لــيــفــي، بــشــأن 
صفقة هــاري كــين لــن يكون سهلاً 
عــلــى الإطـــــــلاق. ولــــم يــنــجــح قــائــد 
المنتخب الإنجليزي، الذي يتبقى 

ــل مــن  ــ ــع الـــســـبـــيـــرز أقـ ــده مــ ــي عـــقـ فــ
١٨ شــهــراً فــقــط، فــي الانــتــقــال إلــى 
مانشستر سيتي الصيف الماضي. 
لــكــن الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٩ 
عاماً لم يحصل على أي بطولة مع 
توتنهام، وقد يتكرر الشيء نفسه 
هذا الموسم - خسر توتنهام أمام 
شيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد 
الإنجليزي الأسبوع الماضي، وودع 
دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 
أمــام ميلان - كما لم يفز كين بأي 
بطولة مع منتخب إنجلترا. ومن 
لــلــجــمــيــع أن مانشستر  الـــواضـــح 
الـــذي حصل على كأس  يونايتد، 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، يــتــحــســن تــحــت 
قيادة تن هاغ، كما أن التعاقد مع 
هاري كين سيكون بمثابة إضافة 
قوية للغاية للفريق، وسيساعده 
على المنافسة بقوة على البطولات 

والألقاب.
ــم  ــرقــ ــراً الــ ــ ــؤخــ ــ ــــين مــ ــم كــ ــ ــ ــطَّ ــ وحــ
الــقــيــاســي المــســجــل بـــاســـم جيمي 
التاريخي  غريفز ليصبح الهداف 
لــتــوتــنــهــام، وقـــد يــقــرر الاســتــمــرار 
مع السبيرز حتى نهاية مسيرته 
الكروية. لكن الأوضاع في توتنهام 
غير مستقرة. صحيح أن الفريق 
يــحــتــل المــــركــــز الــــرابــــع فــــي جــــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يــرحــل المــديــر 
الفني الإيطالي أنطونيو كونتي 
بــنــهــايــة المـــوســـم الـــحـــالـــي. ويــأمــل 
مانشستر يونايتد في أن يستفيد 
المــحــيــطــة بمستقبل  الــشــكــوك  مـــن 
كـــونـــتـــي، الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــؤدي 
ــــودة المــــديــــر الــفــنــي  ــــى عــ رحـــيـــلـــه إلـ
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. 
يعاني مانشستر يونايتد بشكل 
واضح في مركز المهاجم الصريح، 
ويسعى تــن هــاغ جــاهــداً للتعاقد 
ــع كـــــين، الــــــذي يــمــكــن أن يــشــكــل  مــ
شراكة هجومية مدمرة مع زميله 
في المنتخب الإنجليزي ماركوس 
راشــــــفــــــورد. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ساهمت أهداف فيكتور أوسيمين 
قــيــادة نابولي لتصدر جــدول  فــي 
الـــدوري الإيطالي الممتاز،  ترتيب 

ــر المــــهــــاجــــم الــنــيــجــيــري  ــعـ ــكـــن سـ لـ
سيكون مرتفعاً أيضاً، بالإضافة 
إلى أنه سيكون بحاجة إلى بعض 
الوقت من أجل التأقلم في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويــســعــى تـــن هــــاغ أيـــضـــاً إلــى 
تدعيم مركز خط الوسط المهاجم 
يـــقـــدمـــه  الـــــــــذي  الــــــقــــــوي،  الأداء   -
كـــاســـيـــمـــيـــرو جـــعـــل مــــركــــز مــحــور 
الارتـــــكـــــاز لا يــمــثــل أولــــويــــة فــيــمــا 
يتعلق بالتعاقدات الجديدة حالياً 
- ولا يزال مانشستر يونايتد يمني 
النفس بالتعاقد مــع بيلينغهام. 
لــكــن اهــتــمــام مانشستر يونايتد 
بالتعاقد مع كين قد يعني الفشل 
في ضم نجم خط وسط بوروسيا 
دورتموند، كما أن اللاعب البالغ 
مــن الــعــمــر ١٩ عــامــاً أصــبــح محط 
أنظار العديد من الأنــديــة الكبرى 

الأخــرى، بما في ذلك ريــال مدريد 
ولـــيـــفـــربـــول. وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
لــم يتخلَ تشيلسي عــن الأمـــل في 

التعاقد مع بيلينغهام.
ويـــفـــكـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــل أخـــــــرى، وقـــــد يــنــافــس  ــدائــ فــــي بــ
ــــت.  ــاونــ ــ ــم مــ ــ ــ ــــى ضـ ــلـ ــ ــــول عـ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لـ
ووصلت مفاوضات اللاعب البالغ 
مــن الــعــمــر ٢٤ عــامــاً مــع تشيلسي 
حــــول تــمــديــد تــعــاقــده إلــــى طــريــق 
مسدود، وبالتالي قد يفكر النادي 
في بيعه للاستفادة مالياً. وتشير 
إلــى أن تشيلسي قد يبيع  تقارير 
مــــاونــــت مـــقـــابـــل نـــحـــو ٥٠ مــلــيــون 
ــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي. ويــــحــــرص  ــنــ جــ
ــلـــســـي، تـــــــود بـــوهـــلـــي  ــيـ مـــــــلاك تـــشـ
ومــجــمــوعــة «كــلــيــرلــيــك كــابــيــتــال»، 
ــلـــى تـــجـــنـــب الــــشــــكــــوك المــحــيــطــة  عـ
بــمــســتــقــبــل الــــلاعــــبــــين، وذلــــــك عــن 

طــريــق تــمــديــد تــعــاقــدهــم قبل 
الــعــام الأخــيــر. ولم  دخولها 

يكن الملاك الجدد معجبين 
ــة تــــعــــامــــل المـــــلاك  ــقـ ــريـ ــطـ بـ

السابقين مع هذا الملف، 
خاصة بعدما سمحوا 
لأنــــطــــونــــيــــو روديـــــغـــــر 
وأندرياس كريستنسن 

بالرحيل بشكل مجاني 
انــتــهــاء تعاقدهما،  بعد 
وهـــو الأمــــر الــــذي تسبب 
في مشاكل دفاعية كبيرة 

للفريق.
ومــن المتوقع أن يرحب 

ــثـــق فــي  تـــشـــيـــلـــســـي، الـــــــذي يـ
قــدرتــه عــلــى تــجــديــد التعاقد 
مع نجم خط الوسط الفرنسي 

ــــأي عــــروض  نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي، بـ
لــــضــــم مـــــاونـــــت خـــــــلال الـــصـــيـــف 

المقبل، حتى لا يرحل اللاعب بشكل 
ــد. ويسعى  مجاني بعد عــام واحـ
ليفربول للتعاقد مع ماونت كجزء 
من خطة إعادة بناء خط الوسط، 
كما يسعى نادي يوفنتوس لضم 
اللاعب الإنجليزي الشاب. يحصل 
ماونت على راتب أسبوعي يصل 
إلـــــى ٧٥ ألـــــف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
فــــي الأســـــبـــــوع، وهـــــو مــــا يــجــعــلــه 
واحــداً من أقل اللاعبين أجــوراً في 
الــفــريــق، ويــريــد أن يُظهر مجلس 
النادي التقدير المناسب له،  إدارة 
خـــاصـــة أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي تشيلسي خــلال 
الموسمين الماضيين، وهي الجائزة 

التي يصوت عليها 
الــنــادي.  جمهور 

وتشير تقارير 
إلــــى أن عــرض 
ــي  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ تــ
الأخـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر 

لمــــــــــــاونــــــــــــت، 
الــــذي خسر 
ــه فـــي  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الأســـــــاســـــــيـــــــة 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

ــــرة وكــــــان يــقــدم  ــيـ ــ الأســــابــــيــــع الأخـ
مستويات محبطة خلال الموسم، 
بلغ نحو ١٨٠ ألف جنيه إسترليني 
فــي الأســبــوع. وفــي الــوقــت نفسه، 
د تشيلسي تــعــاقــده مــع ريــس  مـــدَّ
ــــف جــنــيــه  جــيــمــس مـــقـــابـــل ٢٥٠ ألـ
إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي الأســــــبــــــوع هــــذا 

الموسم.
أكــثــر من  أنــفــق تشيلسي  لــقــد 
٥٠٠ مليون جنيه إسترليني منذ 
الــصــيــف المـــاضـــي، ويــســعــى لبيع 
ماونت في محاولة للالتزام بقواعد 
اللعب المالي النظيف، خاصة إذا 
فشل النادي في احتلال أحد المراكز 
المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
المــوســم المقبل. ومــع ذلــك، ينوي 
المـــزيـــد من  إنـــفـــاق  تشيلسي 
لــتــدعــيــم صفوفه.  ــوال  ــ الأمـ
يـــعـــانـــي تــشــيــلــســي عــقــمــاً 
تهديفياً واضحاً، ويسعى 
المدير الفني للبلوز غراهام 
بــــوتــــر إلـــــى الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
هـــــــــذا الأمــــــــــــر مـــــــن خـــــلال 
التعاقد مــع مهاجم آخر 
إلــى كريستوفر  بالإضافة 
نكوكو من لايبزيغ. ويفكر 
تشيلسي أيضاً في ضم المهاجم 
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هل يرحل كين 
عن توتنهام 

أخيراً؟ 
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التمثيل على 
طريقة «أنا مهم»

دخلون 
َ
> هناك ممثلون ي

الشخصيات التي يمثلونها 

لــدرجــة الـــذوبـــان فــيــهــا. فريق 

ثـــــــانٍ مــــن المـــمـــثـــلـــين يـــدخـــلـــون 

الــشــخــصــيــات الــتــي يــؤدونــهــا 

بــشــخــصــيــاتــهــم الــخــاصــة. ثم 

هناك فريق ثالث يبقى نتوءاً 

مثل صفحات «بريل».

> يعتبر الفريق الأول أن 

الغاية من التمثيل هي دخول 

الـــذات عند  الشخصية وتـــرك 

الباب. حتى في هذا التصنيف 

هناك فرق بين كيف كان يؤدي 

مارلون براندو أدواره وكيف 

 ،
ً
كــان لورنس أوليفييه، مثلا

يؤدي أدواره.

ن 
ّ

> المجموعة التي يتكو

مــنــهــا الــفــريــق الــثــانــي كبيرة 

وتـــــشـــــمـــــل المــــمــــثــــلــــين الـــــذيـــــن 

ـــرون كـــثـــيـــراً عــنــدمــا 
ّ
لا يـــتـــغـــي

ينتقلون من شخصية لأخرى 

فــي أفــلامــهــم المــخــتــلــفــة. فريد 

شــوقــي هـــو فــريــد شــوقــي في 

ــــه. كــــذلــــك جـــون  ــــلامـ مـــعـــظـــم أفـ

ــات مــن  ــئـ ــن، وبـــعـــدهـــمـــا مـ ــ ــ وأيـ

جميع الأعراق يفضلون البقاء 

ة 
ّ

ضمن شخصياتهم الخاص

حـــتـــى ولــــــو كــــانــــت الــنــتــيــجــة 

نمطية.

ــــؤخـــــراً بــــــرز الـــفـــريـــق  > مـ

ن أســــاســــاً مــن 
ّ

ــكـــــو الـــثـــالـــث المـــ

التنميط ذاتــه الــذي يصاحب 

أهل الفريق الثاني مع زيادة 

ــة عـــلـــى نـــحـــو ركـــيـــك.  الــــجــــرعــ

الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي هــــــذا الـــجـــانـــب 

يـــصـــبـــح وظـــيـــفـــيـــاً. جـــاســـون 

ســـتـــاثـــام فــــي فــيــلــمــه الأخـــيـــر 

ــن فـــورتـــشـــن» ليس  ــ ــراشـ ــ «أوبـ

فقط ذاته مع كل فيلم آخر له، 

ــة 
ّ
بـــل يـــوعـــز بـــوضـــوح بــأهــمــي

الممثل فوق الدور.

> ليس الأول ولا الوحيد. 

لدينا محمد رمضان وســواه 

حالياً، وهناك فن ديزل وبيت 

ميدلر وأرنولد شوارتزنيغر. 

ــــدون  ــديـ ــ هـــــــــؤلاء وســــــواهــــــم عـ

الفيلم الذي  يستغلون حاجة 

يمثلون به إلى النجاح بحيث 

يوافقون على أن يصبحوا هم 

عنصر الدعاية ولفت النظر. 

يستغلون رغــبــة الإنـــتـــاج في 

البيع الذي يطلب منهم تأدية 

الدور كوظيفة إعلانية.

> مــا يــبــرز على الشاشة 

هو نوع من التحذير يتداوله 

هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن المـــمـــثـــلـــين: 

«انــتــبــهــوا. أنـــا المــهــم فـــي هــذا 

ـــة، 
ّ

ــلــــم». تـــتـــحـــول الـــقـــص ــيــ ــفــ الــ

تلقائياً، إلى مناسبات لإظهار 

ــراج  ــا» ويــضــع الإخــ ــ هـــذا «الأنـ

فــي خــدمــة حــضــور الممثل كل 

مــا يستطيع مــن تخصيصه 

مـــن مــشــاهــد ولـــقـــطـــات. حتى 

ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ ــــوار يــصــبــح مـ ــــحـ الـ

ــارات الــــقــــصــــيــــرة الـــتـــي  الـــــعـــــبـــ

نتظر منها إحداث رجة قبول 
ُ
ي

بين المشاهدين.

م. ر

zzz جيد zz وسط z ضعيف
zzzzz ممتاز  zzzz ًجيد ا 

حرقة  
مفكرة رجل على نار

في نهاية «حرقة» يقف علي 

ــنـــزل رئــيــس  ــام مـ ــ أمــ بـــيـــســـا)  (أدم 

الـــبـــلـــديـــة ويـــصـــب الـــبـــتـــرول عــلــى 

الــنــار. يــحــتــرق. لا  نفسه ويشعل 

يصدر عنه صراخ. يمر به المشاة 

مـــن الــنــســاء والـــرجـــال والأطـــفـــال. 

لا أحـــــد مــنــهــم يـــتـــوقـــف أو حــتــى 

ينظر إليه وبــدن علي بعد قليل، 

الــرصــيــف ككتلة  م عــلــى 
ّ

ســيــتــكــو

صــفــراء صــغــيــرة وينتهي الفيلم 

هنا.

فـــي بــــال مــعــظــم المــشــاهــديــن، 

يـــتـــســـاوى هـــــذا المـــشـــهـــد مــــع ذلـــك 

ــــذي حــــدث فــعــلــيــاً عــنــدمــا حــرق  الـ

التونسي محمد البوعزيزي نفسه 

احتجاجاً على الفقر والدعة وظلم 

الإنسان لسواه في الشهر الأخير 

الــبــنــزيــن  مــــن ســـنـــة ٢٠١٠. صــــب 

وأشعل جسده احتجاجاً، مؤلم ما 

ثـــورات الربيع فــي أكثر من  ألهب 

بلد عربي انتهت بنتائج متعددة. 

الاخـــتـــلاف هــنــا هـــو أن المـــــارّة في 

حادثة البوعزيزي توقفوا وهب 

بعضهم لإطــفــاء الــحــريــق وإنــقــاذ 

الـــشـــاب. لــكــن نــهــايــة الــفــيــلــم التي 

اخـــتـــارهـــا المــــخــــرج لــطــفــي نـــاثـــان 

ر نتيجة 
ّ
توعز بــأن لا شــيء يتغي

انتحار بطله. مشهد المارّة الذين لا 

يلتفتون إلى رجل تلتهمه النيران 

يــقــول إن الــوضــع بــات مــن السوء 

بحيث أحداً لم يعد يهتم كثيراً بما 

يحدث حوله.

رغبة المخرج هنا هي التأكيد 

على أن الحياة تمضي ولا شيء 

يتغير في قاعها. الألم الاجتماعي 

ــذي دفــع  والــنــفــســي والــعــاطــفــي الــ

ــت بــه  ــ
ّ

ــار أحــــس عـــلـــي إلـــــى الانــــتــــحــ

ــتــــي نــســمــع  إحـــــــدى شــقــيــقــتــيــه الــ

تعليقها وذكــريــاتــهــا حـــول علي 

ومآلاته.

كتب المــخــرج سيناريو فيلم 

يــســتــعــيــر مـــن وضـــع الــبــوعــزيــزي 

عــــدة حـــقـــائـــق. فــبــطــلــه هـــو أيــضــاً 

بــائــع عــلــى الـــرصـــيـــف، والــشــرطــة 

مها بالرشوة 
ّ
تمر به كل يوم فيلق

لــكــي تــســمــح لـــه بــالــبــقــاء، كـــل من 

الـــبـــوعـــزيـــزي وعـــلـــي يــحــتــج على 

مــعــامــلــة الــشــرطــة ويـــحـــرق نفسه 

أمــام مقر البلدية. عند هــذا الحد 

المــحــاكــاة لأن السيناريو  تتوقف 

ــاً أخـــرى ليسرد  اخــتــار هــنــا دروبــ

حــيــاة بــطــلــه. يبيع عــلــي البنزين 

المــهــرّب لصالح تــجــار ثــم يحاول 

زيادة دخله بالاشتراك في عملية 

التهريب ذاتــهــا، وهــذا في الوقت 

الــذي يصر فيه المصرف (الكامن 

خــلــف ذلـــك الـــجـــدار الـــعـــازل) على 

أن يــقــوم عــلــي بــدفــع كــامــل الــديــن 

الــذي استدانه والــده من المصرف 

قــبــل وفــــاتــــه. يـــطـــرق عــلــي أبـــوابـــاً 

قليلة بحثاً عــن حــل بما فــي ذلك 

الاســتــدانــة مــن شقيقه الـــذي نأى 

بــنــفــســه عـــن المـــوضـــوع لــكــن كلما 

حاول الصعود هبط أكثر.

المــمــثــل آدم بــيــســا (الــــذي فــاز 

بـــجـــائـــزة أفــــضــــل مـــمـــثـــل حــــين تــم 

ــي قـــســـم «نـــظـــرة  ــــرض الــفــيــلــم فــ عـ

ــان «كـــــــــــان»، فــي  ــهــــرجــ مــــــا» فـــــي مــ

الــعــام المــاضــي) يـــؤدي دوره بكل 

حــس ممكن بــاســتــثــنــاء الافــتــعــال 

والمــــــغــــــالاة. هـــنـــا يــلــتــقــي الـــرصـــد 

الــرغــبــة فــي ســرد  التسجيلي مــع 

روائي سليم وواقعي النبرة.

*** *
****

   سنوات السينما
حرب فيتنام 

كما عاشها أوليفر ستون
   Platoon  

بعد سنوات من كتابة السيناريوهات 

وإخــــــراج حــفــنــة مـــن الأفـــــلام الــقــصــيــرة، قــام 

المــــخــــرج أولـــيـــفـــر ســـتـــون بــتــحــقــيــق فــيــلــمــين 

الــعــام ١٩٨٦ هما «ســلــفــادور»  متتاليين فــي 

ــلـــة»). مـــا هـــو مــشــتــرك  ــيـ ــــون» («فـــصـ ــــلاتـ و«بـ

الــتــاريــخ فــقــط، بــل تطرقهما  لــيــس  بينهما 

ــة  ــــط أزمــ ــــول الإنــــســــان فــــي وسـ ــيـــع حـ لمـــواضـ

باً، 
ّ
سياسية المنشأ يحاول البقاء حياً متجن

قدر الإمكان، الموت كثمن للموقع الذي يجد 

نفسه فيه.

الــحــرب الفيتنامية  «بــلاتــون» فيلم عــن 

والمخرج ستون حــارب هناك لثمانية عشر 

شـــهـــراً. عــايــش الـــحـــرب وقـــاتـــل وربـــمـــا قــتــل. 

لكن الفيلم ليس عن حياته، بل عن ذكرياته 

والواقع الذي سقط في براثنه ورفاق السلاح 

الذين حاربوا معه في تلك الحرب الدامغة في 

وجدان جيله.

المــخــرج شخصيته وذكــريــاتــه عن  زرع 

تــلــك الــحــرب فــي شــخــص تــايــلــور (تــشــارلــي 

ع لتلك الحرب وندم أول ما 
ّ

شين) الذي تطو

حطت قــدمــاه أرض فيتنام. الأدغـــال المليئة 

بــالــحــشــرات، المــهــام الــصــعــبــة الــتــي لا نجاة 

منها. الفييتكونغ الذين يقاتلون بشراسة. 

فيلم ستون يشير إلى أن الإيمان بالحرب، 

الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا هــــــــؤلاء كــــــان غـــائـــبـــاً عــن 

معظمهم. من وصلوا فيها إلى مرتبة القيادة 

(تــوم برنجر) والسيرجنت إلياس (ويليام 

دافو) يخوضونها بمسؤولية محسوبة، بل 

يتنافسون فيما بينهم على انتصار ميداني 

ما، لكن معظم الجنود ذوي المراتب العادية 

يخوضونها وفي البال البقاء أحياء من دون 

أن تشكل الحرب بالنسبة إليهم موقفاً وطنياً 

أو سياسياً. بذلك يخدمون أنفسهم وليس 

الوطن.

العدو الخفي هنا هم الجنود أنفسهم 

المـــنـــقـــســـمـــون حـــســـب انــــتــــمــــاءات مــخــتــلــفــة. 

نسمع إدانة لليمين وإدانة للأثرياء وأخرى 

المخرج  يتوقف  لا  ولليبرالية.  للعنصرية 

كثيراً عند هــذه الإدانــــات، بــل يــذكــرهــا كأي 

عبارة ترد في حديث عابر. ما يلفت الاهتمام 

الــنــزاع بين  أن الفيلم لا يتحاشى تــصــويــر 

عناصره. كل بمنهج وبرؤية مختلفة. القتل 

فـــي المــقــابــل مــجــانــي والــفــصــيــلــة الــتــي تجد 

نفسها في كمين فيتنامي تتعرض للقصف 

الأميركي ويسقط منها عدد من القتلى لأن 

أحــدهــم أخــطــأ فــي تــحــديــد مــكــان المــحــاربــين 

الفيتناميين فسقطت قذائف الطائرات فوق 

رؤوس الأميركيين.

الــتــاريــخ تكاثرت  الفترة مــن  خــلال تلك 

الــتــي تعرّضت للحرب الفيتنامية.  الأفـــلام 

بعضها كان معادياً والآخر حيادياً وواحد 

 The Green) «منها «ذوو القبعات الخضر

Berets) لجون واين، كان مؤيداً.

ــه ينقل  ــز «بــــلاتــــون» عــنــهــا أنــ
ّ
مــمــا يــمــي

المعركة إلى الداخل من خلال نزاع ضابطين 

أو كما يقول تايلور في أحد تعليقاته: «لم 

يكن الكونغ أعداءنا، بل كنا أعــداء بعضنا 

بــعــضــاً». وســـواء أكـــان هــذا موقفاً سياسياً 

لــلإيــحــاء بـــأن أمــيــركــا خــســرت الــحــرب لهذا 

السبب أو لا، فإن الفيلم يبدأ وينتهي وسط 

معارك حامية الوطيس وهذا بدوره موقف 

ما من الحرب.
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بدأت مع السينما الصامتة ولا تزال تحظى بالإعجاب

أوضاع إنسانية وراء اللكمات القوية في أفلام الملاكمة
هوليوود: محمد رُضا

ــلــــم «كــــــريــــــد ٣»  ــيــ بــــــخــــــروج فــ

الــعــروض حالياً،  إلـــى   (٣ Creed)

يتأكد أن أفــلام الملاكمة لم تخسر 

لــدت مع السينما 
ُ

جولاتها بعد و

ها عديد من الممثلين 
َّ

م
َ
الصامتة، وأ

بينهم الكوميديان بستر كيتون 

ــن فــــــي هــــزل  ــلــ ــابــ ــــي تــــشــ ــارلــ ــ ــشــ ــ وتــ

مضحك، واســتــمــرت عبر العقود 

على منوال غالب: ملاكم ضد آخر. 

حــلــبــات الــصــراع لــلــفــوز. خلفيات 

اللاعبين ومــن ثم انتصاراتهم أو 

هزائمهم.

بــاعــتــبــار أن «كــريــد ٣» أنجز 

ــام  ضـــعـــف تــكــلــفــتــه فــــي عـــشـــرة أيــ

ــكــــل ب. جـــــــــوردان  ــايــ (أخــــــرجــــــه مــ

بميزانية ٧٥ مليون دولار وجلب 

يـــبـــدو أن  لـــــلآن ١٩٠ مـــلـــيـــونـــاً) لا 

ــــلام.  ــــذه الأفــ  مــــن هـ
ّ

ــل ــ الـــجـــمـــهـــور مـ

هــو معها مــا دام هناك مــا ترويه 

لجانب المنازلات وما دام الملاكمون 

إمـــــا مــمــثــلــون مــــشــــهــــورون أو أن 

الفيلم ينتمي لمخرج معروف قرر 

أن الوقت حان لكي يساهم في نقل 

حكاية أخرى من حكايات الملاكمة 

إلى الشاشة.

طموحات غير منجزة
الــريــاضــة  لا نــنــســى أن هــــذه 

ات 
ّ

لها أتباع كثيرون. لها منظم

ــات وتـــرتـــيـــبـــات كــحــال  ــســ ومــــؤســ

الــعــديــد مـــن الـــريـــاضـــات الأخــــرى. 

ــل) هــنــاك  ــ فـــي بــعــضــهــا (عـــلـــى الأقــ

ــــاوى وكلها  رهـــانـــات كــبــيــرة ورشـ

تجني، بالتأكيد، أربــاحــاً طائلة 

لقاء من يكيل اللكمات للآخر إلى 

أن يفقد ذاك قدرته على النهوض 

ــــرد فــــي هـــذا  ــلــــة. وكـــمـــا يـ والمــــواصــ

الفيلم، وسبق وأن ورد في أفلام 

ــنــــاك مـــســـتـــويـــان لــهــذه  أخــــــــرى، هــ

اللعبة: واحــد للمحترفين الكبار 

الــحــالمــين بــبــطــولــة الـــعـــالـــم، وآخـــر 

صة 
ّ

المــبــاريــات غير المرخ للاعبي 

لـــلـــراضـــين بـــبـــطـــولـــة الـــحـــي الــــذي 

ينتمون إليه. هذا، إلا إذا ما طمح 

الــخــروج من مباريات  أحدهم في 

الحارة إلى مباريات المحترفين.

أحـــــــد هــــــــؤلاء هـــــو ديــــامــــونــــد 

ــذي كــان  ــ ــورز) الـ ــاجــ ــان مــ ــاثـ ــونـ (جـ

صـــديـــقـــاً لـــكـــريـــد (يــــؤديــــه المـــخـــرج 

جوردان) منذ سنوات بعيدة قبل 

ته 
ّ
أن يدخل السجن. حين ينال حري

من جديد يتواصل وكريد ويعرب 

لــــه عــــن رغـــبـــتـــه فــــي دخـــــــول عــالــم 

الملاكمة المحترفة.

هــــذا مـــا يـــقـــود الأحـــــــداث إلــى 

مــواقــف حــرجــة لــكــريــد، الـــذي بات 

رجــــل عــائــلــة بــعــد انـــتـــزاع بــطــولــة 

العالم. لكن تحت إلحاح أندرسن 

(وتبعاً لسيناريو ينشد الوصول 

إلى الــذروة) يوافق على مباريات 

صعبة ضد صديق الأمس المشهور 

ة ضرباته.
ّ

بعنفه وعداوته وقو

ــا  ــهــ ــــلا» ذاتــ ــيـ ــ ــورمـ ــ ــفـ ــ إنــــهــــا «الـ

الــطــروحــات  لكن مــع شحنات مــن 

الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يـــريـــد الــفــيــلــم 

زاً مهماً لــولا أن الخط 
ّ
منحها حي

التقليدي حول من سيفوز وكيف 

يبدد الكثير من سهامها.

«كـــريـــد ٣» يـــأتـــي فـــي أعــقــاب 

ــقـــين مــــن الــســلــســلــة  ــابـ فــيــلــمــين سـ

الــــتــــي تـــــأتـــــي، بـــــــدورهـــــــا، تــكــمــلــة 

لسلسلة «روكــي». تلك التي بدأت 

بــســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون فـــي أســفــل 

ــد 
ّ

ســلــم الــطــامــحــين قــبــل أن يــجــس

الحلم الأمــيــركــي الكبير فــي فيلم 

«روكي» (جون أ. أفيلدسن، ١٩٧٦) 

ثم ينجزه تكراراً في خمسة أفلام 

أخرى أخرج ستالون بعضها.

لأسباب عديدة، فإن «روكي» 

ــرة هـــواة أفــلام  الأول بــقــي فــي ذاكــ

المــلاكــمــة كــمــا هــــواة أنـــــواع أخـــرى 

أكثر من أي من الأجـــزاء اللاحقة. 

فـــــالـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو أمـــــــســـــــك جــــيــــداً 

ش ليس لديه 
ّ

هم
ُ

بشخصية رجل م

سوى حلمه وعمل غير ثابت. قلبه 

ق بفتاة خجولة مثله (تاليا 
ّ
عل

ُ
م

ــيـــرت يــونــغ)  شـــايـــر). شــقــيــقــهــا (بـ

يرمي لأن يكون شريك روكي، الذي 

ه الأسود 
ّ

ى ثم فاز على عــدو
ّ

تحد

كارل ويــذرز. أنجز «روكــي» ثلاثة 

أوسكارات من بينها أفضل فيلم.

وهــنــاك أفــــلام مــلاكــمــة أخــرى 

ــــت أوســــــــكــــــــارات وهـــــــي «هـــنـــا  ــالـ ــ نـ

يـــأتـــي مــســتــر جـــــــــوردان» (١٩٤١) 

و«جـــســـد وروح» (١٩٤٧) و«ثـــور 

هـــائـــج» (١٩٨٠) و«مــلــيــون دولار 

 The) «بايبي» (٢٠٠٤) و«المــقــاتــل

Fighter) ســنــة ٢٠١٠. طــبــعــاً تلك 

حت ولم تفز أكثر عدداً 
ّ

التي ترش

ــا فـــيـــلـــم مـــنـــســـي لــجــون  ــهـ ــلـ وأفـــضـ

هيوستن بعنوان Fat City («مدينة 

سمينة، ١٩٧٢).

مما يجعل ذلــك الفيلم مهماً 

ليس مشاهد الحلبة، فهي قليلة، 

بل عن بعض لاعبيها. لدينا في 

هذه الدراما أن أحدهما (ستايسي 

ــم تــقــاعــد  ــان مـــلاكـــمـــاً ثــ ــ كـــيـــتـــش) كـ

ويريد العودة إلى الحلبة مدرّباً. 

طريقته في ذلك تبني شاب لديه 

موهبة تحتاج إلى تدريب. وتقديم 

(جف بردجز). كلاهما يخفق في 

الــســابــق عاش  المــلاكــم  النهاية. لا 

حياة الحلبة من جديد، ولا الشاب 

نــفــســه للفوز  يــبــلــور  اســتــطــاع أن 

بالفرصة التي كان يحلم بها.

أفلام إنسانية
في المدار الإنساني نفسه، لكن 

على نسيج أكثر ســوداويــة حقق 

مــارتــن ســكــورســيــزي أحـــد أفضل 

ــثــــور الــهــائــج»  أفـــلامـــه لـــلـــيـــوم. «الــ

(Ragin Bull) سنة ١٩٨٠. سيرة 

ــا، كما  حـــيـــاة المـــلاكـــم جــــاك لامــــوتــ

ــلــهــا روبـــــــرت دي نـــيـــرو ونــــال 
ّ
مــث

عليها لقب أوسكار استحقه.

هـــــــنـــــــاك مــــــشــــــاهــــــد مــــلاكــــمــــة 

قــاســيــة وعــنــيــفــة فـــي هـــذا الــفــيــلــم، 

ى فــي 
ّ

ــبــــد لـــكـــن اهـــتـــمـــام المــــخــــرج تــ

الحياة الشخصية لبطله. غيرته 

المـــتـــنـــامـــيـــة. شــــعــــوره بـــالإحـــبـــاط. 

وعـــدائـــيـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــحــلــبــة 

ــا. فــيــلــم ســكــورســيــزي  ــهــ ــارجــ وخــ

مــجــبــول بالقتامة لكنه مصنوع 

بــــاحــــتــــراف يـــمـــنـــح تـــلـــك الـــقـــتـــامـــة 

أسبابها.

قـــبـــل هــــذيــــن الـــفـــيـــلـــمـــين قـــام 

روبــــــــــــــرت رايــــــــــــــــان، ســـــنـــــة ١٩٤٩ 

بــبــطــولــة فــيــلــم بـــعـــنـــوان «الـــفـــخ» 

الــــذي دار حــول   (The Set - Up)

ــم يكتشف 
ّ
مــلاكــم عــنــد آخـــر الــســل

أن مـــديـــره يــقــبــض رشـــــاوى لكي 

يخسر الملاكم جولاته. وعلى هذا 

الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي أيــضــاً فيلم 

اس لملاكم من الــوزن الثقيل» 
ّ

«قــد

 Requiem for a Heavyweight)

الـــــذي  نـــلـــســـون (١٩٦٢)  لـــــرالـــــف 

حكى بـــدوره عــن الــرشــاوى التي 

تــشــهــدهــا حــلــبــات المــلاكــمــة على 

حساب ملاكمين يكتشفون اللعبة 

متأخراً. رغم أن هذين الفيلمين، 

اس لمــــلاكــــم...»، لم 
ّ

ــد ــ ــ ــفـــخ» و«قـ «الـ

يشهدا الكثير من الرواج، فإنهما 

ـــلـــة لمــــن أراد 
ّ

مــــن بــــين تـــلـــك المـــفـــض

معرفة خلفيات الحلبة وما يدور 

حولها. هذا إلى جانب أداء رائع 

من روبرت رايان في الفيلم الأول 

وآخر لا يقل روعة لأنطوني كوين 

في الفيلم الثاني.

قفزة إلى الأمــام تضعنا أمام 

ــال تــســتــحــق الاهـــتـــمـــام  ــمــ ــدة أعــ ــ عـ

في هــذا الــشــأن. فيلم «عندما كنا 

 (When We Were Kings) «ًملوكا

ــول المــــلاكــــم مــحــمــد  ــ تــســجــيــلــي حــ

علي كــلاي، (١٩٩٦) و«ســـواد غير 

 Unforgivable) «لــلــتــســامــح قــابــل 

جـــاك  ــم  المــــلاكــ ــــول  حـ  (Blackness

جــونــســون (٢٠٠٤) الـــذي كــان أول 

أفرو - أميركي ينجز درع البطولة 

فــي هـــذه الحلبة و«مــلــيــون دولار 

بايبي» لكلينت ايستوود (٢٠٠٤) 

الــذي عالج فيه هذا المخرج حياة 

امرأة (هيلاري سوانك) تطمح لأن 

تلاكم فوق الحلبة.

مرّة أخرى الشعور الإنساني 

 في هذه الأفــلام، وهذا غائب 
ٍ
طاغ

ــــي ســلــســلــة  ــا فــ ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــافــ ــثــ ــكــ ــالــ بــ

«كــــريــــد». الـــبـــديـــل الـــــذي نــلاحــظــه 

إحـــــــلال الاســــتــــعــــراض والــــصــــراع 

لأجل الفوز محل المشاكل الخاصة 

التي تعايشها تلك الشخصيات. 

الانـــــدفـــــاع صـــــوب الــــفــــوز كــغــايــة، 

وليس تحليل البنية الاجتماعية 

الــتــي على البطل المــوعــود النفاذ 

منح الفرصة لإثبات 
ُ
منها قبل أن ي

قدراته.

هناك نحو ١٠٠ فيلم أميركي 

ث عـــن هــــذه الـــريـــاضـــة على 
ّ

تـــحـــد

نــحــو مــبــاشــر. وكــثــيــر مــنــهــا كــان 

صادقاً في محاولته منح الرياضة 

وجـــهـــيـــهـــا الـــســـلـــبـــي والإيـــجـــابـــي 

وتــوفــيــر نــظــرة على الــقــنــاع الــذي 

أمـــــام  يــــرتــــديــــه  المـــــلاكـــــم أن  عــــلــــى 

المــؤلمــة التي  جــمــهــوره والحقيقة 

يــعــيــشــهــا لــســبــب أو لآخـــــر. وفــي 

ــك، هـــنـــاك تــلــك الــســيــر  ــ غـــضـــون ذلـ

الــشــخــصــيــة الـــتـــي اقـــتـــربـــت أكــثــر 

من نجومها كما الحال في فيلم 

«عــلــي» (٢٠٠١) عــن حــيــاة الملاكم 

اه ول سميث 
ّ

أد محمد علي كما 

تحت إدارة مايكل مان.

محمد علي وجــاك جاكسون 

ليسا الوحيدين اللذين تناولتهما 

ــا مـــــــن ذوي الأصـــــــــول  ــمــ ــنــ الــــســــيــ

ــلــــون آخــــــــرون  ــثــ ــمــ الأفـــــريـــــقـــــيـــــة. مــ

ــــصــــوا حــــكــــايــــات نــــضــــال مــن 
ّ

شــــخ

ــه بــيــنــهــم ســـامـــويـــل ل.  ــ ــنـــوع ذاتـ الـ

ــل الأبـــيـــض  ــ ــ ــي «الأمـ ــ جـــاكـــســـون (فـ

الكبير» (١٩٩٦) و«تايسون» كما 

أداه المــلاكــم مــايــك تايسون نفسه 

(٢٠٠٨) ووسلي سنايبس وفينغ 

ــازع»  ــ ــنـ ــ مـ فـــــي «مـــــــن دون  رامـــــيـــــز 

.(٢٠٠٢)

ولا نــنــســى هــنــا أن كـــل أفـــلام 

«روكي» احتوت على ممثلين سود 

تلبية لمــا يتماشى مــع واقـــع هذه 

الرياضة الصعبة.

معركة ساخنة في «كريد ٣» (مترو - غولدوين - ماير)سيلفستر ستالون وتاليا شاير في «روكي» (يونايتد آرتستس)

«حرقة» (سينينوفو)
ويليام دافو في لقطة من فيلم «بلاتون» (همدال بيكتشرز)

الجولة الأخيرة لكونتنِ تارنتينو مخرجاً... سيدور حول ناقد سينمائي
> انتهى المخرج كونتنِ تارنتينو 

الــذي يريد  الفيلم،  من وضع سيناريو 

أن يــخــتــم بـــه عــمــلــه بــصــفــتــه مــخــرجــاً. 

حسبما صرّح سابقاً سيكتفي بكتابة 

الــروايــات. هل  السيناريوهات وتأليف 

يعني ذلك أنه سوف لن يعود عن رأيه 

بعد خمس ســنــوات أو أقــل أو أكــثــر؟ لا 

أحد يعرف، لكنه الآن بات مستعداً للبدء 

فترض به أن يكون آخر 
ُ
في تصوير ما ي

أفلامه مباشرة بعد صيف هذا العام.

كل ما سمح تارنتينو بالكشف عنه 

بالنسبة لموضوع فيلمه هو العنوان «ذا 

موفي كريتيك» («الناقد السينمائي») 

الــذي بـــدوره يكشف عــن أن الشخصية 

الـــتـــي ســيــتــمــحــور الــفــيــلــم حــولــهــا هي 

شــخــصــيــة نـــاقـــد ســيــنــمــائــي. مـــن هــو؟ 

هــل هــو مــن الأحـــيـــاء أو مــن الــراحــلــين؟ 

 أو من 
ً
ــلا الــشــخــصــيــة حقيقية أصــ هـــل 

بـــنـــات الـــخـــيـــال؟ ثـــم كــيــف يــمــكــن لفيلم 

ثير اهتمام 
ُ
حــول نــاقــد سينمائي أن ي

كثيرين ينظرون إلى النقد السينمائي 

والقائمين به على أساس أنه تكملة غير 

ضرورية؟

مــتــهــا 
ّ

ــــي مــقــد بـــعـــض الـــصـــحـــف (فــ

ــرت أن  ــ ــر») ذكــ ــورتــ ــبــ ــيـــوود ريــ ــولـ «ذا هـ

الشخصية ستكون حقيقية، أي مبنية 

على حياة وأعــمــال ناقد فعلي. المجلة 

ــكـــون حـــول  ــد يـ ــه قــ ــ المـــــذكـــــورة أفـــــــادت أنـ

 (Puline Kael) بـــولـــين كـــايـــل الـــنـــاقـــدة 

التي كانت واحداً من أكثر نقاد أميركا 

تأثيراً، التي خاف كثيرون من سطوتها، 

ــــت نــاصــيــة النقد 
ّ

خــصــوصــاً بــعــدمــا أم

نــيــويــورك تايمز» في  فــي صحيفة «ذا 

الستينات والسبعينات.

ما يوعز بــأن بولين كايل ستكون 

مـــوضـــوع فــيــلــم تــارنــتــيــنــو، حــقــيــقــة أن 

 
ً
أحداث فيلمه تدور في تلك الحقبة أولا

ث، أكثر من مــرّة، 
ّ

وأن المخرج كــان تحد

عن إعجابه بالناقدة كايل. شخصيتها 

مــن ناحية واســم تارنتينو مــن ناحية 

 
ً
أخرى سيضمن نجاحاً تجارياً مأمولا

لهذا الفيلم.

أمـــا مـــن هـــي المــمــثــلــة الــتــي ستقوم 

ــد يـــعـــرف  ــ ــ ــإن لا أحـ ــ ــ ــولـــة الــــــــــدور فـ ــبـــطـ بـ

وتارنتينو حريص على عدم الإفصاح 

عن أي معلومات قد يبني الإعلام عليها 

تكهنات ومواقف أو آراء. وعــن مصدر 

ــــوق، لا يـــنـــوي تـــارنـــتـــيـــنـــو حــالــيــاً  ــــوثـ مـ

الارتباط مع أي استوديو أميركي، وهو 

الذي تعامل سابقاً، وأكثر من مرّة، مع 

عة لأفلامه.
ّ
لة وموز

ّ
«صوني» كممو

ــوال، فــإن هــذا المشروع  في كل الأحـ

سيكون الثاني في سلسلة أعماله الذي 

يتعامل فيها مــع هــولــيــوود (اشتغلت 

كايل لفترة موظفة في شركة باراماونت) 

وهذا من بعد فيلمه الشهير «ذات مرة 

الــــذي اخــتــص  فـــي هـــولـــيـــوود» (٢٠١٩) 

بمعالجة خيالية لبعض الوقائع (أفول 

نجوم ما قبل الستينات ومقتل الممثلة 

شارون تايت على أيدي عصبة شبيهة 

بجماعة تشارلز ماسون)، وهو ما قد 

يكرره في فيلمه المقبل.

مــوفــي  «ذا  أحــــــــداث  دارت  مــــا  إذا 

كــــريــــتــــيــــك» فــــــي الــــســــبــــعــــيــــنــــات يــمــكــن 

حينها النظر إلى هذا الفيلم كنوع من 

الاســتــمــراريــة لمــا عــرضــه تارنتينو من 

حــال هوليوود في الستينات. وإذا ما 

عاد عن قــرار اعتزاله يوماً فلربما كان 

لديه ما يقوله حول الثمانينات أيضاً.

كونتنِ تارنتينو (وينستين كومباني)



,

,

,

,

الرسم بالخيوط 
والمسامير، أو 

«الفيلوغرافيا» أو 
«السترينغ آرت»، 

هو، حسب تعريف 
«الموسوعة العالمية»، 
أحد فروع الرسم، 
يتم فيه استخدام 
الخيوط والمسامير 

بدلا عن الأقلام 
والأوراق، حيث 
تثبت المسامير 

على قطعة خشب، 
ومن ثم تتم 

مشابكة الخيوط 
بالمسامير لإنتاج 
اللوحة المطلوبة. 

ويعتبر من الفنون 
الصعبة، لأنه 

يحتاج إلى دقة في 
تثبيت المسامير 
بالمكان المطلوب

عندما تلفظ اسم 
ناديا جمال، تلوح 
الدموع تلقائياً؛ 
«كانت أكثر من 
صديقة. كانت 
شقيقتي التي 

تنادي أمي ماما»، 
تقول جورجيت 
جبارة. سخاء 
الدمع في عينَي 

الباليرينا الأبدية، 
كسخاء الضحك 
الطالع من قلبها

تقترح الفنانة المغربية هيام 
الرحماني، في معرضها الحالي 
ــذي يـــنـــظـــم ضــمــن  ــ ــ ــراكــــش، الـ ــمــ بــ
فعاليات «أســبــوع المــوضــة» في 
ــه الــثــانــيــة، تــجــربــة خاصة  دورتــ
الــرســم بالخيط، من  تــقــوم على 
خـــــلال «نــــســــج» لــــوحــــات فــنــيــة، 
ــــاءت ثـــمـــرة بــحــث وتــخــطــيــط،  جـ
ــا تـــراكـــم لــديــهــا  يــقــومــان عــلــى مـ
ــــل عـــــلـــــمـــــي ومــــــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــحـ مـــــــــن تـ
تــقــنــيــات مــــدروســــة تــجــمــع بــين 
الهندسة وضوابط الرياضيات، 
والمضمون التعبيري للممارسة 

الفنية. 
وبـــــقـــــدر مـــــا جـــــــاء المــــعــــرض 
ــــريـــــس كــــوفــــي  ــبـ ــ ــــسـ ــــاء «هـ ــفـــــضـ ــ بـ
فـــاكـــتـــوري»، لــيــؤكــد قــــدرة الــفــن، 
ــلـــى أن  ــة إبــــداعــــيــــة، عـ ــمـــارسـ ــمـ كـ
يــمــكــن الأفــــــراد مـــن الــتــعــبــيــر عن 
ذواتــــــهــــــم وتـــشـــكـــيـــل مـــنـــجـــزهـــم 
وفـــق اخـــتـــيـــارات مــتــفــاوتــة، فقد 
ــزوار والمــتــتــبــعــين فرصة  ــ مــنــح الـ
أخــــذ فـــكـــرة عـــن تــجــربــة الــفــنــانــة 
ــا،  ــهـ ــفـ ــي تـــوظـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ والــ
والمسلسل الإبداعي الذي مكنها 
مـــن فــــرض ذاتـــهـــا مــغــربــيــا وفــي 

الخارج. 
ويــعــتــمــد مــنــجــز الــرحــمــانــي 
ــة يـــتـــم  ــيــ ــبــ عـــــلـــــى لـــــــوحـــــــات خــــشــ
ــال عـــلـــيـــهـــا بـــالـــخـــيـــط  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ الاشــ
والمسامير، بتخطيط مضبوط، 
لكن وفق خصوصيات إبداعية، 
تقوم على المعطيات الهندسية 
ــقـــة، تــنــطــلــق مــــن الــــدائــــرة  ــيـ الـــدقـ
أبــعــادا متنوعة، تشترك  لتأخذ 

في تناسق الألوان والظلال. 
ــق الأمـــــــــــــــر، بـــفـــنـــانـــة  ــلــ ــعــ ــتــ يــ
عصامية، بــدأت مسارها الفني 
بـــحـــث حــثــيــث  بـــعـــد  فــــي ٢٠١٠، 
وانشغال طويل بالاختيار الفني 
الـــذي يمكن أن يــلائــم قناعاتها 
واختياراتها وخلفيتها المعرفية 
الــدراســي، بناء على  وتكوينها 
معايشتها التقنية والمــعــادلات 
الـــهـــنـــدســـيـــة والـــريـــاضـــيـــة الــتــي 

تتقنها. 
وتـــحـــدثـــت الـــرحـــمـــانـــي عــن 
مــســارهــا فـــي لـــقـــاء مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا 
ــفـــــن بــــعــــد دراســــــــة  ــ ــت الـ ــفــ ــتــــشــ اكــ
الــبــنــاء والهندسة  الــكــهــربــاء ثــم 
والــــتــــطــــهــــيــــر، قــــبــــل حـــصـــولـــهـــا 
عــلــى درجـــة الماجستير فــي علم 
الأعــــصــــاب. وأشـــــــارت إلــــى أنــهــا 
كـــانـــت مــقــتــنــعــة، مــنــذ صــغــرهــا، 
بأنها ستكون فنانة، من دون أن 
تحدد مجال الاشتغال المستقبلي 

في هذا المجال؛ فيما يبقى الأهم 
هو أن تتميز وأن تجد لها مسارا 

بتوقيع خاص. 
وتـــبـــعـــا لـــكـــل هــــــذا، تــضــيــف 
الــــرحــــمــــانــــي أنــــهــــا اخـــــتـــــارت أن 
تجرب اختيارا فنيا تعرفت عليه 
مــن خــلال الإنــتــرنــت، يــقــوم على 
الــهــنــدســيــة. لتعمل  الــحــســابــات 
مــا بــين ٢٠١٠ و٢٠١٦ عــلــى نقل 
الاخــتــيــار مــن معطاه الرياضي 
إلـــى الــرســم، وفـــق خصوصيات 

هندسية. 
وأشــــــــــارت الـــرحـــمـــانـــي إلـــى 
أنها بينما كانت تعد لمعرضها 
فـــي ٢٠١٧  الــفــنــي الأول، تــوجــت 
الثالثة لجائزة ناصر  بالمرتبة 
ــــداع  ــــلإبــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــن حـ ــ ــ بـ
الشبابي فــي البحرين، فــي فئة 
«الــفــن». وأضــافــت أن فوزها في 
هـــذه المــســابــقــة الــعــالمــيــة قــدمــهــا، 
من الخارج، إلى جمهور واسع، 
حتى قبل أن تعرف في المغرب. 

المـــعـــرض  فـــــي ٢٠١٩، جــــــاء 
بــــالــــربــــاط،  ــانـــي،  ــمـ ــلـــرحـ لـ الأول 
تـــحـــت عــــنــــوان «خــــيــــط أريــــــــان»، 
واســـتـــحـــضـــرت فـــيـــه جـــانـــبـــا مــن 
المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة، الـــذي 
يــقــول إنــه كــان لــدى المــلــك مينو، 
في جزيرة كريت، وحش يسمى 

مينوتور، في هيئة نصف إنسان 
ونصف ثور، يتغذى على لحوم 
البشر. وكان هذا الوحش يعيش 
فـــي مــتــاهــة مــعــقــدة إذا دخــلــهــا 
إنــــســــان لا يــســتــطــيــع الــــخــــروج 
ــتــــرســــه الـــــوحـــــش.  ــفــ ــيــ مــــنــــهــــا، فــ
ابــن ملك أثينا  وجــاء ثيسيوس 
لـــيـــخـــلـــص الـــــجـــــزيـــــرة مــــــن هــــذا 
الــوحــش. وعــنــدمــا رأتـــه الأمــيــرة 
أرياني، ابنة الملك مينو، وقعت 
فـــي حــبــه عــلــى الــــفــــور، وأعــطــتــه 
ســيــفــا ولـــفـــافـــة خـــيـــط، ثـــم دخــل 
المـــتـــاهـــة وأخـــــذ يـــرخـــي الــخــيــط، 
كــلــمــا ســــار إلــــى الأمــــــام ممسكا 
بــبــاقــي لــفــافــة الــخــيــط فـــي يـــده. 
وعــنــدمــا ظــهــر الـــوحـــش أمـــامـــه، 
هــزمــه وخــلــص الــبــلاد مــن شــره. 
وفــي رحلة خروجه من المتاهة، 

تتبع الخيط، ليخرج بسلام. 
ــيــــم  ــنــــظــ وعـــــــــــــن بـــــــرمـــــــجـــــــة تــ
المعرض، ضمن فعاليات أسبوع 
المــوضــة، أشــارت الرحماني إلى 
أن الــخــيــط يــبــقــى مــشــتــركــا بين 
الــهــدف كان  المصممين، غير أن 
إبراز أن الخيط يمكن أن يوظف 
فــي مــجــالات أخـــرى، على علاقة 
بالفن والتشكيل والمصنوعات 

التقليدية. 
مـــــــــن خــــــــــــلال مــــــعــــــروضــــــات 
الــرحــمــانــي، يــقــف المــتــتــبــع على 
أعـــمـــال بــمــلــمــح فــنــي وانــشــغــال 
ــر فــيــه.  ــكـ ــفـ ــنـــدســـي صـــــــارم ومـ هـ
أعمال يبدو أنها تتطلب التزاما 
وانـــخـــراطـــا كــبــيــريــن، مـــع درجـــة 
تــركــيــز شــديــدة ودقـــة فــي العمل 
الـــفـــنـــي، عــلــى مــســتــوى الـــزوايـــا 
ــة  ــلاقــ ــاء وعــ ــفــــضــ ــــلال الــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــخــيــط بــالمــســامــيــر، فــي ارتــبــاط 
بــالمــقــاربــة المــعــتــمــدة والــنــمــوذج 

الفني المقترح. 
يشار إلى أن الرسم بالخيوط 
والمسامير، أو «الفيلوغرافيا» أو 
ــــو، حــســب  «الـــســـتـــريـــنـــغ آرت»، هـ
تــعــريــف «المـــوســـوعـــة الــعــالمــيــة»، 
ــم فــيــه  ــتــ أحـــــــد فـــــــــروع الــــــرســــــم، يــ
ــتـــخـــدام الـــخـــيـــوط والمــســامــيــر  اسـ
بــدلا عــن الأقـــلام والأوراق، حيث 
تـــثـــبـــت المــــســــامــــيــــر عــــلــــى قــطــعــة 
ــتـــم مــشــابــكــة  خــــشــــب، ومــــــن ثــــم تـ
الخيوط بالمسامير لإنتاج اللوحة 
المـــطـــلـــوبـــة. ويــعــتــبــر مـــن الــفــنــون 
الصعبة، لأنه يحتاج إلى دقة في 
تثبيت المسامير بالمكان المطلوب. 
فيما تؤكد دراســات أن هــذا الفن 
يُــســاعــد الإنــســان عــلــى التخلص 
من الضغوط النفسية، خاصة أنه 
فن مناسب لكل الأعمار، بالإمكان 
مــمــارســتــه والــتــحــكــم فــيــه بشرط 

التحلي بالصبر وسعة النفس.

٢٢
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تبلغ مساحة المنزل الفريد ١١٦٠ متراً مربعاً (سوذبي)

يعود بناء المنزل الى ١٩٢٠ ومن تصميم الفرنسي جاك كويل(سوذبي)

٣٢ مليون دولار ثمن فيلا 
أقام فيها كينيدي في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

قــلائــل يــعــرفــون أن هــــذه الــفــيــلــلا المــنــعــزلــة 
ــان» كــانــت مـــن المــســاكــن  ــ الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة «كـ
المــفــضــلــة لــعــائــلــة كـــنـــيـــدي الأمـــيـــركـــيـــة الـــثـــريـــة. 
وقــد لا يخطر على بــال السياح العابرين وهم 
يطالعونها بفضول من وراء سياجها الحديدي 
الــرئــيــس الأســبــق جـــون فيتجيرالد كنيدي  أن 
أمضى إجــازاتــه الصيفية فيها وهــو طفل، مع 
أشقائه وشقيقاته، ومارس السباحة في البركة 
ــافـــة هــذه  ــاء المــلــحــقــة بـــهـــا. إن مـــجـــرد إضـ ــزرقــ الــ
المعلومات إلى إعلان البيع يثير شهية الزبائن 
الراغبين في شرائها حتى لو كان الثمن المطلوب 

فيها يزيد على ٣٢ مليون دولار. 
يطلق على الموقع عزبة بومون. وهي تقع 
في بلدة فالبون، على هضبة تطل على ساحل 
المتوسط. وقد أعتاد آل كنيدي استئجارها في 
الــقــرن الماضي،  مــواســم الصيف، فــي ثلاثينات 
لــلــبــحــر وللطبيعة  الــســاحــر  بــالمــنــظــر  والــتــمــتــع 
الخضراء المحيطة بها. وكان والد جون كنيدي 
يشغل، وقتذاك، منصب سفير الولايات المتحدة 
في العاصمة البريطانية. ويؤكد مدير الوكالة 
المكلفة بالبيع أن هناك صــورا أرشيفية كثيرة 
تشهد بذلك. وهو يفضل عدم الكشف عن أسماء 

المهتمين باقتنائها، وأغلبهم من الأجانب الذين 
يودون امتلاك منزل صيفي في جنوب فرنسا. 

تبلغ مساحة هذا المنزل الفريد ١١٦٠ متراً 
مربعاً. ويتألف من ١٥ حجرة، بينها ٩ أجنحة 
للنوم وعــدة صالونات مؤثثة بفخامة وذوق. 
ومما جاء في المعلومات عن البيع أن الأرضية 
مفروشة بالخشب الثمين وما زال الأثاث محافظاً 
على رونقه الأصلي حيث لم يتم تجديده خلال 
السنوات الأربعين الماضية. فالبناء صلب يعود 
لــعــام ١٩٢٠ ولـــم تمتد إلــيــه الــرطــوبــة. وهـــو من 
تصميم جاك كويل، المهندس الفرنسي الشهير 
الذي ترك بصماته على مساكن عديدة في العالم 
تمتد من الساحل الــلازوردي وحتى نيويورك. 
وتتميز الفيللا بوجود برج يشرف على الساحل 
وطريق البواخر وسفن الصيادين. وهناك بركة 
للسباحة من الرخام بطول ٢٠ متراً وساحة لكرة 
المــضــرب ومــزرعــة لأشــجــار الــزيــتــون. ويــتــراوح 
ــراز مــــا بــــين الـــقـــصـــور الـــريـــفـــيـــة الــتــقــلــيــديــة  ــطــ الــ

الفرنسية والمعمار الإنجليزي الكلاسيكي. 
تحيط الفيللا أرض مساحتها ١٨ هكتاراً 
تشغل هضبة مــزروعــة بــأشــجــار معمرة تمتد 
خــضــرتــهــا حــتــى الـــشـــاطـــئ. وهــــي لا تــبــعــد عن 
الــطــريــق الــســريــع المـــؤدي إلــى «كـــان» و«أنــتــيــب» 

سوى مسافة قصيرة.

عبرت بفنها خطوط التماس إبان الحرب اللبنانية

جورجيت جبارة... ذكريات «الباليرينا» العربية الرائدة
بيروت: كريستين حبيب

فــي وقــــتٍ كـــان فــيــه كــل لبناني 
ــي عــلــى لــيــل قــضــيّــتــه، جعلت 

ّ
يــغــن

ــه  ــيـ ــالـ ــبـ ــن الـ ــ ـــارة مــ ــ ــبـ ــ ــــت جــ ــيـ ــ ــورجـ ــ جـ
ــبـــرت بــه  الــكــلاســيــكــي قــضــيــتــهــا. عـ
خطوط التماس وحواجز المسلّحين 
بين «شرقيّة» و«غربيّة»، من بيروت 
المــســيّــجــة بــالــنــيــران إلــــى طــرابــلــس 
شــمــالاً. بــحــذاء «الــســاتــان» الــزهــري 
قطعت الأميال بين مدرسة زرعتها 
فـــــي شــــــــارع «الــــــحــــــمــــــراء»، وأخــــــرى 
فــي عــاصــمــة الــشــمــال، ومـــا بينهما 
معهد الرقص الذي امتدّ على وسع 

أحلامها في قضاء كسروان.
عمر الباليرينا قصير كحياة 
فراشة، لكن جورجيت جبارة وهي 
فـــوق ثمانينها، مــا زالـــت مسكونة 
بــــالــــرقــــص. صـــحـــيـــحٌ أن جــســدهــا 
اعتزله منذ ٣٥ عاماً، إلا إن روحها 
ــه. يـــزورهـــا الــبــالــيــه على  تــنــبــض بــ
هيئة ضحكة ملؤها الإيقاع أو لمعة 

لا تخمد في العينين.
ــلــــك الـــســـقـــطـــة  ــا تــ ــكــــســــرهــ لــــــم تــ
الــتــي تــعــرضــت لــهــا مــنــذ ٦ ســنــوات 
ــــــف عـــن 

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وأرغـــــمـــــتـــــهـــــا عـ

الـــــــتـــــــدريـــــــس، وإقــــــــفــــــــال «المـــــــدرســـــــة 
«دم  اللبنانية للباليه» التي بنتها بـ
القلب»، على حد وصفها. «عالقليلة 
كسرت حالي أنا وعم علّم الرقص»، 
لا تقولها من باب مواساة النفس، 
بل بفخرِ مَن عاشت للباليه وضحّت 

بكل ما لديها من أجله.

ح
ّ
الباليرينا والمسل

لا فـــراغ فــي وقــت السيدة التي 
ــريّـــة مجد  ــطـ بُـــنـــي عــلــى أكــتــافــهــا الـ
الرقص الكلاسيكي في لبنان والعالم 
العربي. تقرأ كثيراً، تمارس تمارين 
مستوحاة من الباليه تُلائم الجسد 
ــر 

ّ
المــــصــــاب بـــكـــســـور كـــثـــيـــرة، تــحــض

الــــحــــلــــويــــات، وتـــكـــتـــب لـــلأصـــدقـــاء 
ولـــلـــتـــلـــمـــيـــذات الـــــلاتـــــي تـــســـمّـــيـــهـــنّ 
«بناتي». لم تُرزَق جورجيت جبارة 
بأطفال، لكن رصيدها في الأمومة 

ممتلئ بــأجــيــال مــن الــطــلاّب الــذيــن 
ــا، ومــنــهــم  ــهـ ــدارسـ تَـــعـــاقـــبـــوا عــلــى مـ

اليوم مَن يدرّس الباليه.
ــة كـــتـــابَـــين  ــاعـ ــبـ ــتــــظــــار طـ ــــي انــ فـ
ألّـــفـــتـــهـــمـــا بـــالـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
ــيـــراً عــن  ــثـ والـــفـــرنـــســـيـــة، يـــــرويـــــان كـ
سيرة حياتها، تنشط جبارة عضواً 
فخرياً في «الهيئة الدولية للمسرح» 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو. هي 
ــائـــدة لـــتـــوّهـــا مـــن مــؤتــمــر الــهــيــئــة  عـ

السنوي، حيث أطلقت نداء «أسلحة 
أقلّ... ثقافة أكثر».

بينها وبين السلاح عداءٌ عمره 
من عمر الحرب اللبنانية. هي التي 
ــا ومــســرحــيــاتــهــا  ــهـ ــامــــت عـــروضـ أقــ
الــــراقــــصــــة تـــحـــت أزيــــــــز الــــرصــــاص 
الــقــذائــف، تــذكــر كيف وقفت  ودوي 
ــام المــســلّــحــين الآتــين  ســـداً منيعاً أمــ
لـــيـــحـــتـــلّـــوا مــــدرســــتــــهــــا فـــــي شـــــارع 
«الحمراء» البيروتيّ. صرخ قائدهم 
ــــش وقــــت  ــدا مــ ــ ــيــ ــ ــا: «هــ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــي وجـ فــ
رقــــص». أجــابــتــه: «وطّــــي صــوتــك». 
ــوّلاً، إلـــى أن  ــطـ ثــم تــفــاوضــت مــعــه مـ
بـــأن منحت المسلّحين  ــر  ــضــي الأمـ

ُ
ق

خطاً هاتفياً مَدّته من مدرستها إلى 
مركزهم. «آمنت بقضيّتي... شغفي 
تـــروي جورجيت  بها كــان عنيفاً»، 
جبارة. في عام ١٩٨٢، عندما تمكّنوا 
المــدرســة وحوّلوها إلى  من احتلال 
ــتـــوصـــف، اســـتـــســـلـــمـــت لـــفـــتـــرة،  مـــسـ
«لكني عــدت واســتــرددتــهــا»؛ تقول 

بشراسة.

رائدة أعمال من زمن آخر

لــم تــكــن تــلــك المـــرة الأولــــى التي 

تــنــتــفــض فــيــهــا الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
لقضيتها وسط مجتمع ذكوري. لا 
تنسى موظف الدوائر الرسمية الذي 
لم يسمح لها بالتوقيع على أوراق 
تأسيس مدرستها والحصول على 
مرسوم إنشاء عام ١٩٦٤ لمجرّد أنها 
أنثى. تخبر: «أغلق الملف في وجهي 
وطلب مني العودة برفقة رجل؛ أنا 
مَن جهّزت المدرسة بمفردي من دون 

مساعدة أحد».
تحدٍ من نــوعٍ آخر أخذته على 
ـــل فـــي تــغــيــيــر نــظــرة 

ّ
عــاتــقــهــا، تَـــمـــث

المجتمعَين اللبناني والعربي إلى فن 
الباليه. تشرح جبارة: «عندما بدأت 
كان يُنظَر إلى الباليه على أنه تسلية 
أو أمر تافه. سعيت لرفعه إلى مرتبة 
الاحتراف والجدّية. كما أنني ليّنت 
مواقف الأهــل الذين كانوا يمنعون 
بناتهم مــن المــشــاركــة فــي الــعــروض 
المــســرحــيــة الـــراقـــصـــة». أســســت أول 
فرقة لبنانية للباليه الكلاسيكي، 
بالتزامن مع إدارتها الفروع الثلاثة 
لمـــدرســـتـــهـــا، وتــعــلــيــمــهــا لـــفـــتـــرة ١٨ 
عاماً في «معهد الفنون» بالجامعة 

اللبنانية.
أثبتت جورجيت جبارة نفسها 

ــنٍ لــم يــكــن فيه  رائــــدة أعــمــال فــي زمــ
ــادة الأعــمــال رائــجــاً بعد،  مفهوم ريـ
ــاث.  ــ ــــى الإنــ خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة إلـ
«عندما قررتُ أن أفتح مدرسة باليه 
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــان 
والـــدي قــد تــوفــي. حــاربــت بمفردي 
وصــمــمــت عــلــى أن شــيــئــاً لـــن يقف 
ــراري»، هــكــذا تسترجع  ــ ــه قــ فــي وجـ
البدايات؛ هي الآتية من منزلٍ  عزم 
حكمَه التفاهم والحوارات الصريحة 
ــرارات المــشــتــركــة بــين الــوالــدَيــن  ــقـ والـ
الاستقلالية  تعلّمت  وابنتَيهما... 

والمساواة طفلة.
ــرقـــص  ــت الـ ــزلــ ــتــ حـــتـــى يــــــوم اعــ
أمــام الجمهور سنة ١٩٨٨؛ اتخذت 
الــقــرار بمفردها  جــورجــيــت جــبــارة 
ومن دون استشارة أحد. الآن وهي 
تــســتــعــيــد الـــرقـــصـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
الباليه  وضعت فــي نهايتها حــذاء 
ــة 

ّ
على طــرف المــســرح، وســلّــمــت الــدف

لإحـــدى تلميذاتها، تــقــول: «بعض 
الـــــــقـــــــرارات صـــعـــب ومـــــؤلـــــم حــتــمــاً، 
لكني لم أرغــب في تشويه الصورة 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي انــطــبــعــت فـــي ذهــن 
الــنــاس عــنــي. أصغيت إلــى جسدي 
الـــذي كـــان قــد بـــدأ يــقــول لــي حينها 

إنه تعب. الجسد لا يكذب، وفي وقت 
من الأوقات شعرت بأن الحركة وقوة 
الإيقاع عندي تتغيّر، فكان لا بد من 

الاعتزال».
ــدُ طـــالـــبـــة بـــالـــيـــه فــي  ــعـ ــانـــت بـ كـ
الــــقــــاهــــرة، عـــنـــدمـــا حـــضـــرت عــرضــاً 
لين. 

ّ
لأحد راقصيها العالميين المفض

خـــرجـــت يـــومـــهـــا مـــصـــدومـــة بـــآثـــار 
العمر والتعب على جسد الراقص 
وأدائــــه. ومنذ تلك اللحظة، وعــدَت 
نفسها بــألا تستنزف جسدها من 

أجل الأضواء.

رقصات مرافقة للشعر

جــورجــيــت جـــبـــارة الـــتـــي لمعت 
نجمة في «بحيرة البجع» و«الأميرة 
النائمة» و«ســنــدريــلــلا»... وغيرها 
الكثير من الباليهات، تبقى الأقرب 
إلى قلبها رقصاتها المرافقة لقصائد 
الشعر العربي، من دون موسيقى. 
كانت تلك تجربة فــريــدة وطليعيّة 
إلـــقـــاءً بــالإعــلامــيــة نــاهــدة  جمعتها 
فــضــلــي الــدجــانــي عــلــى الــتــلــفــزيــون 
الأردنـــي... «ثمة في الشعر العربي 
ما أوحــى لي بالرقص. لقد خضنا 

المـــحـــطـــة  إدارة  ــاع  ــ ــ ــنـ ــ ــ لإقـ ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ
آنــــذاك بــلــوحــاتــي الــراقــصــة المــرافــقــة 
للقصائد. نجحنا في النهاية». ومن 
رت في جبارة 

ّ
أكثر النصوص التي أث

فأدّتها بكل خلايا جسدها، قصيدتا 
«الباب» للشاعر العراقي بدر شاكر 
السياب، و«شؤون صغيرة» للشاعر 

السوري نزار قباني.
مـــن الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة في 
مــســيــرة جــورجــيــت جــبــارة، أداؤهـــا 
أمــــام الــرئــيــس المــصــري جــمــال عبد 
الناصر عندما كانت طالبة رقص 
في القاهرة حيث أمضت طفولتها. 
تذكر كيف تفاعل عبد الناصر مع 

ق لراقصي الباليه.
ّ
العرض وصف

ــلــــك الـــحـــقـــبـــة المــــصــــريــــة،  مـــــن تــ
احــــتــــفــــظــــت الــــبــــالــــيــــريــــنــــا بــــذكــــرى 
صداقتَين حملتهما في قلبها مدى 
العمر. «كنا ثلاثة أصدقاء في معهد 
الرقص، أنا ومحمود رضا وناديا 
جــمــال. هــو منح مصر هويتها في 
الرقص الفولكلوري التقليدي، وأنا 
كرّست حياتي للباليه الكلاسيكي، 
أمــا نــاديــا فــصــارت أيــقــونــة الرقص 
ــبـــارة. تــنــوّعــت  الـــشـــرقـــي»؛ تــخــبــر جـ
اتــجــاهــاتــهــم، لكن صداقتهم بقيت 
واحــــدة، حتى رحــيــل نــاديــا ولاحقاً 

محمود.
خلال سنواتها الأخيرة وحتى 
نــاديــا  وفـــاتـــهـــا عــــام ١٩٩٠، عــلّــمــت 
الــرقــص الشرقي فــي مدرسة  جمال 
جــورجــيــت جـــبـــارة بــمــنــطــقــة «ذوق 
مــصــبــح» الــلــبــنــانــيــة. تــذكــر جــبــارة 
ـــت الـــطـــالـــبـــات عــلــى صــفــوفــهــا 

ُ
تـــهـــاف

قائلة: «كانت الطريق أمام المدرسة 
تقفل من زحمة السيارات في الأيام 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــطــي خــلالــهــا نــاديــا 
الــطــالــبــات ينتظرن  كــانــت  صــفــهــا. 

بالدور من أجل المشاركة».
عندما تلفظ اسم ناديا جمال، 
تلوح الدموع تلقائياً؛ «كانت أكثر 
مــن صــديــقــة. كــانــت شقيقتي التي 
تنادي أمي ماما»، تقول جورجيت 
ــي 

َ
ــاء الــــدمــــع فــــي عــيــن ــارة. ســـخـ ــبــ جــ

الباليرينا الأبدية، كسخاء الضحك 
الطالع من قلبها.

جورجيت في أحد أدوارها (أرشيف الفنانة)خلال فترة دراستها في القاهرة (أرشيف الفنانة)

جبارة بعدسة الراقص المصري الفنان 
محمود رضا (أرشيف الفنانة)

من أعمال هيام الرحماني في معرضها بمراكش (الشرق الأوسط)

هيام الرحماني... تشكيلية مغربية ترسم بالخيوط
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الفنانة هيام الرحماني بجانب إحدى لوحاتها في معرضها بمراكش (الشرق الأوسط)
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> ولــيــد بــن عــبــد الــرحــمــن الــرشــيــدان، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
الــجــامــعــة  أمــــس  طــاجــيــكــســتــان، زار أول مـــن 
الروسية الطاجيكية (السلوفيانية)، حيث عقد 
اجتماعاً مع رئيس الجامعة البروفسور فيض 
الله مشراب قربان علي، وتم التطرق خلاله إلى 

سبل تفعيل التعاون بين الجامعة 
والـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة، وألـــقـــى 
السفير محاضرة بحضور أساتذة 
الجامعة تحدث فيها عن العلاقات 
الــســعــوديــة الطاجيكية،  الــثــنــائــيــة 
مبرزاً الحراك الاقتصادي والثقافي 
والــعــلــمــي والــســيــاحــي والــريــاضــي 
الـــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة والمــشــاريــع 
الــكــبــرى، ومــلامــح عن  الاقتصادية 

رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
> ألكساندرا ريدمارك، سفيرة 
الـــســـويـــد فــــي عـــــمّـــــان، الـــتـــقـــت أول 
مــن أمـــس بــوزيــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
والإســـكـــان ووزيــــر الــنــقــل المهندس 
مـــاهـــر أبـــــو الـــســـمـــن، لــبــحــث ســبــل 
تطوير التعاون في اختصاصات 
الـــوزيـــر إلــى  الــنــقــل، وأشـــــار  وزارة 
الـــعـــلاقـــات الـــوثـــيـــقـــة بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين، مؤكدا ضرورة تعزيزها 
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا لمـــــــا فـــــيـــــه مـــصـــلـــحـــة 
الـــــطـــــرفـــــين، وتـــــــنـــــــاول الــــجــــانــــبــــان 
أوجــه التعاون فــي مــجــالات تبادل 
الخبرات فيما يتعلق بسلامة النقل 
عــلــى الـــطـــرق، والـــتـــعـــاون فـــي عمل 
الإدارات البحرية التي تشمل الأمن 
والسلامة البحرية، وحماية البيئة 
البحرية وعمليات البحث والإنقاذ، 

وتفتيش السفن. 
> جـــــان مـــــــاري صــــفــــا، ســفــيــر 
الــيــمــن، استقبله أول  لـــدى  فــرنــســا 

مــن أمــس مستشار وزيـــر الــخــارجــيــة لشؤون 
الـــديـــوان الـــعـــام الــســفــيــر جــمــال نـــاصـــر، حيث 
اســتــعــرضــا الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة، منوها 
الــداعــمــة للحكومة الشرعية  بمواقف فرنسا 
وإســهــامــاتــهــا فــي مــشــاريــع الــتــنــمــيــة والــدعــم 
الإنــســانــي المــبــاشــر أو مــن خــلال بــرامــج الأمــم 

المتحدة. من جانبه، أكد السفير اهتمام بلاده 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن، 
مـــؤكـــدا مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت فـــي دعــــم الــحــكــومــة 

الشرعية والشعب اليمني. 
> ألــبــيــرتــو فــيــكــي، ســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 

الـــــــصـــــــومـــــــال، الــــتــــقــــى 
بــوزيــر  أمــــس  أول مـــن 
الإعــــــــــــــــلام والـــــثـــــقـــــافـــــة 
والسياحة الصومالي 
داود أويـــــــس جـــامـــع، 
وتم خلال اللقاء بحث 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل 
تعزيزها فــي مختلف 
المـــــجـــــالات وبـــالأخـــص 
تطوير الإعلام الوطني 
للدولة، وشكر السفير 
الــــــوزيــــــر الـــصـــومـــالـــي 
على حسن الاستقبال 
والترحيب، مؤكدا عزم 
الـــســـفـــارة عــلــى تــقــويــة 
العلاقات بين الجانبين 
بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة بين الدولتين. 
> روبــرتــو بيس، 
سفير جمهورية مالطا 
لدى مصر، حضر أول 
مــن أمـــس الــلــقــاء الــذي 
جــــــمــــــع كــــريــــســــتــــوفــــر 
كـــوتـــاجـــار، الــســكــرتــيــر 
الـــــــــــــــدائـــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة والـــشـــؤون 
الأوروبــــيــــة والــتــجــارة 
فــي جمهورية مالطا، 
وأحمد الوكيل، رئيس 

الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس 
اتحاد غرف حوض البحر المتوسط (إسكامي)، 
لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعاون 
اللقاء إلى  الاقتصادي المتبادل، حيث تطرق 
فـــرص الــتــعــاون، خــاصــة فــي مــجــالات الطاقة 
والكهرباء والمياه، إضافة إلى تعظيم التبادل 
الــتــجــاري بـــين الــطــرفــين، وتــطــويــر الــعــلاقــات 

الاقتصادية والاستثمارية. 

> إمـــيـــل كــــاريــــمــــوف، ســفــيــر أذربـــيـــجـــان 
لدى الكويت، استقبله أول من أمس الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «الــــــــــــراي» الإعـــلامـــيـــة 
راشــــد الــعــمــيــري، حــيــث جـــرى بــحــث عـــدد من 
الموضوعات، واستعراض مجالات التعاون، 
ووصــــــــف الـــســـفـــيـــر الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــكـــويـــت 
وأذربيجان بالراسخة والتي تزداد 
عُــمــقــاً مـــع مـــــرور الأيــــــام، مــعــربــاً عن 
سعادته بالإقبال السياحي الكويتي 
المتزايد لبلاده، والاهتمام بالتبادل 
الاقتصادي والتجاري بين البلدين، 
وأكـــــد عــلــى أن أذربـــيـــجـــان تـــقـــدّم كل 
الـــتـــســـهـــيـــلات لــلــكــويــتــيــين بــــــدءاً مــن 
الحصول على التأشيرة إلكترونياً 
أو لدى الوصول إلى المطار، فضلاً عن 

تذليل أي عقبات تواجههم. 
الــــشــــريــــف كـــــورطـــــة،  > مـــحـــمـــد 
ســفــيــر الـــجـــزائـــر لــــدى عـــمّـــان، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس رئــيــس لــجــنــة الأخـــوة 
البرلمانية الأردنــيــة مــع دول المغرب 
الـــعـــربـــي الـــنـــائـــب مــجــحــم الــصــقــور، 
الــــــذي أعــــــرب عــــن تـــقـــديـــره لــلــجــهــود 
التي بذلها السفير أثناء فترة عمله 
ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية 
وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المُـــشـــتـــركـــة، وأشــــــاد بــــالــــدور الــكــبــيــر 
الــــذي قــدمــه الــســفــيــر حــيــث كــانــت له 
بــصــمــات واضـــحـــة فـــي تــعــزيــز آفـــاق 
التعاون المشترك في المجالات كافة، 
مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين عميقة، ما يدعو 

إلى تعزيزها في جميع المجالات. 
> باولا غانلي، سفيرة أستراليا 
لدى العراق، استقبلها أول من أمس 
رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي 
بمقر إقامته في مدينة سامراء، وتم 
ة التي  اللقاء التطرق للعلاقات الثنائيَّ خلال 
الــصــديــقــين وســبــل تعزيزها  الــبــلــديــن  تجمع 
بما يخدم مصالح الشعبين، وأهمية محافظة 
صلاح الدين ومدينة سامراء التاريخية وما 
التراث الإنساني،  تمثله من مكانة مهمة في 
وأعربت السفيرة عن حرصها وحكومة بلادها 
عــلــى دعــــم الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة فـــي الـــعـــراق 

عموماً والمناطق المحررة. 

محمد الشريف 
كورطة

باولا غانلي

أليكساندرا ريدمارك

إميل كاريموف 

جان ماري صفا 

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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في زيارته الأولى إلى السعودية ضمن الاحتفاء بعام الشعر العربي ٢٠٢٣

أدونيس: عصر النهضة تسمية خاطئة ولا إبداع عربياً بلا قطيعة
قـــال الــشــاعــر الــســوري أدونــيــس 
إن الـــحـــقـــبـــة الـــزمـــنـــيـــة الــــتــــي أطـــلـــق 
الــنــهــضــة هــي تسمية  عليها عــصــر 
خاطئة، وإنها لم تكن في المحصلة 
إلا اســتــعــادة لتجربة أدبــيــة عربية 
قــديــمــة، أو اســـتـــعـــارة مـــن عثمانية 
جديدة، بدأت منذ تعرف العرب على 
الغرب، وتحولوا إلى مجرد أسواق 

ومستهلكين.
وخلص أدونيس إلى أن الإبداع 
العربي، شعرياً وفكرياً، لن يتحقق 
إلا بــقــطــيــعــة كــامــلــة مـــع الاســتــعــادة 
والاســتــعــارة، معتبراً الشعر والفن 
مفتتحاً لآفــاق جديدة في العلاقات 
بين الكلمات والأشياء، وبين الإنسان 
والـــعـــالـــم، تــعــمــيــقــاً لـــهـــذه الــقــطــيــعــة، 

وتمهيداً للسير نحو عصر إبداعي 
عربي آخر.

وخـــــــــــلال مـــــحـــــاضـــــرة «الــــشــــعــــر 
والـــــحـــــيـــــاة»، وهــــــي الأولـــــــــى لـــــه فــي 
السعودية، التي يزورها على هامش 
احتفاء وزارة الثقافة السعودية بعام 
الشعر العربي ٢٠٢٣، وجّه أدونيس 
شــكــره لـــــوزارة الــثــقــافــة ولأكــاديــمــيــة 
الــدعــوة، وقــال:  الشعر العربي على 
«أتـــاحـــت لـــي أن أكــــون بــيــنــكــم، أنــتــم 
الــــذيــــن تـــنـــظـــرون إلـــــى بـــلـــدكـــم كــأنــه 
عمل فــنــي، وتــحــولــونــه إلــى قصائد 
وتماثيل وموسيقى وعــمــران، وكل 
ما يزيد الحياة جمالاً، إنها لحظة 
تؤاخي بيننا جميعاً على أكثر من 

مستوى وأفق».
وحكى أدونيس خلال المحاضرة 
الــتــي عــقــدت (الأربــــعــــاء) فـــي مدينة 
الـــــريـــــاض، ووســــــط حـــضـــور كــثــيــف 
مـــن مــثــقــفــين ســعــوديــين وعـــــرب، عن 
البِكر في الحياة والشعر،  لحظاته 
وقال إن طفولته الطبيعية والأدبية 

كانت بالقرب من مكان أثير ابتكرت 
فيه الأبجدية، في بيت طيني، يذكر 
بالطين الآدمي الأول، وفي السادسة 
عشرة من عمره، عرف المدرسة، بعد 
أن كان والده هو مدرسته الوحيدة، 
ـــــقـــــرآن وحـــفـــظ  الــــتــــي تـــعـــلـــم فـــيـــهـــا ال
معظمه، وتعلم معه الخط والشعر، 
وعاش مع شعراء الجزيرة العربية، 
في الدواوين والأماكن، في الحجاز، 

والطائف، ونجد، والمدينة، ومكة.
وأشــار إلــى أن الأرض التي ولد 
عــلــيــهــا هــــي أرض الـــشـــعـــر والـــلـــغـــة، 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الــتــي عــدّهــا بين 
الأوطــــــــان الـــكـــبـــرى لــلــشــعــر الــعــظــيــم 
الفريد في العالم كله. وأضاف: «في 
هـــذا الأفــــق، أقــــول إن عــلاقــتــي بهذه 
الــجــزيــرة العربية،  الــطــيــبــة،  الأرض 
لا تحدّها اللغة أو الشعر، إنما هي 
علاقة حياتية في مستوى الكينونة، 
وهي مليئة إلى جانب أخواتها في 
المــنــطــقــة بــــأســــرار حـــضـــاريـــة كــبــرى 

إنــســانــيــة ومــعــرفــيــة، لــم تكتشف 

بعد، و(منطقة العلا) في القلب من 
هذه القارة العمودية».

الـــخـــطـــوات  وقــــــال أدونــــيــــس إن 
الـــــتـــــي قــــــــام بــــهــــا بــــعــــض المــــبــــدعــــين 
الــعــرب فــي ســـيـــرورة حــيــاتــهــم، منذ 
مــــا ســـمّـــي خـــطـــأ بــعــصــر الــنــهــضــة، 
مــروراً بخمسينات القرن العشرين 
المــنــصــرم ومـــا تـــلاهـــا، هـــي خــطــوات 
أفــق جــديــد في  أساسية فــي افتتاح 
الكتابة الشعرية العربية والتأسيس 
لــطــرق جــديــدة فــي التعبير، غير أن 
ثــقــافــة الـــذكـــورة، والــثــقــافــة الــســائــدة 
بــتــقــالــيــدهــا، وخــنــادقــهــا، وآفــاقــهــا، 
بقيت تتبع وتــثــبّــت وتــكــرر، مشيراً 
إلــى أن ما سمّي بعصر النهضة لم 
يــكــن فــي المحصلة إلا اســتــعــادة من 

جهة واستعارة من جهة ثانية.
وقال أدونيس إن البنية الثقافية 
التقليدية السائدة توحّد بين اليمين 
واليسار على صعيد الممارسة، وتلك 
ظــاهــرة يفترض على المختصين أن 
تــدرس وتحلل بدقة. وأضــاف: «من 
جــهــة الاســـتـــعـــادة فـــإن شــوقــي الـــذي 
سمي أمير الشعراء، إذا وضع على 
طـــاولـــة واحـــــدة مـــع الـــشـــعـــراء الــذيــن 
اســتــعــادهــم، الــبــحــتــري وأبــــي تــمــام 
والمتنبي والشريف الرضي تمثيلاً 
لا حــصــراً، سيكون مــوقــع شــوقــي لا 
شيء، لأنه لم يضف أي جديد على 
أي مستوى، إنما استعاد الصياغة 
بلغة عالية، ولو قارنت، فسأكون من 

جهة صلاح جاهين لا شوقي».
واســـتـــكـــمـــل: «مــــن الـــيـــســـار، فــإن 
مــحــمــد مـــهـــدي الـــجـــواهـــري المــســمــى 
شـــاعـــر الـــعـــرب الأكــــبــــر، لـــو نــاقــشــنــا 
لغته الشعرية، لرأينا أن الجواهري 
الــعــربــيــة القديمة،  الــبــلاغــة  اســتــعــاد 
بـــلاغـــة المـــديـــح والـــهـــجـــاء، وكــســاهــا 
شكلاً يسارياً، وحــين المقارنة بينه 
وبين الشاعر مظفر النواب، سأكون 

من جهة النواب».
وبــــــــشــــــــأن الاســـــــــتـــــــــعـــــــــارة، قــــــال 
أدونـــيـــس: «كــلــكــم يــعــرف أن الــعــرب 
مــنــذ تــعــرفــوا عــلــى الـــغـــرب، خــرجــوا 
من العثمانية القديمة، ودخلوا في 
عثمانية جديدة، ونجح الغرب في 
أن يــنــتــج الـــعـــرب ثــقــافــيــاً فـــي آلــتــه»، 
داعــيــاً إلـــى الـــخـــروج مــن الاســتــعــادة 
التقنية،  والــتــكــرار، ومــن الاستعارة 
التي حولت العرب إلى مجرد أسواق 

ومستهلكين.
وأكــد أدونيس أن الإبــداع اليوم 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لـــــن يــتــحــقــق 
شــعــريــاً وفــكــريــاً إلا بقطيعة كاملة 
مع الاستعادة والاستعارة، معتبراً 
الــشــعــر والـــفـــن إبـــداعـــاً يــفــتــتــح آفــاقــاً 
جــديــدة فــي الــعــلاقــات بــين الكلمات 
والأشـــيـــاء، وبـــين الإنــســان والــعــالــم، 
تعميقاً لهذه القطيعة والسير بها 
نحو التأسيس لعصر إبداعي عربي 
آخر، يكون فيه الجسد مديناً للشعر 
وكــتــبــه ومــوســيــقــاه وطــــرق تعبيره 
وأبعاده، داعياً الشاعر المبدع، بدلاً 
مــن أن يتجول فــي رؤوس الشعراء 
والمــفــكــريــن وقــــــراءة مـــا يــفــكــرون به 
ويكتبون عنه، أن يسافر في أجسام 

الآخرين، كاشفاً وقارئاً وراوياً.

الرياض: عمر البدوي

أدونيس خلال محاضرته في الرياض (أكاديمية الشعر العربي على «تويتر»)

حضر محاضرة أدونيس جمهور كثيف من مثقفين سعوديين وعرب (أكاديمية الشعر العربي على «تويتر»)

همس فكري فازت بأول لقب في النسخة «السعودية»

كيف تحوّل أبطال «أراب آيدول» 
إلى نجوم بارزين خلال ١١ عاماً؟

القاهرة: محمود الرفاعي

أسهم برنامج «أراب آيدول» في كشف مواهب كثيرة 
خلال ١١ عاماً وتحويل مَن شاركوا فيه إلى نجوم على 
الساحة الفنية العربية. وكان آخِرهم المتسابقة السعودية 
همس فكري التي حازت لقب النسخة الأولى من برنامج 
المواهب الغنائية «سعودي آيدول» المشتق من البرنامج 
إنــتــاجــات مجموعة قنوات  آيــــدول»؛ أحــد  الشهير «أراب 
«إم بــي ســـي»، بــالــتــعــاون مــع «الــهــيــئــة الــعــامــة للترفيه» 
السعودية لدعم واكتشاف المواهب الغنائية السعودية، 
بعد أن حسمت المنافسة في الحلقة الأخيرة من البرنامج 
الــعــويــد، وعبد  لصالحها عــلــى حــســاب زميليها مــاجــد 
العزيز مانع، أمام لجنة تحكيم ضمّت عدداً من القامات 
الفنية الغنائية العربية؛ وهم: الفنانة الإماراتية أحلام، 
والــفــنــانــة الــســوريــة أصــالــة نــصــري، والــفــنــان الــســعــودي 

أصيل أبو بكر، والفنان العراقي ماجد المهندس.
وبــرنــامــج «أراب آيــــــدول» الــــذي اســتــمــر لمـــدة أربــعــة 
مواسم، و«عراق آيدول» الذي عُرض لمدة موسمين، وأخيراً 
«سعودي آيدول»، قدّمت للساحة الغنائية العربية عدداً 
كبيراً من المواهب الغنائية الفنية التي أصبحت لديها 

مــكــانــة فـــي الـــوســـط الــغــنــائــي، فـــقـــدّم «أراب آيــــــدول»، في 
الـــذي انطلق عــام ٢٠١٢، كــلاً مــن المصرية  موسمه الأول 
كارمن سليمان، والمغربية دنيا بطمة، والأردني يوسف 
عــرفــات، وفــي النسخة الثانية تألّق الفنان الفلسطيني 
محمد عساف، وحاز اللقب، وجاء المصري أحمد جمال 
ثانياً، والسورية فرح يوسف ثالثاً. وفي النسخة الثالثة 
التي أقيمت عــام ٢٠١٤ حــاز الــســوري حــازم شريف على 
الــلــقــب، فــي حــين جـــاء الأردنــــي هيثم خــلايــلــي فــي المــركــز 

الثاني، والسعودي ماجد المدني في المركز الرابع.
أما النسخة الأخيرة من البرنامج، والتي أقيمت عام 
٢٠١٧، فقد سيطر عليها الفلسطينيان يعقوب شاهين 
وأمير دنــدن، حيث حــازا المركزين الأول والثالث، وجاء 
الــيــمــنــي عــمــار الــعــزكــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي. أمـــا بــرنــامــج 
«عراق آيدول»، الذي انطلق عام ٢٠٢١ مشتقاً من برنامج 
«أراب آيدول» ليختص بالعراق، فحاز لقبَ موسمه الأول 
 علي ليو، وحــازت عفراء سلطان لقب موسمه 

ُ
المتسابق

الثاني بعد منافسة مــع بــدر بــاســم وعــلــي الــســلام، أمــام 
لجنة تحكيم ضمّت كلاً من فناني العراق حاتم العراقي، 

وسيف نبيل، ورحمة رياض.
الفنانة المصرية كارمن سليمان تحدثت عن مشوارها 
«الــشــرق الأوســـــط»: «(أراب  لـــ آيـــــدول»، قــائــلــة،  مــع «أراب 
آيـــدول) اختصر لــي خــطــوات عــدة ووضعني على بداية 
سُلّم النجاح، حينما اقتنصت لقب النسخة الأولى منه، 
مني للجمهور، وصنع لي شعبية كبيرة في  يكفي أنه قدَّ
مصر والوطن العربي، وأرسى أساسات نجاحي، ربما لو 
لم يكن معي برنامج كبير في البداية مثل (أراب آيدول) لم 
أكن لأصل إلى ما وصلت له الآن بتلك الخطوات السريعة». 
وأضــافــت: «هـــذا الــعــام احتفلت بــمــرور ١٠ ســنــوات على 
انطلاقتي الفنية بإطلاق أغنية (يا جمالك)، حيث إنني 

بدأت احتراف الفن بعد الفوز بلقب البرنامج، وبالتحديد 
حينما صدر عام ٢٠١٣ ألبومي الأول (أخباري)، بالتعاون 

مع برنامج (أراب آيدول)».
من جهته قال الفنان المصري أحمد جمال، الذي حلّ 
ثانياً في ثاني نسخ برنامج «أراب آيدول»، إنه «اكتسب 
«الشرق  خبرة كبيرة بالمشاركة في البرنامج»، مضيفاً، لـ
الأوســـط»: «اكتسبت خبرة كبيرة، خــلال مشاركتي في 
البرنامج، يكفي أنني كنت أتعامل مع قامات فنية كبيرة 
مثل راغب علامة، وأحلام، ونانسي عجرم، وهو ما عاد 
عليَّ بالنفع حينما تخرجت فــي البرنامج وأستكملت 

المشوار بمفردي».

همس فكري بعد فوزها بالنسخة الأولى 
من سعودي آيدول (إم بي سي)

عفراء سلطان لحظة الفوز 
بلقب عراقي آيدول ٢٠٢٢ (إم بي سي)

أحمد جمال وفرح يوسف ومحمد عساف لحظة إعلان نتيجة موسم ٢٠١٣ (إم بي سي)

 دعا أدونيس إلى 
الخروج من الاستعادة 

والتكرار، ومن 
الاستعارة التقنية، 
التي حولت العرب 
إلى مجرد أسواق 

ومستهلكين.
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية ريا 
سيهورن لدى حضورها 

العرض الخاص  للمسلسل 
التلفزيوني «لاكي هانك» 
في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)

السعادة العامة لموظفيك ونجاحهم يتحددان بخمسة أمور
هناك كم هائل من البحوث على 
مــدى العقد الماضي يشير بالدليل 
إلـــى أن الــبــشــر يـــريـــدون الــعــمــل في 
أماكن عمل إنسانية حيث يشعرون 
بالتقدير والاهتمام، حسب خدمة 

(تريبيون ميديا). 
وخـــلـــص تـــقـــريـــر جـــديـــد حـــول 
مكان العمل بعنوان «إيجاد مكان 
عــمــل أكــثــر إنــســانــيــة حــيــث يــزدهــر 

المـــوظـــفـــون والأعــــمــــال»، وقــــد أظــهــر 
بــــيــــانــــات مـــهـــمـــة لمــــســــاعــــدة الـــنـــاس 
فــي الــعــمــل عــلــى الازدهــــــار وتنمية 
الأعـــــمـــــال. وأثــــبــــت الـــبـــحـــث أنـــــه إذا 
كانت الشركات راغبة في الاستعانة 
أكــثــر إنتاجية ويحبون  بموظفين 
وظائفهم (وهو ما يؤدي بوضوح 
إلـــى نــتــائــج أعــمــال أحـــســـن)، فإنها 
سوف تحتاج إلى الدخول في عصر 
جديد مــن أمــاكــن العمل الإنسانية 

ذات العناية. 

وخلص البحث إلى أنه عندما 
يــزدهــر الــنــاس فــي العمل، يتحسن 
أداؤهــــــــم الـــوظـــيـــفـــي، ويـــتـــجـــاوزون 
الـــنـــداء المـــجـــرد لـــلـــواجـــب. ويــصــبــح 
السؤال: ما سمات الموظف المزدهر؟ 
وكيف ستعرف إذا كــان لديك نوع 
إلــى قــوة عاملة  تــؤدي  البيئة التي 
مــــزدهــــرة؟ وتــشــيــر الــــدراســــات إلــى 
أنه عندما تزدهر المؤسسات ككل، 
سترى خمس فوائد قيّمة للموظف:

 - الـــســـمـــة الأولـــــــى لــلــمــوظــفــين 

المزدهرين هي الحيوية: الموظفون 
الــذيــن يتمتعون بالحيوية سوف 
يــشــعــلــون الــطــاقــة والإنــتــاجــيــة في 
أنـــفـــســـهـــم وفـــــــي الآخــــــريــــــن - إنـــهـــا 
أحـــــاســـــيـــــس مُـــــعـــــديـــــة. لــــكــــن وفـــقـــا 
للتقرير، يجب أن تتأتى الحيوية 
فــــي انـــســـجـــام مــــع الـــســـمـــة الــتــالــيــة 

للموظف المزدهر: التعلم. 
فــــرص  لــــديــــهــــم  المـــــوظـــــفـــــون   -  
الــــتــــعــــلــــم: المـــــوظـــــفـــــون المــــــزدهــــــرون 
يـــــبـــــحـــــثـــــون عــــــــن مـــــــســـــــار مــــهــــنــــي، 

ويبحثون عــن فــرص لتعلم أشياء 
جــديــدة واكــتــســاب مــهــارات جديدة 
لــتــحــســين مـــا يــفــعــلــونــه. ويـــريـــدون 
تجربة أفكار جديدة لدفع تعلمهم 
إلــى الأمــام. فعندما تُمنح الحرية، 

تبدأ دورة النمو وتدوم تلقائيا. 
 - الموظفون أكثر صحة: يشير 
الــتــقــريــر إلــــى أن «المـــوظـــفـــين الــذيــن 
إلــى أن يكونوا  يــزدهــرون يميلون 
أكثر صحة، ويبلغون عن شكاوى 
بــدنــيــة أقـــــل، وزيــــــــارات أقــــل بكثير 

للأطباء، وإنــهــاك أقــل وفــي الواقع، 
فــإن الــعــمــال الأصــحــاء والمــزدهــريــن 
أقــل بنسبة ١٢٥  يــواجــهــون إنهاكا 
فــي المــائــة (بطريق الإبـــلاغ الــذاتــي) 
مــن نــظــرائــهــم. وكـــانـــوا أيــضــا أكثر 
الــتــزامــا بــالمــؤســســة بنسبة ٣٢ في 
المـــائـــة وأكـــثـــر رضـــا بــنــســبــة ٤٦ في 

المائة عن وظائفهم. 
 - يعمل المــوظــفــون لـــدى قــادة 
أكفاء: ازدهار العمل ليس حكرا على 
المــوظــفــين فحسب، بــل إن الــرؤســاء 

التقرير: في  يستفيدون أيضا. من 
دراســـــــة لــلــتــنــفــيــذيــين فــــي مــخــتــلــف 
الـــصـــنـــاعـــات، تــــم تــصــنــيــف الـــقـــادة 
المزدهرين بأنهم أكثر فعالية بنسبة 
١٧ في المائة من القادة الذين أبلغوا 
عن مستويات أقل من الازدهار. وقد 
القادة المزدهرون  وصف الموظفون 

بأنهم قدوة يُحتذى بها. 
 - يــتــمــتــع المـــوظـــفـــون بـــتـــوازن 
أفضل بين العمل والحياة: الموظف 
الــــــــذي يـــــزدهـــــر فـــــي الـــعـــمـــل ســـوف 

يزدهر في حياته الشخصية أيضا، 
والعكس صحيح. ويشير التقرير 
إلى أن «الازدهــار في الأنشطة غير 
العاملة يبدو أنه يساعد على بناء 
المــــــوارد الــتــي يــجــلــبــهــا الـــنـــاس إلــى 
عملهم». وتحتفظ الشركات وخبراء 
المـــــــوارد الــبــشــريــة بــمــفــتــاح تــعــزيــز 
مــكــان عــمــل أكــثــر عــنــايــة وإنسانية 
حــيــث يُــمــنــح الــنــاس خـــيـــارات عمل 
أكــثــر مــرونــة واستقلالية لتحسين 

رفاهيتهم.

لندن: «الشرق الأوسط»

نوع جديد من المسيّرات لتوصيل الطرود في المدن الأكثر كثافة
ــرات  كُــشــف عــن نـــوع جــديــد مــن المُــسَــيَّ
لتوصيل الطرود بالطائرات من دون طيّار 
في مدن أكثر كثافة من تلك التي تستطيع 
العمل فيها حتى الآن، ويمكّنها من التوسع 
إلـــــى عـــــدد أكـــبـــر مــــن الأســــــــواق عـــلـــى المــــدى 
الطويل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قد أوضحت شركة «زيبلاين» 
أن المسيّرة الجديدة «بي ٢» مزوّدة بمراوح 
تتيح لها التوقف في الجو. وما إن تصل 
إلـــى وجــهــتــهــا، تــطــلــق جـــهـــازاً آخـــر يسمى 
«درويــــد»، وهــو عــبــارة عــن طــائــرة مسيّرة 
صغيرة الحجم مـــزودة بــمــراوح، تحتوي 

على الطرد المفترض تسليمه، وتستطيع 
الهبوط والإقـــلاع عمودياً. وتأمل الشركة 
الأميركية في أن يمكّنها ابتكارها من تنفيذ 
عمليات تسليم «صامتة ودقيقة جداً، حتى 
في ظروف الرياح القوية»، على ما أوضح 

مدير قسم الهندسة جوزف ماردال.
أمـــا الــنــمــوذج الــحــالــي «بـــي ١» الـــذي 
سيستمر استخدامه، فله جناح ثابت واحد 
الــطــرد من  فقط، مــا يستلزم تالياً إســقــاط 

الجو بواسطة مظلة هبوط.
الــطــائــرة المستخدمة حالياً  وتتطلب 
مــســاحــة هـــبـــوط تـــعـــادل مــســاحــتــين لــركــن 
الـــــســـــيـــــارات، فــــي حــــين أن المـــســـاحـــة الــتــي 
تــعــادل ســطــح طــاولــة  تستلزمها «بـــي ٢» 

المــســيّــرة الجديدة  نــزهــة فحسب. وتتمتع 
أيــــضــــاً بـــســـرعـــة أكـــــبـــــر، لـــكـــنـــهـــا تــســتــطــيــع 
التوصيل ضمن دائرة قطرها ١٦ كيلومتراً 

بدلاً من ٩٠.
وتــعــتــزم «زيــبــلايــن» تنفيذ أكــثــر من 
عــشــرة آلاف رحــلــة تــجــريــبــيــة هـــذه السنة 
قبل البدء باستخدام مسيّراتها الجديدة 
تــجــاريــاً. وأشــــارت الــشــركــة، فــي بــيــان، إلى 
ألـــــف عــمــلــيــة  نـــفـــذت حـــتـــى الآن ٥٠٠  أنـــهـــا 
تـــوصـــيـــل تـــجـــاريـــة بـــواســـطـــة «بـــــي ١» فــي 
كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــى الــيــابــان مــــروراً بـــروانـــدا، حــيــث تتيح 
طائراتها مــن دون طيار توصيل الأدويــة 
إلى المناطق الريفية التي يصعب الوصول 

إلــيــهــا. وأفـــــاد المـــؤســـس المـــشـــارك لــلــشــركــة 
ورئيسها التنفيذي كيلر ريناودو كليفتون 
بـــأن «الــطــلــب عــلــى عمليات الــتــوصــيــل زاد 
خلال العقد الماضي»، لكنّ الشركة لا تزال 
الــغــاز التي تــزن طناً  تستخدم «شــاحــنــات 
واحداً والتي يقودها الإنسان لتسليم طرود 
لا يتجاوز وزنها عموماً ٢٫٢ كيلوغرام». 
وأضــاف في البيان أنها «بطيئة ومضرة 

جداً لكوكب الأرض».
وتوقعت «زيبلاين» وصــول عمليات 
التوصيل التي تنفذها إلى مليون بحلول 
الــجــاريــة، وأن يــفــوق عددها  نهاية السنة 
ســنــويــاً فــي ٢٠٢٥ رحــــلات مــعــظــم شــركــات 

الطيران.

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

المسيّرة الجديدة «بي ٢» مزوّدة بمراوح (شركة زيبلاين)

ناسا تكشف عن بدلة جديدة 
لرواد الفضاء مصممة للقمر

الــفــضــاء  تــحــتــاج مــلابــس رواد 
العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل 
الــجــســم، وتــنــاســب كـــلاً مـــن الــرجــال 
والــنــســاء، خــلافــاً لــلــبــذلات البيضاء 
الــقــديــمــة، حسب  الــكــبــيــرة  المنتفخة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت إدارة الطيران والفضاء 
الأمــــيــــركــــيــــة (نــــــاســــــا) الــــنــــقــــاب عــن 
النموذج الأول لبذلة فضاء صممت 
حديثاً، وبالتحديد للبعثة الأولــى 
يــتــوقــع  الــــذيــــن  الــــفــــضــــاء  مــــن رواد 
إلــى القمر فــي السنوات  صــعــودهــم 

القليلة المقبلة.
وعُــــرض أحـــدث تصميم لبذلة 
رحــلات القمر فــي مركز «جونسون 
لـــلـــفـــضـــاء» فــــي مـــديـــنـــة هــيــوســتــون 
ظمت لوسائل 

ُ
الأميركية، في فعالية ن

الإعــــــلام والــــطــــلاب، واســتــضــافــتــهــا 
شركة «أكسيوم سبيس»، ومقرها 
تكساس، والتي طلبت منها «ناسا» 
صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين 
في برنامج «أرتميس» الذي يخلف 

برنامج «أبولو» لرحلات القمر.
وانــتــهــت بــنــجــاح فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) مهمة «أرتميس ١»، 
وهي الإطلاق الأول لصاروخ «ناسا» 
الــــقــــوي الـــجـــديـــد ومـــركـــبـــة الــفــضــاء 
«أوريــــــــون» الــتــي بُــنــيــت حــديــثــاً في 
رحــلــة تجريبية دون طــاقــم، ودارت 

حول القمر ثم عادت.
وتعتزم «ناسا» ووكالة الفضاء 
الكندية الإعلان يوم الثالث من أبريل 
(نــيــســان) عــن رواد الفضاء الأربعة 
الذين تم اختيارهم لمهمة «أرتميس 
الــتــي ستنطلق قــريــبــاً ربــمــا في   «٢
العام المقبل، وستكون أيضاً مهمة 
لــلــدوران حــول القمر ثم العودة إلى 

الأرض.
وإذا نجحت تلك الرحلة فإنها 

ســـتـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لإرســـــــــال مــهــمــة 
الـــتـــي ســيــهــبــط رواد  «أرتـــمـــيـــس ٣» 
الفضاء خلالها على سطح القمر، 
وستكون أول رحلة على الإطلاق إلى 
قطبه الجنوبي، ومن المقرر إطلاقها 
فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــقــد الــحــالــي. 
وستكون أيضاً الأولــى التي ترسل 

امرأة للسير على سطح القمر.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر «نــــــــاســــــــا» بـــيـــل 
الــفــضــاء  بــــذلات راود  نــيــلــســون، إن 
فــرصــاً للمزيد  الـــجـــديـــدة «ســتــتــيــح 
من الأشخاص لاستكشاف وإجــراء 
دراســـــات عــلــمــيــة عــلــى ســطــح القمر 
عــــن ذي قــــبــــل». وســـتـــبـــدو الـــبـــذلات 
الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء 
بعثة «أرتميس» مختلفة كثيراً عن 

البذلات السميكة السابقة.
فالبذلات الجديدة تتميز بأنها 
عــصــريــة، وأكــثــر انسيابية ومــرونــة 
ارتــداهــا رواد الفضاء  من تلك التي 
فــي بعثات «أبــولــو»، وتتيح مجالاً 

أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.

لندن: «الشرق الأوسط»

بدلة الفضاء الجديدة للسير 
على سطح القمر (أ.ف.ب)

جسر لندني يمكن تحريكه بالقوة البشرية عند العبور
هــنــالــك ســبــل كــثــيــرة يمكن من 
خلالها تحريك جسر مــا: تحريكه 
بــــالــــدوران نــحــو الأعـــلـــى، أو فتحه 
أفــقــيــاً مــثــل مــجــمــوعــة مـــن الأبـــــواب 
الفرنسية المنزلقة، أو الرفع لأعلى 
مثل المصعد. اليوم، أصبحت لدينا 
طــريــقــة جـــديـــدة ابـــتُـــكـــرت مـــع جسر 
مــشــاة جــديــد وفــريــد مــن نــوعــه في 
شــــرق لـــنـــدن والـــــذي يــتــدحــرج مثل 
كومة من القش تبلغ زنتها ١٢ طناً، 

حسب خدمة «تريبيون ميديا».
ويــقــف خــلــف تــصــمــيــم الجسر 
الفريد المهندس المعماري اللندني 
توماس راندال بيدج، بدعم هندسي 
من شركة «برايس آند مايرز». أما 
مــهــمــة الــتــصــنــيــع، فــتــولــتــهــا «كــيــك 
إنــدســتــريــز». ويــتــكــون الــجــســر من 
بوابتين ضخمتين مربعتَي الشكل، 
تتصلان معاً بسطح فولاذي يمكن 
الــدراجــات العبور  للمشاة وراكــبــي 
عـــلـــيـــه. عـــنـــد الـــحـــاجـــة -الأمـــــــر الــــذي 
يتوقع رانــــدال حــدوثــه تقريباً مرة 
أسبوعياً- تتحول هاتان البوابتان 

المربعتان، والــلــتــان تلفهما أسنان 
إلــــى عــجــلــتــين مسننتين  فــــولاذيــــة، 
تـــتـــدحـــرجـــان عـــلـــى طـــــول مـــســـارات 
مــتــعــرجــة مــدمــجــة داخـــــل الـــجـــدران 

الداخلية للقناة.
وفـــي غــضــون نــحــو ٢٠ دقيقة، 
يــمــكــن لــلــجــســر أن يـــتـــدحـــرج عــلــى 
محوره وينقلب بزاوية ١٨٠ درجة، 
بحيث تتحول الأرضــيــة الفولاذية 
إلـــــى الـــســـقـــف، مـــمـــا يـــتـــرك مــســاحــة 
رأســـــيـــــة مـــنـــاســـبـــة تـــســـمـــح بـــمـــرور 

القوارب من الأسفل.
ويُــــذكــــر أن الـــكـــوبـــري يــقــع في 
زاويــة منسية من شــرق لندن، قرب 
نــقــطــة الـــتـــقـــاء نــهــر «الـــتـــايـــمـــز» مع 
نهر «ليا» الأقــل شهرة. وقد توقف 
تشغيل حوض السفن المهجور منذ 
الــثــمــانــيــنــات، ويــفــصــلــه عـــن الــنــهــر 
الــوصــف البريطاني  ســـد، وحــســب 
فقد تحول إلى مستودع للنفايات.

ويُــذكــر أنـــه عــلــى مـــدار الأعـــوام 
المــاضــيــة، عمل ٥٠٠٠ متطوع  الــــ١٢ 
تــحــت قــيــادة مــؤســســة «غـــازوركـــس 
دوك بــارتــنــرشــيــب»، عــلــى تنظيف 
وإزالــــة الــتــلــوث وتــحــويــل الرصيف 

«الصناعات  التاريخي إلى مساحة لـ
الإبداعية». وفي خضمّ هذا التحول، 
يجري هدم السد، الذي يبدو كجسر 
فــوق القناة، وإعــادة غمر الرصيف 
الــقــوارب من  بــالمــيــاه بحيث تتمكن 
الرسوّ بداخله. ويعيد الجسر الذي 
يحمل اســـم «كــــودي دوك بــريــدج»، 
ربــــط الــجــانــبــين وفـــتـــح واحــــــدة من 
أواخــر الروابط المفقودة إلى متنزه 
«لـــــيـــــا ريـــــفـــــر بــــــــــارك» الـــــــــذي أنـــشـــئ 
حديثاً -والتي تبدو بمثابة طريق 
أخضر بطول ٢٦ ميلاً من تصميم 
المخطط البريطاني الشهير باتريك 

أبيركرومبي عام ١٩٤٤.
وحـــســـب رانــــــــــدال، فـــــإن بـــنـــاءه 
تــــطــــلــــب مـــــــن الـــــفـــــريـــــق الــــهــــنــــدســــي 
الاســـتـــعـــانـــة «بـــريـــاضـــيـــات حــديــثــة 
تماماً ترقى لمستوى حاملي شهادة 

الدكتوراه» من أجل تصميمه.
والمثير للانتباه أن آلية تدحرج 
الجسر يجري تيسيرها مــن خلال 
رافــــــعــــــتــــــين يــــــدويــــــتــــــين تـــســـمـــحـــان 
لشخصين بسحب الجسر البالغة 
زنــتــه ١٢ طــنــاً مــن دون أي معاونة 

الجسر الذي يزن ١٢ طناً ويمكن سحبه بعضلات البشر (تريبيون ميديا)سوى عضلاتهما البشرية.
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تحطيم الأرقام القياسية للهدافين التاريخيين 
في الدوري الإنجليزي بين الحقيقة والخيال

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

الرهان
بدأ مع الإعلان عن اتفاق بكين جدل سياسي عالمي سوف يدوم 
إلى زمن. المفاجأة أضخم من الاستيعاب، ويشكك البعض الآخر 
في التزام إيــران. ويتكهن محللون آخــرون بأن أميركا لن تسكت 
على «الضيم» في فتح الأبــواب العالية للصين، وإغفال الوجود 

الأميركي التاريخي.
كــل هــذه الــتــســاؤلات والــشــكــوك واقــعــيــة وتستند إلــى سجل 
سياسي طويل. لكن الواقعي أيضاً أن لكل خــلاف نهاية، ولكل 
مغامرة يقظة، وأن حتميات التاريخ تقضي دائماً بأن تحل الدولة 
محل «الثورة»، وأن الثورة مرحلة، والدولة ديمومة. وهذا ما حدث 
في كل مكان، من فرنسا إلى روسيا. والأكثر أهمية هو ما حدث في 
الصين، حيث بقي الحزب الشيوعي في مكانه، وازدهر إلى جانبه 

النظام الرأسمالي على نحو أسطوري.
عندما حدث هذا التغيير في الصين، أيضاً لم يصدق أحد. 
وأيضاً لم يكن يمكن لأحد أن يصدق أن صين «الثورة الثقافية» 
وماو، سوف تتحول إلى أغنى بلد رأسمالي بعد الولايات المتحدة. 
علينا أن نصدق وأن نقتنع، ولو حدث العكس فيما بعد وخسر 

المنطق الرهان خلافاً لكل منطق.
الــخــطــأ كـــان مــا قــبــل الاتـــفـــاق. كـــان فــي نــشــر الــتــوتــر والــقــلــق 
والنعرات، وتشجيع الحقد والكره. أهم ما في اتفاق بكين، الدولة 
الــعــالــم، أنــه بــين الــدولــتــين المرجعيتين في  الشيوعية الأكــبــر فــي 
الإســـلام. وأي انــفــراج هنا هــو فــرج لمليارات البشر حــول العالم. 
وربما كانت البداية صعبة، أو بطيئة، لكن لا بد لها أن تنجح. لم 
يعد يليق بالعالم الإسلامي أن يعيش تحت رحمة الفِرق المتقاتلة.

مقابل المشككين، هناك المتفائلون بعالم أعقل وأفضل. عالم 
يعمل ويزدهر وينتج مثل الصين. وعالم فيه حصة للجميع. لعل 
أميركا التي أغضبها اتفاق بكين لفتها أيضاً اتفاق «بوينغ». ما 
من دولة أخرى في العالم تستطيع شراء ١٢١ طائرة «بوينغ» في 
عقد تجاري واحــد. ولــذا، تولى البيت الأبيض بنفسه أن يرحب 
بالصفقة. الخصام السياسي لا يمكن أن يغير الوقائع، وهذه 
خــلاصــتــهــا؛ أن لا شــريــك اقــتــصــاديــاً لأمــيــركــا فــي حــجــم الــشــريــك 

السعودي التاريخي.
ســوف يجد المحللون كل يــوم شيئاً جديداً في ثنايا اتفاق 
الــســعــودي يعيش نهضة غير  الــفــريــق  بــكــين. ففي قلب الاتــفــاق، 
مسبوقة الحجم في التاريخ. نهضة سوف يصرف فيها ٥٠٠ مليار 
دولار، وتستقبل ١٨٠ مليون مسافر. وليس ما يمنع أن تنضم 
إيران إلى قافلة العمار والازدهار وتنصرف إلى بناء اقتصادها، 

ثمة مساحة كافية للجميع.

بانتظار مصرع «طاهش الحوبان»
ما زالت تفاعلات الاتفاق السعودي - الإيراني تترى، ولا غرو في ذلك، فهو كما 
قيل هنا في المقال السالف، اتفاق، إن مضى لمنتهاه المأمول، سيكون فاعلاً في العالم 
وليس الإقليم فقط، ورغــم أنــه ما زال يحبو في خطواته الأولــى، فإنه صــار مالئاً كل 
وسائل الإعــلام. كل تفاصيل وإخــراج هــذا الاتــفــاق، تستحق نقاشاً خاصاً، بداية من 
وساطة الصين، وليس نهاية في معرفة أولــى الإشــارات التي سيقاس وفقها فعالية 
من عدم فعالية هذا الاتفاق.  تحدثت قبل يومين هنا عن أنه لا شك أنَّ المسؤولين في 
السعودية وضعوا المعايير الواضحة لقياس نجاعة ما جرى في بكين، وعلى أساس 

هذه المعايير تتخذ الخطوات المقبلة. 
ثم أشرت إلى أن المؤشر الأمثل، سعوديا، لقياس صدق الطرف الإيراني في إنجاح 
الاتفاق هو: الساحة اليمنية، فهي المعيار الأقرب والأوضح للتعرف على جدّية الطرف 
الإيراني في خلق مناخ صحّي مع السعودية وبقية العرب. يكون ذلك من خلال التوقف 
عن تمويل وتدريب الميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية والدولة اليمنية كلها. 

الــجــار الأقـــرب للسعودية، بحدود  الــســاحــات، فهو  اليمن أولا، ولــيــس غــيــره مــن 
د بين الأسر والقبائل والبلدات، 

ّ
متداخلة بين الجبال والتهائم والرمال، والتواشج المعق

وفوق ذلك وتحته وحواليه، تكريس الميليشيا الحوثية لاستهداف السعودية، عقائدياً، 
وعسكرياً وأمنياً، وفي الخلف من الحوثي، الذئب الإخواني المترّبص، فكل هذه السباع 

السياسية نرى تحلّب أفواهها المشرعة، وصريف أنيابها المشهرة، كل يوم وحين. 
ثمة «أسطورة» يمنية قديمة إلى حدّ ما عن وحش رهيب كان يخيف الناس في 
وادي الحوبان قرب تعز، ويطلق عليه في المرويات اليمنية «طاهش الحوبان». وقد 

حملت مجموعة قصصية للأديب اليمني زيد دمّاج، هذا الاسم. 
وحش هجين مسخ مخيف انتشرت حكايته في العهد الإمامي كثيرا، فهو فاتك 
وأعظم شراسة من الأسد نفسه، يخرج في الليل يصيد الحيوانات والبشر بغمضة عين 

ولا يبقي من منهم لحماً ولا عظماً، تبقى فقط حوافر وظوافر الضحايا!
بعض المثقفين اليمنيين، مثل عامر الدميني، يــرى أنها خرافة من صنع العهد 
الثائرة على  الإمامي لبث الرعب وتنفير الناس من السفر، خاصة من تعز إلى عدن 
الإمام. ويقول: «حين كبرنا أيضا لم نر الطاهش بين الحيوانات، ولم نعرف حتى شكله، 
فقد رأى الناس الأســود، والنمور، والذئاب، وغيرها من الحيوانات، لكنهم حتما لم 
يروا الطاهش، ولم يعرفوا ملامحه وشكله، ولذلك تحول إلى أسطورة وخرافة ترمز 

للكذب والتهويل والجهل». 
اها وأبدع في ذلك زرياب 

ّ
جاء ذكر طاهش الحوبان في القصيدة الثورية التي غن

اليمن، محمد مرشد ناجي، كلمات سلطان الصريمي، ومنها: 
فكّر بباكر... ولا تبكي على ما كان... حسّك تصدق عجائب طاهش الحوبان. 

جاء في كتاب (شخصية الإمام أحمد ورجالات عصره) تأليف اللواء محمد علي 
الأكــوع وهــو يصف شخصية الإمــام أحمد حميد الدين العجيبة: «لكن الإمــام أحمد 
ــاه».  وعليه، فنحن ننتظر 

ّ
قد سُمّي بطاهش الحوبان وكبير العيون وأحمد يا جــن

مصرع طاهش الحوبان، عقب فتح الفصل الجديد، وتــرك وادي الحوبان سليماً من 
كل الطواهش، وكل أودية اليمن، ليعود اليمن سعيداً حميداً، بلدة طيّبة وربّ غفور.
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